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سم اسرالرمس الرسيم 


أقد نبعت فكرة أصدار الجزعالاول من هذا الكتاب الذى يتضمن 
تاريخ الصحافة فى المملكة العربيةالسعودية من خلال الجزء الثانى 
الذى هو بين ايديكم اليوم ٠‏ 

فبعد أن فرغت من كتابة مذكراتىعن جريدة المدينة شعرت انز من 
الواجب أن أةدم الصحافة السعوديةاولا ٠٠‏ ولقد حرصت خلال الفترة 
ألطويلة التى قتضيتها ف تألي نالجزء الاول على ان أقدم 
تاريخا كاملا لتطور الصخاف ةالسعودية » وعدت ايضا الى ماسيق 
العهد السعودى من صحافة العهدالعثمانى والعهد الهاشمى أتكون 
المقارنة والصورة كاملة ٠‏ 

وهكذا شاءت الصدف والظروفان يتأخر صدور هذا الجزء الثانسى 
فى سبيل استكمال واعداد الجزءالاول ٠٠‏ ثم شاءت الظروف مرة 
اخرى ازيتاخر بسبب بع ضالظروفمع أنه كان لابد أن يصدر بعد 
شهور فليلة من صدور الجزء الاول ٠‏ 

وأنه من الواضح أن أجزاء هذاالكتاب قد كتبت باسلوب خنفيف 
يتمشى مع الاسلوب القصصى وهويروى الادوار التى مرت بها جريدة 
المدينة منذ أن كانت فكرة تطوف فىالاذهان حتى أصبحت صفحات 
مطبوعة تؤلف وتنضد وتطبع ثم تقرأبعد ذلك ٠‏ 

ولقد حرصت على أن اسجل لكلصديق واخ دوره الذى قامبه فحياة 
المدينة وارجو من الذين خانتنوذاكرتى واوراقى عن ذكر دورهم 
واسمائهم أن يعذرونى خذلك بك [تاكيد لم يكن عن قصد ء والله دائها 
من وراء القصد ٠‏ عثمان حافظ 


اي اه 


عام : على ماوظ. 


ان من يقرأ هذا الكتاب ٠٠‏ اوهذه المذكرات عن قصة تأسيس 
سحيفة المدينه المنورة سيندهش لهمذه النفوس القوية التي صممت 
نذ أكثر من اربعين عاما على انشاءصحافة فى هصذه البلاد ٠٠‏ ولكن 
لدهشة لاتلبث ان تنلاثى عندما يعرف القساريء ان كل المشاكل 
الصعاب التي واجهها أخوان لميفترقا ولم يختلفا ‏ طوال حياتهمات 
انت أمورا طبيعية بالنسبة ليمماوكانا يقبلانهابنفوس راضية فسبيل 
رضاءالحمسة العزيزةالصحافةالت يلم تكن تعر ف الاالدلال وصرق المال ٠٠‏ 
الحياة على جهود الرجال وكفاحهم ونضالهم كما ستطالعون ذلك فى 
سفحات هذا الكتاب. 


لقد بدأت قصة صحيفة المدينةكما تبدأ قصص الكفاح ىكل مكان 
.٠‏ ولا اريد ان اقول انني عاضرتها وانما وؤلدذت معمفاء٠ء‏ وعتدمنا 
بدأت اعي الحياة اختفت ختفت فى سنوات الحرب العالمية ولكنني كنت اسمع 
عن و الاي ور وج عدي اومسر القمس إل ند لايع لا اع 
اليوم فلقد سلمت هاتان السيدتان حليهما لزوجيهما ليستعينا بههافى 
شراء المطبعة واصدار الجريدة وهمالانستطيعان قراءتها ! 

ولقد احسست مرة واحدة واناطفل بثقل وطأة الصحيفة على 
العائلة عندما تآخر والدي وعمى فى احضار ملابس العيد الينا فى احدى 
الشتوات الى الايام الاخيرة جدا هن شهر رمضان رغم ان لدينا « دكانا 
كبيرة فيها مكائن وحروف وورق وحبر وعمال » يسهرون جميعا حتى 
الفجر لاصدار جريدة اسبوعية فى مدنة صغيرة بالحجم كبيرةبالمعنى » 
وكأن عمي ووالدى ارادا او كت عليهما ان يستمرا فى جعل اسم 
المدينة واثرها باقيا ومؤثرا فى الحباة العامة ا ا له 
بجهدهما الفردي وسط ظروف غير طبيعية وامام مشاكل مادية وفنية لم 
يكن من السهل التغلب عليها ٠‏ 


لذلك كله أشعر وانا اكتب هذهوالمقدمة لهذا الكتاب الفريد فى نوعه 
فى بلادنا شقل هذه المسئولية وعظيم الشرف الذي خصني به عمى السيد 
عثمان حافظ عندما كلفنى بكتابةمقدمة هذاالكتان لاأنه جرت 
العادة ان يقهم الاكبر فى المقاموالتجربة الاصغر للناس ٠٠‏ وليس 
النقيض ٠‏ 
دن نذا ينا 


ساأاتحجاوز التفاصيل التي وردت فى هذا 0 لانتي متأاكد 
ان القراء سيآتون عليها كلها لانهاقد كنبت وبح قبأسلوب شيق جدا ٠.‏ 
وسآتى فقط على ذكر قصة همذاالكتاب او هذه 0 ٠‏ 


لساك ساد 


فعندما عهد عمي ووالدي لاخى هسام ولي باصدار الجريدة بوميا 
من جدة الححنا على عمى السيد عثمان حافظ ان يكتب مذكراته عن 
الجريدة واخذنا تتابعه يوما بعد يوم واسبوعا بعد اسبوع حتى التزم بان 
يقدم صفحة اسبوعية استمرت عدةشهور كانت حصيلتها فى النهاية 
فكرة كتابه الاول عن تطور الصحافةفى المملكة العربية السعودية نم كتابه 
هذا والذي يعتبر الجزء الشاني للكتاب الاول ٠٠‏ 


ولقد انفعل الكاتب بموضوعهفانمكست روحه الصادقة على كل 
سطر من سطور الكتاب وتداعتعلى قلمه الذكريات والحوادث واستعان 
بما كان يحتفظ به مسن معلومات واوراق ف تسجيل صفحةمن صفحات 
الكفاح التي تحملها هو ووالديقرابة الثلاثين عاما كانت كلها قاحلة 
جدباءفدنا المادة ولكنهاعامرةمثمرةادييا ومعنوبيا الى درجة نستطيع ان 
تقول معها ان صحيفة المدينة المنورةكانت ظاهرة من الظواهر الصحفضة 
المميزة فهى الصحيفة الوحيدة التي قامت على جهد فردي ف المملكة قبل 
ا الصحف الاخرى التي كانث موجودة 5 آنداك هي صحفه ة ام 
القرى الحكومية وصحيفة صون الحجاز. التي تملكها شسركة الطبع 
والنشر و آخرون ٠٠‏ وهي ايض ا الصحيفة التي تطورت من اسبوعية 
الى نصف اسبوعية ثم صدرتفعام ١١25‏ ه يوميا وحتى الان وبعد ان 
تحولت الى مؤسسة فى نهاية عام م١1‏ ه استمرت فى الصدور عن 
مؤسسة المدينة للصحافة وهي تحمل نفس الاسم ٠‏ 


ومن الغريب ف الامر ان وضع اسم مؤسسى الصحيفة على رأس 
الجريدة قد نم بعد اكثر من ثلائةعشر عاما من صدور المدينة عن 
الموسسة » وبعد اخدّ ورد حسم معالي الاستاذ ابراهيم العنقري وزبر 
الاعلام السابق. الجدل فأصدر امراصريحا يقضى يوضم اسمي مثرسسيها 
فى رأس صفحتها الاولسى بعد ان اختفى ثلاثة عشر عاما كاملة ٠‏ 


لا سد 


والاكثر غرابة من كل هذا ان يكون وضعالاسمعلى رأس الجريدة 
موضع جدل ثم يصبح نوعا م_ر التقدير ثم يكون هو 5 ما حصل 
عليه هذان الفارسان بعد خدم ةاستمرت اكثر من خمسين عاما فى 
الصحافة والاعمال العامة ٠‏ 1 


وبعد +٠‏ انني اشعر فعلا بثق ل المسئولية فى تقديم هذا الكتاب الى 
القاريء كما اشعر بالشزف العظيم الذي اسبعه علي عمي السيد عثمان 
حافظ عندما كلفني بتقديم كتابه هذاالى القراء ولذلك فانني سأكتفي بما 
قلت وادعوكم الىالتفضل مثسكورين بقبول دعوتنا جميعا الى هذه المائدة 
التيفية من ذكربات العمل والكفاح التي تصور بصدق وحقيقة 
فترة طويلة مسن التاريخ الصحفي والمعاناة فى هذا المجال من مجالات 

الخدمة العامة ٠‏ 

محمد على حافظ 


كيف تحول الوهم الى حقيقة ©» والخيال الى حروف 
وجريدة تقرا .. 8 

الحكومة لاتمين عاجر .. 

قصسة كفاح أن اراد أن يكافح ويفساخر  ...‏ 


لا ادرى هل يتسع صدر القارىء لاستمعاب هذه السسطور 

عن المراحل التى مرت بها ( جريدة المدينة المنورة ) » وما لاقته من متاعب 
ومشاكل » وما صادفته من تسهبلات ومعونات » اظن انها ستطول وتطول 
لا خاضته الجريدة من معارك ‏ مادية وصحنية » واجتماعية » وفئية ٠‏ 
قد تطول واكنها تحكى قصة كفاح دام حوالى 8* عاما ٠‏ 

لا ادرى هل يتسع صدر القارىء لهذا كله ام يلقى به جانبا خوفا 
من التطويل قد ينظر اليه البعض انه موضوع عادى كغيره من عشرات 
الموضوعات التى عاصرها وعاثش فيها ٠‏ 

ولكننى اجدنى مدفوعا لان اتحدث عن الظروف » والملابسات التى 
مرت بها جريدة المدينة المنورة ومطبعتها » ليرى القارىء والباحث كيف 
تحول الوهم والخيال الى حقيقة » وكيف تحولت العزيمة الى حروف 
تصف وجريدة تقرأ » فى بلد لا يملك من علم الصحافة واساليبها ومناهجها 
اذ ذاك » ولا يعرف شيا عن الطباعة » ودقتها وهندستها ٠‏ 

سأتحدث عن ذلك للتاريخ ٠٠‏ وللوفاء لمن فكروا وساهموا وعضدوا فى 
اصدار الجريدة تسجيلا لماضينا » واعترافا بواقعناء وقصة كفاح 
للااصال :القلة + ان أراد:آن :كاي وتخامن > وليس الدمة مت ونشائل 
الكفاح الا العقيدة والايمان » والصبر والعزيمة ٠‏ 


اس 


! ( كيف تصدر الصحف ) 


اصدار صحيفة ما فى أى قطر من الاقطار : يتوقف على ثلاثة أمور : 
١‏ حكومة تصدرها وتتحمل نفقاتها ٠‏ 

؟ - حزب يصدرها لنشر مبادته وترويج سياسته وينفق عليها ٠٠‏ 
هاو يصدرها لاشباع هوايته ولا يتطلع الى الريح والكسب ٠.‏ 


هذه كلمات سمعتها من الشيخ يوسف ياسين رحمه الله قبل حوالى 
ارهقتنا نفقات الجريدة وجعلتنا ( على الحديدة ) )١(‏ حتى كدنا نقف فى 
الخط قبل الوصول الى الهدف وطلبنا العون من الملك عبد. العزيز رحمه 
الله ليتسنى لنا الاستمرار فى اصدار الجريدة ورجونا الشيخ يوسف 
ياسين رحمه الله التوسط لدى جلالة الملك لانجاز ذلك + وكان الشيسخ 
يوسف ياسين حينذاك المشرف على الصحافة والنشير » وكانت الصحافة 
مربوطة بوزارة الخارجية ووزارة الخارجية مربوطة بالشعبة السياسية 
وكان يرأسها الشيخ يوسف ياسين » وهى التى تصدر التعليمات 
والانظمة الصحفية وتتولى الرقابة والتوجيه والارشاد للصحافة ٠‏ 
والشعبة السياسية هى التى تشرف على اصدار نظام المطلابع 
والمطيموعمات 033 

سمعت تلك الكلمات قبل اكثر من ربع قرن » وقد نقشت فى الصدر 
نقشا لانها كانت على الجرح » ولأنها تمثل واقعنا فى ذلك الحين وصادرة 
من خبير زاول مهنة الصحافة عدة سنوأت فى القدس كما اخيرنا ثم كان 
مرجعا للصحافة السعودية ٠٠‏ 


وقال فيما قاله لى ‏ رحمه الله ان جلالة الملك قد استشارنى فى 


)١(‏ مثل يضرب للشخص الذى أنفق كل.افى الجيب وبقى الجيب خاوياء 


هسا٠١‎ 


موضوع اعانة الجريدة وانا قلت له : انه لا يمكن لاى جريدة ان تصدر 
فى المملكة الا اذا أعنتها » واى جريدة تصدر ولا تعينها فستقف بطبيعتها 
وكنا تلقينا من جلالته برقية جوابية على طلبنا معونة الجريدة من طريق 
امارة المدينة » بان المسوضوع سيكون تحت نظرنا » وسوف يأتيكم 
مايسركم ٠‏ ثم تلقينا برقية أخرى من جلالته » جوابا على تعقيبنا على 
البرقية الاولى مضمونها اننا مارخصنا لكم بالجريدة الا لتتعيشوا منها 
فاذا كانت ماتعيثشكم اقفلوها » وعرفنا ان برقيتنا التعقيبية وصلت فى 
وقت غير مناسب ٠.٠‏ 

ونحن اقدمنا على اصدار الجريدة ولم يكن بتوفر لدينا من الاسسن 
الثلاثة التى قال عنها الشيخ يوسف ياسين الا المادة الثالثة وهى الهواية 
والشعور بالمسؤلية الادبية » ودم الشباب الحار الذى لا ينكر فى 
الغواقب ولو اردنا ان نضع ف كنفة ما تتطلبه الجريدة والمطبعة من 
نفقات و دراية وف الكفة الاخرى مالدينا من مال وامكانات ودرايه 
لانفاذ هذا المشروع » لما استطعنا ان نخطو خطوة واحدة فى المشسروع 
ولكننا كنا نفكر بعواطننا لا معقولنا ٠٠‏ 

واعتقد أن ما قاله السيخ يوسف ياسين رحمه الله عن الاسس 
التى يجب ان تتوفر احدها لاصدار صحينفة ما ؛ اعتقد أن هذا واقع 
فى ذلك ألزمن ؛ اما اليوم فقد تغير وضع الصحافة واصبحت مهنة 
وتجارة اكثر منها عملا أدبيا » او علميا يوجه وبرشد » واصبحت ضرورة 
من ضروريات عصرنا الحاضر وقد تطورت الصحافة العالمية تطورا كبيرا 
مع تطور الزمن ؛ حتى ان بعض الصحف الكيرى فى امريكا وارويبا 
تصدر فى اليوم الواحد ثلاثة اعداد او اربعة وكل عدد يختص بناحية 
من نواجى الحباة العامة + : الاخبار » اليورصة ء الاقتصاد » الرياضة 
الصناعة » التجارة » الازياء » الطب » السينماء » القتصص » وغير ذلك 
من شؤون الحياة وقالوا ان عدد موظفى جريدة التايمس الامريكية (*) 


أاس 


الف موظف مع وجود الآلات الكاتية والحاسية » والطابعة التى توفر 
اكثر من ) /4٠‏ ) من الايدى العاملة ٠‏ 
وتركزت الصحافة تركيزا قويا فى العالم وأصبحت تتدخل فى كل 
شأن من شؤون الحياة العامة حتى اعتيرت السلطة الرابعة ولقبت 
بصاحبة الجلالة ‏ غير المتوجة ‏ واصبحت تخاف وترجى » وروى عن 
الصحافة الانكليزية ‏ ان مشادة وقعت بين رئيس الوزارة البريطانى 
السابق ماكد ونالد ورئيس تحرير جريدة التايمس » وان رئيس تحرير 
التايمس قال لاكد ونالد : لافرق بينى وبينك الا اننى استطيع أن 
اسقطك » ولا تستطيع ان تسقطنى ٠٠‏ والصحافة اليوم معيار رقى 
الامم وتقدمها » فالامة التى صحافتها هزيلة او لاصحافة لها تعتبر امة 
متآخرة علميا وثقافيا وادبيا ٠٠‏ 

والصحافة خير اداة للاصلاح والارشاد ان هى اتخذت الامانة مبدأً 
لأداء رسالتها وسلكت طريق الخير والصلاح ٠٠‏ وشر آداة للخراب ان 
هى سلكت طريق الشر والفساد » وأندفعت مع الهوى والغرض ٠‏ لذلك 
تحرص الحكومات الرشيدة التى تقدر واجب الصحافة ورسالتها ان 
لايزاول هذه المهنة الاامن اتصف بالنزاهة ؛ والفضل والاستقامة والامانة 
والخير ٠.٠‏ 


-ا١؟-‎ 


« فكرة أصدار جريدة » 


فكرة أصدار جريدة فى المدينة المنورة ‏ كانت تطوف بياذ مان 
الكثيرين من شبابنا وادبائنا ‏ وكانت الفكرة ترتفع حرازتها الى درجة 
الغليان ٠٠‏ عندما نسمع يصدور جريدة ما او عندما يصل البريد يحمل 
الصحف المحلية والعربية التى تعبر عن مشاعر اصحابها وتنشر آراءهم ‏ 
وثقافتهم وأخبارهم » وتعالج مشاكلهم ولم يكن للمدينة نصيب فى دنيا 
الصحافة وتهبط الى درجة الصفر عندما تصطدم بالعقبات الفنية » 
والمادية والادبية يرفعها الحماس الى حقيقة واقعة تكاد تلمس باليد » 
وتردها العقبات الفنية » والمادية والادبية الى وهم وخيال ٠‏ 


وهكذا اخذت هذه الفكرة تصطرع فى الاذهان عدة سنوات دون ان 
يكتب لها ان تبرز الى حيز الوجود رغم الحماس الشديد لها » ذلك لضعف 
الامكانيات الادبية والمادية وقلة الخبرة ى شؤون الطباعة والصحافة 
وكنا نعقد الاجتماعات الطويلة العريضه للبحث فى اصدار جريدة فى 
المدينة ودراسة نواحيها الادبية والفنية والطباعة » ولكننا بعد ان نقتل 
الموضوع بحثا » نخرج بدون نتيجة ٠‏ وإهم عقبة كانت تقف فى طريقنا 
هى الناحية الطباعية لان أى جريدة تريد ان تصدر ويكتب لها البقاء لابد 
ان تكون بجانبها مطبعة قوية تؤمن صدورها ٠‏ 


واذكر ‏ ان لم تخن الذاكرة ‏ أن اجتماعا تاريخيا عقد للبحث فى 
موضوع الجريدة وكان هذا الاجتماع بدار الاستاذ عزيز ضياء ‏ 
بالسيح ‏ وكنت محور الرحى ٠.‏ فى هذا الاجتماع » اذ كنت مكلفا 
بتقديم بيان ما تحتاجه ( مطبعة طيبة الفيحاء ) من لوازم طباعية لاصدار 
جريدة عليها » وكانت المطبعة الوحيدة بالمدينة وكنا نملكها » وكنت اعمل 


ب #اأ هس 


بها مديرا » وصفيفا » وطبيعا » ومهندسا » ومنظفا ‏ وكانت المطيعة 
موضوع البحث عبارة عن مكنة صغيرة تدار باليد » ولا يزيد حجم طوقها 
عن 5832614 سنتمترأ وكانت موضوعة ف دكان يباب الرحمة » لاتزيد 
مساحته عن تسعة امتار مسطحة هذه المساحة مخصص نصفها للمطبعة 
والصحف والادوات الكتابية ٠‏ 

وكانت خبرتى فى الطباعة محدودة ‏ مركزة فى حجم هذه المطيعة 
وطوتها ؛ وصندوقى حروفها ٠٠‏ وكل ما كانت تقوم به المطبعة من اعمال 
هو طبع العناوين مابين عربى وافرنجى » وبطاقات الدعوة والكروت 

وهذه الخيرة المحدودة ‏ او همتئنى س اننى استطيع أصدار جريدة 
على هذه: المطبعة متى توفرت لديها الحروف والجسداول » والادوات 
الطباعية الكافية بت وهذا ماقلته لاخوانى فى ذلك اليوم التاريخى اثناء 


. البحث:عن اصدار الجريدة بالمدينة وتعهدت بذلك ٠٠‏ 


اصدار الجريدة بالمدينة لاننا نزاول مهنة الطباعة التى هى الدعامة 
الاولى لاصدار الجريدة بالمدينة ٠‏ 

وهذا الاجتماع كان يضم نخبة من شبابنا ومفكرينا اذكر منهم 
الاساتذة ضياء الدين رجب » السيد ماجد عشقى » عبد الحق النقث لنقشيندى 
محمد حسين زيدان ؛ عند الحميد عنير » محمد احمد كردى رحمه الله 
صلاح الدين عبد الجواد » فهمى الحشانى ياسين طه » وأنا واخى السيد 
على حافظ ٠‏ وقد يكون غير هؤلاء موجودين فيه فمعذره ‏ والعتب 

وكان هذا الاجتماع فى اواسط عام سروس هاه 

- اس 


وقد وجدت بين اورأقى مسودة البيان الذى قدمته للاخوان المجتمعين 
عما قدرته من حروف ولوازم طباعيه لتستطيع المطبعة اصدار جريدة 
عليها ه؟». وهذا هو العيان م 
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وكنت قدرت ما تحتاجه المطبعة من الحروف وادوات ولوازم طباعيه 
بحوالى )١١١(‏ جنيه مصرى وكان الجنيه المصرى يزيد على الجنيه 
الذهب الجورج بقرشين مصربين ونصف القرش وعرضت هذا المبِلم 
على الاخوان فلم تحتمله طاقاتهم ٠٠٠‏ لأن )١١١(‏ جنيه فى ذلك الحين 
رأس مال تاجر فكيف يتسنى لنا تدبيرها » ونحن فى مقتبل العمر والعمل 
وقستينا يو كلق و النفين: الاخن ع موظت بود و حقة أحذ بوره لمحتن 
المجلس على ان نفكر فى طريقة جمع المائة الجنية والعشرة الجنيهات 
َه وتهيم الاسهم: القى يدفعها كل كينا .+ 

وحتى تلك اللحظات كنت اعيش ف خيال » واتوهم ان هذه المطبعة 
مهذه الحروف ؛ ويهذا العامل اقتصد كاتب هذه السطور دمكنها اصدار 
جريدة ومن حسن حظى أن المبلغ الذى قدرته للادوات والحروف قد 
تعذر تدبيره ‏ آنذاك والا كانت الورطه وكانت الفشيله ٠٠‏ ظ 


ومضت فترة من الزمن وال )١١١(‏ جنيه تقف سدا منيعا دون انفاذ 
هذا المشروع وكانت النقود عزيزة جدا » فان تدبير )١١١(‏ جنيه ليس 
بالامر السهل » وتستطيع ان تآخذ مثلا ‏ لقلة النقود فى ايدى الناس 
من المرتبات التى كانت تصرف للموظفين ٠‏ لقد كنت موظفا فى عام ١1*0١‏ 
فدرهنا عالماينة بالمدرية الانتذاكية + وكان راع (احسفائدة درن ) 
سعودى واقيض بعد حسم الطوابع وخلافها حوالى (45) ريالا وكان 
راتب رؤساء الموظفين كمدير المدرسة الابتدائية ومعتمد الملحارف 
)٠٠(‏ قرش وكذا راتب رئيس ديوان الامارة ورئيس البلدية ومدير 
الماليه وغيرهم من الرؤساء واذا عرفت أيها القارى العزيز مقدار رواتب 
كبار الموظفين وأوساطهم عرفت ان مبلغ ال )١١١(‏ جنيه مصرى التى 
تساوى اثنى عشر الف قرش ومائة قرش سعودى ليس من السهل 
تدبيرها » ألا ان يوجد لها ممول ثرى » وأين الممول الذى يقتنع بهذه 
الفكرة التى كانت تطوف باذهان الادياء من الشباب » لاباذهان اصحاب 


كاه 


الثراء والمال ( والادباء والشعراء دائما من افلس خلق الله ) منذ خلق 
الله الادب والشعر ٠٠‏ واذاما اثرى أديب أو شاعر 527 ارتفع به ثراؤٌه 
عن مستوى الادباء الى مستوى الارقام والارصدة البنكية ٠‏ حتلى 
انهم يقولون أن ظهر عليه الفقر ( ادركته حرفة الادب ) ٠‏ 


« فرع المطبعة الماجدية » 


وبينما نحن فى غمرة الابحاث واذا بالشيخ كامل كردى رحمه الله 
يزور المدينة ليؤسس مطبعة بها تكون فرعا للمطبعة الماجدية ويبحث عن 
مدير لها » وعلمت انه تفاوض مع صديق عزيز على هو الاستاذ صلاح 
الدين عبد الجواد ليتولى ادارتها ؛ ولم ارتح كثيرا لوج ود منافس 
بجانبنا ‏ وهذا ( طبع البشر  )‏ وكنت أجامل الشيخ كامل اثناء 
البحث فى الموضوع وقلت له مرة اثناء الحديث عن الطباعة ونحن بدار 
صديقنا السيد احمد العربى المجاورة لدارئا ان من رأيى ان نتفاهم على 
اسعار المطبوعات حفظا لمصلحة الطرفين ( والتفت الى فى شىء من 
الاستغراب قائثلا : أسعار ايه ؟ ٠.٠‏ ) هو ف المدينة فيه مطبعة ولو كنت 
اعرف أن بالمدينة مطبعة ما فكرت ف تأسيس مطبعة بها ويقصد أن 
مطبعتنا لاشىء مستهينايها ٠‏ 

أنا اريد سد حاجة المدينة من الناحية الطباعية لا الربح ؛ والكسب 
ماقلته له : اننى سأحاول أن اعرفك ‏ عمليا ‏ ان بالمدينة مطبعة ‏ 
متى نزلنا الميدان سوية ٠٠‏ 

ورغم ان كلمة الاستاذ الكردى ‏ كانت صدمة عنيفة الا انها 
ايقظتنى من سباتى ٠٠‏ 

وبدأت اشجر بضعف مطبعتنا » وعدت الى نفسى أحلل كلمة الاستاذ 


الكردى ونظرته المهينة للمطبعة » واستمر صدى هذه الكلمة يشاغلنى 
وكنت اضع رأسى على الوسادة للنوم فتطرد هذه الكلمة من عينى النوم 
ويحل محلها التفكبر فى ايجاد مطبعة يعترف بها أمثال الاستاذ الكردى 
من ذوى الخبرة الطباعية ٠٠‏ 1 

ولا أكتم القارىء اننى غدوت احتقر المطبعة التى لدينا » وصغرت فى 
عينى وبدأت اقتنع تدريجيا أن هذه المطبعة يستحيل عليها اصدار جريدة 
وحمدت الله تعالى أننى لم اتورط أكثر ولم يدفع لى المبلغ الذى قدمست 
ببانا به بتكاليف الحروف واللاوازم الطباعية ٠‏ 


« فرع مطبعة الحكومة » 

وهدانى تفكيرى أن اكتب معالى الشيخ بوسف رحمه الله مصفته 
المشرف على الصحافة وعلى مطبعة الحكومة » وأضع يده على النشاط 
اللمموس » والحماس ف المدينة لاصدار جريدة بها فكتبت له واقترحت 
عليه تأسيس فرع اطبعة الحكومة بالمدينة » وان نضم مالدينا من ادوات 
طباعة ونصدر بها الجريدة » واخبرته قى خطابى انئنى مستعد للحضور 
أكة اذا وافقتم على الفكرة لندرس التفصيلات ٠‏ ولم أتلق:جوايا منه 
على خطابى ٠‏ وبعد مضى شهر عززت الخطاب الاول يخطاب ان 
مضمنا هذا المعنى فكان نصيبه نصيب الكتاب الاول ويست من فكرة 
تأسيس فرع اطبعة الحكومة وبدأنا نفكر فى اتجاه آخر ٠٠‏ 


« تكاليف المطبيعة » ٠‏ 
وقدم الاستاذ عبد الحليم ابو خضير فى زيارة للمدينة فى حج عام 
م١‏ وهو تاجر ادوات كتابية ولديه مطايع دمصر » وكنت أعامله فى 
توريد الادوات الكتابية والكتب والصحف » وهو ذو خبرة واسعة ى 
شؤون الطباعة » وقد عرضت عليه فكرتنا فى تأسيس مطبعة لطبع جريدة 
بها وطلبت منه تنويرنا بما تحتاجه هذه المطبعة ولوازمها الضروريه من 
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مال فقال : يمكن ان تجد مطبعة مستعملة استعمالا يسيطا ‏ مقاس 
الجاير - ومقاس الجاير فى اصطلاح المطابع هو ٠٠54‏ سانتيما ‏ 
وبمكن ان توجد هذه المطبعة المستعملة ( بمبلغ ١٠؟)‏ الى 59 ) جنيه 
ومثلها قيمة حروف ٠‏ ومكنة خزم ٠‏ ومكنة قص ٠‏ و ١0١‏ جنيه مصاريف 
تعبئة وشحن ٠‏ و ١0١‏ جنيه مصاريف سفرى الى مصر وأقامه تسهرين 
لشراء هذه الادوات وشحنها و 5+٠‏ جنيه رسوم جمركية ونقل للمدينة 
بمعنى ان تكاليف التروه جد سان انا عدر الى حوالى .٠‏ 7 
الناس ‏ فكيف يتسنى لنا تدبيره بمفردنا ولكننا من تلك اللحظة قررنا 
القيام بالمشروع بمفردنا » وحاولنا ان نقتحم المعركة دون التطلع 
للشركاء رغم فداحة المبلغ الذى يتطليه المشروع ٠‏ 


( المطبعة والرسوم الجمركية ) 
واذكر اننى مع اخى على حافظ تذاكرنا فى امر اصدار جريدة فى 
المدينة المنورة وقلنا ان العمل بالشراكة يطول وقد لابتم » خصوصا بعد 
١‏ ْ 
له و ونا الا شبن 
محلة الاحمدية المطلة على نافذة مجلس الصديق الاستاذ السيد احمد 
العربى والتى كانت معبرا لاحاديثنا معه ايام الدراسة وكانت فى اكثر 
الايام ٠‏ وفى تلك الجلسة قررنا ان نقوم بالمشروع انا واخى على حافظ 
واعتمدنا هذا وتوكلنا على الله » ونسيت اليوم وكان ذلك فى اوائل عام 
مه! بعد صلاة العصر ٠‏ 1 
وأول خطوة خطوناها فى الموضوع ان تقدمنا بطاب لجلالة المغفور له 
الملك عبد العزيز نلتمس منه الامر باعفاء المطبعة وادواتها من الرسوم 
الجمركية ‏ لتقوم هذه المطبعة باصدار جريدة بالمدينة تخدم الدولة 
والبلاة. 6 واروكا هذا "الخكلات عو خطابالك ان عر نه ون الا كعوفه 
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لبسط وجهة نظرنا فى اصدار الجريدة التى اصبح من الضرورى وجودها 
بالمدينة ولا يتسنى لها الصدور الا بوجود مطبعة كبيرة تستطيع ان 
تؤمن صدورها وكنا نعتمد على تعقيب المعاملة على الصديق السيد أحمد 
العربى الذى كان يشغل منصب مدير مدرسة الامراء بالرياض وتلقينا 
خطاب سيادته الذى أشعرنا فيه بان المعاملة احبلت اجلس الوكلاء بمكة 
وكان يرأس مجلس الوكلاء الشبخ نايف الشعلان والاعضاء اذكر 
منهم الشيخ عبد الله السليمان وزير الماليه اذ ذاك والشيخ فؤاد حمزة 
وكيل الخارجية والشيخ ياسين الرواف والثسريف شرف رضا والشيخ 
عبد الله المحمد الفضل"٠‏ 
( الحكومة لاتعين عاجزا ) 

وقرتك المعاملة بمجلس الوكلاء » واقترح الشيخ عبد الله السليمان 
احالتها للجمرك لمعرفة التكاليف الجمركية ٠‏ وقدر الجمرك التكاليف 
بحوالى ( ٠٠٠١‏ ) ريال سعودى وقد استكثر معالى وزير الالية المبلغ 
ولم يوافق عليه الاعضاء ٠‏ وقال كما علمت ( أن الحكومة لاتعين عاجزا ) 
ووافق المجلس على رأى وزير المالية ورفض الموافقة على اعفاء المطبعة 
من الرسوم الجمركية » ورفعت المعاملة للديوان العالى بعدم الموافقه 
على أعفاء المطبعة من الرسوم الجمركية » ثم اعيدت من الديوان العالى 
للنيابة العامة بالموافقة على قرار مجلس الوكلاء » ومن ثم احيلث لامارة 
المدينة لا بلاغى ذلك ٠٠‏ 

( كيف بلفت الامر) 

وذات ليلة كان جنود الشرطة يبحثون عنى وقد انزعج الاهل 
والاخوان من هذا الطلب الليلى » وعثر على الجندى بعد العشاء بدار 
السيد مصطفى عطار فالساحة» وكانت دوريتنا )١(‏ هناك » وعندماعلمت 
ان جنديا يطلبنى اخذت ‏ كل اربعه درج سواء ‏ ولا قابلت الجندى 


)١(‏ أعتاد اهل المدينة السمر كل ليلةفى دار واحد بالتناوب . والترتيب 
ويسمون هذا ( بالدورية ) 


ا 


قال المدير يريدك رتوجهت حالا ‏ وقد اصابنى شىء من الرعب والفزع 
من هذا الطلب المفاجىء » واقبلت على حسنى بك العلى فى الخالدية 
رحمه الله وكان مديرا لشرطة المدينة ‏ وحولنى على مفوض المركز 
الضابط طاهر ادهم رحمه الله وأطلعنى طاهر ادهم على محتويبات 
المعاملة وطلب منى التوقيع على انى تبلغت الامر يعدم الموافقه على 
أعفاء المطبعة من الرسوم » ووقعت على الكلمة التى كتبها وخرجت 
ياكسا وكنت وانا ذاهب للخالدية مقر الشرطة اضرب أخماسا فى اسداس 
مفكرا فى سبب هذا الطلب » ولم يدخل فى حسابى ابدا اننى سأبلغ بالامر 
يرفض طلبى أعفاء المطبعة من الرسوم الجمركية وكانت صدمة عنيفة 
حطمت الآمال الكبار التى كنت أعيش فيها ومست موضع النقغاط ع 
والاندفاع من نفسى وكان أى شىء فى هذا الطلب أهون على من أن 
ابلغ هذا الامرء 
معاودة طلب اعفاء المطبعة من الرسوم 

وبعد ان فقت من الصدمه عدت للتفكير ثانية في محاولة اخرى لاعفاء 
المطبعة من الرسوم ‏ وكنت افكر فى الطريقه التى اقنع بها الشيخ عبد 
الله اجلا وزير المالية لانه ( باب الهوى وقفله ) ( )فى ذلك الحين ٠‏ 

وكتبت للشيخ محمد سرور الصبان مدير المالية العام فى ذلك الوقت 
وكان اثناء دورة المعاملة الاولى يمصر فى اجازة وسبق ان - 
بالمساعدة فى انجاز المعاملة كتيت له اخبره بما تم فيها ‏ وقلت له : اننى 
لم افقد الامل فى نجاح المشروع » وان هذه الحا وان كان سي 
الا انها لم تثن عزيمتى عن:مواصلة الجهود واستئناف المحاولة مرة 
اخرى » وقلت له ايضا : اننى مصمم على طرق الموضوع مرة ثانية 
فماهى الطريقة التى ترون ان اسلكها ‏ وكان جواب معاليه مقتضيا 


١1 (‏ ) تقال هذه الكلمة لمن يستطيعان يتصرف فى الامور فد فتحا وقفلا 
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كعادته وهو بالنص « الطريقة المعقولة ان تكتيوا لصاحب الجلالة واذا 
أحيلت المعاملة للمالية فسوف ابذل الجهد فى المساعدة » ٠٠‏ 

وكتمت مرة ثانية لجلالة أملك عبد العزيز رحمه الله التماسا آخر 
باعفاء المطبعة ولوازمها من الرسوم الجمركية ولما يمض على ابلاغى 
الامر الاول شهر ونصف ‏ مما يدل على أننى مندفع يعاطفتى لا بعقلى 
ولو عرض الامر على العقل لكان غير ذلك 
معروف لدى - وكنت أتحسس اخبار المعاملة باهتمام ‏ وأخيرا أخذت 
خطاب الصديق السيد احمد العربى يقول فيه ان المعاملة احيلت لمجلس 
ل - وان هذا ِو سيرها الطبيعى وكانت صدمة اخرى كادت 


لم يجف مداده بعد ل لي 


)0 ع ع ا 0 


5 الكتية ظاهرة 0 32 وسألنى الشيخ حمونه «اوحقة د 
( مالك مخدد ) يا عثمان فاخبرته بالقصة ( من طقطق لسلام عليكم اى 
من اول القصة اختامها وكنت افتش عن إنسان أوسع صدرى معه» 
فقال حسونه هل كتبت لابراهيم شاكر ؟ فقلت له لا ؟ فقال هل كتبت 
لفؤّاد حمزة فقلت له لا ؟ فقال اكتب خطابين احدهما لابراهيم شاكر » 
والثانى لفؤاد حمزة » وأنا آخذهما معى بعد صلاة الجمعة » وقال انه 
( مابقدر على فؤاد الا ابراهيم شاكر ) وان فؤاد حمزه يشغل وكالة 
الخارجية ووزارة الخارجية المرجع للصحافة والمطبوعات » وشعرت 
سم 


كأننى كنت غريقا فيبكر وخرجت منها » وانفتح امامى باب كبير منالامل 
فى أصدار جريدة بالمدينة يرتفع صوتها للافاق وتخدم الدولة والبلاد 
وختمت خطابى لابراهيم بك شاكر بقولى ان هذه بلدك وانك تستطيع 
أن تعمل شكبا من اجلها فانظر ما إنت فاعل ‏ وسلمت الجوابين للشيخ 
حسونه البسطى وتلقيت جواب ابراهيم بك يعدنى خيرا ويقول أنه اقنع 
فؤٌاد حمزه با لموضوع ووعده بتبنى المشروع كما أوصى الشيخ عبد الله 
السليمان وزينر الماليسة ++ 
« موافقة مجلس الوكلاء على الاعفاء )) 


وعرضت المعاملة على مجلس الوكلاء مرة ثانية وتبنى الموضوع فؤّاد 
حمزه » وعلمت أنه قال اثناء المناقشة ان البلاد فى امس الحاجة الى 
مطبعة وجريدة وانه لم يطلب منكم نسيئًا وهو يريد أن يكتفى شركم فقط 
وان مشروعه نافع للبلاد اذا استطاع اتمامه » فانتم جربوه ان نجج 
فنجاحة للبلد وان فشل ففشله على نفسه ؛ وبعد آخذ ورد وافق معالى 
وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان على اعفاء المطبعة ولوازمها من 
الرسوم الجمركية وقيل لى انه قال ان عثمان جاد فى الموضوع ولو لم 
يكن جادا لما كتب فى الموضوعمرة ثانية ووافق اعضاء المجلس ‏ ورفعت 
المعاملة للديوان العالى بالموافقة على اعفائها ثم اعيدت لامارة المدينة عن 
طريق النيابة العامة لابلاغى الامر العالى بالموافقة ٠‏ 


« الامير يبلفنى الموافقة » 


وهذه المرة طلبنى الامير لداره ولم يحول المعاملة الشرطة كالمرة 
الاولى ٠٠‏ وكان امير المدينة الامير عبد العزيز بن ايراهيم ‏ رحمه 


على اعفاء المطبعة الكبيرة وادواتها من الرسوم الجمركية وما كنت أتوقع 
ل 


ان تنتهى بهذه السرعه ٠٠‏ ولكن الله تعالى اذا اراد أمرا هيا أسبايه 
كان ذلك فى شهر ذى الحجة ع.ه١!‏ ه ٠‏ 


« وجاءت الفكرة » 

خرجت من عند الامير والفرحة تملأ نفسى ‏ وكان الصديق صلاح 
الدين عبد الجواد ينتظرنى عند بمعض أصدقائنا حيث جاعنى الطلب وهو 
معى ٠‏ ليعلم اسباب طلب الامارة لى ‏ وكانت اول كلمة قلتها له 
( راحت السكرة وجاعت الفكرة ) با أخ صلاح ابشرك ان الحكومة 
وافقت على اعفاء المطبعة ولوازمها من الرسوم الجمركية ٠٠‏ غير ان 
المبلغ الذى يكلفه هذا المشروع جامد جدا ٠٠‏ وربنا بعين عليه ٠٠‏ 

وكان شغلنا الشاغل هو تدبير فلوس اأطبعة ولوازمها ٠‏ ولقد ادخلنا 
اعفاء المطبعة من الرسوم فى دور جدى وشجعنا على المضى ف الموضوع 
ضهان كل صعب ل سل 

« مطبوعات حبوب الجرايه » 

كانت أطنان كثيرة من الحبوب الموقوفة على اهل الحرمين الشريفين 
متجمدة لدى الحكومة المصرية وتسمى ( حبوب الجرايه ) وقد ارسلت 
الحكومة المصربة قسما من هذه الحبوب لتوزع على مستحقيها من آهل 
المدينة المنورة » وكان توزيعها يتطلب مطبوعات متنوعة ولم تكن 
المواصلات بين المدينة وجدة او القاهرة متبسرة بحيث يمكن الحصول 
على هذه المطبوعات بالسرعة التى يتطلبها العمل » وجاء مندوب من 
المفوضية المصرية ليشترك مع لجنة الصدقات ىف التوزيع وليحمل 
الكشوف والدفاتر بتوقيع المستحقين وكان ناظر التكية اسماعيل لطفى 
مشتركا مع لجنة الصدقات التى تولت التوزيع » وقابلنى اسماعيل لطفى 
مقدما لى ثلائة نماذج من المطبوعات احدها استمارة بتسليم الحبوب » 
وطلب منها (.”) الف استمارة ٠‏ 

1ت 


والثانى جداول تتسع لتسجيل: (ه) الف استمارة » والثالث دفاتر 
تستوعب تسجيل هذا العدد ابضا لكل محلة من محلات المديئة دفتر ٠‏ 
كانت هذه المطبوعات فوق طاقة المطبعة ولا بوجد بالمطيعة عامل يمكن 
الاعتماد عليه فى طبعها » وطفقت إضرب اخماسا فى أسداس مترددا فى 
قبولها » واخيرا اخبرت اسماعيل افندى ‏ بان مطبعتنا لا تتحمل كل 
هذه المطبوعات واذا اردت أن اتعهد بها فسوف اضطر الى جلب 
جداول وخلافها وقد يكلفنى ذلك كثيرا من الجهد والمال » فاذا كنتم 
مستعدين لدفع أجور مغربة فانى مستعد لطبعها فقال ( قدر ما تطلب 
نعطيك ) المهم .انجازها بسرعة على أن تبدأ فى العمل من الغد وحضرت 
الى مقر لجنة الصدقات وقدمت بيانا بالاسعار التى يمكن ان أقوم 
يموجبها بطبع هذه المطبوعات وهى اجور مرتفعة وقلت لهم اننى ان 
قبلتها فائمنا اقبلها مكرها ؛ لضعف أمكانيات المطبعة وذلك بحضور ناظر 
التكية اسماعيل لطفى مندوب المفوضية المصرية ومندوب المفوضية 
المصرية مجحده ووافقت اللجئة باجمعها على الاسعار التى قدمتها » 
وطلبوا ان أبدأ يطبع الاستمارات وطبع دفتر واحد » ليبدؤًا فى. الصرف 
ووقعنا تسروط العقد وبدآت فى الطبع ٠٠‏ وكنت اشتغل بعد الفجر ثلاث 
ساعات » وبعد الافطار ثلاث ساعات واستمر فى العمل بعد الظهر الى 
الساعة السادسة والسابعة ليلا بدون انقطاع واستعنت يبعض العمال 
لتحريك ذراع المكينه ؛ وكنت أنجز فى اليوم الواحد من ٠٠٠٠‏ الى 55٠٠‏ 
استمارة وانجزت جميع المطبوعات فى حوالى شهرين ونصف. بعد جهد 
مضن » وعندما أردت استلام قيمة المطبوعات قامت مشاغبات على 
صرف الحنطة وأستكثر معض الناس ما يغطى لبعض الكتاب والعاملين 
على توزيع الحبوب فتوقفت جميع الصرفيات ومن ضمئها اجور الطبع 
التى بلغت حوالى )18٠١(‏ جنيها مصريا » واستلزم الامر قدوم القاكئم 
اعمال المقوضية المضرمة بحدة السيد ( لبيب ) للاستراك ف حل مشاكل 
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المصروفات وكان انسانا رقيقا وديعا ولما قابلته قال أن هذا المبلغ كثير 
وان اجور المطبوعات بمصر كيت وكيت » فاخيرته بمادار بينى وبين 
اللجنة بحضور مندوب المفوضية المصرية واسماعيل لطفى ناظر التكية 
واطلعته علىالاتفاقية المبرمة بيننا وبين لجنةالصدقاتءواخبرته ايضااننا 
فى سميل احضار مطبعة كبيرة لاصدار جريدة ف المدينة وقلت له أن هذه 
المبالغ من الحبوب توزع مجانا ف البلد فكيف تضنون بصرف اجور 
اتعاب لم تتم الايموافقة المختصين ؛ ويموجب عقد ميرم بيئنا ودين اللحنة 
التى عهد لها بالعمل : فقال ان لك كل الحق » ولكن لأجل خا رى »© 
ارجوك ان تنزل من القيمة ٠؟/:‏ واخيرا بعد اخذ ورد اتفقنا على تنزيل 
وسامتى المبلغ حالا وقال ( سوف تجدها عندى ) وفعلا وجدتها » 
وسوف اتحدث عن مساعدته عند رحلتى لمصر فى حينه » وخرجت من 
عنده وأنا أقلب ما سلمنى من نقود ولا ادرى لعله أكير مبلغ قبضتبه 
دفعه واحدة فى حياتى الى ذلك الحين وكان هذا المبلغ الخميرة لمشروع 
التسوخوةه 


« معاونة الاخوان » 


بعد ان شاع ف المدينة ان الحكومة وافقت على اعفاء المطبعة من 
الرسوم الجمركية واننى أتأهب للسفر الى مصر لجلب المطبعة » قابلنى 
أول ما قايلنى » العم ابراهيم زاهد رحمه الله وقال لى : اذا كنت محتاجا 
(لفلوس ) غانا مستعد لاعطائك قدر ما تريد على ان يكون العمل شركه 
بيئنا » فشكرته ووعدته بدرأسة الموضوع وأخباره » كما قابلنى الكثير 
من الاخوان عارضين مثل هذا العرض ليكون المشروع شركه مساهمة ٠‏ 


ا 


احذروا كلمة ( الشوك ) 


واحترنا هل نلجأ الى الشركة المساهمة ونترك الموضوع يتأرجح 
بين النجاح والفشل بعد تجارينا الطويلة العريضه ؟ ٠٠‏ 

أم نعتمد على الله ثم على انفسنا ونقتحم المعركة متوكلين على الله 
تعالى ممفردنا ؟؟ : 

وكان للصديق الاستاذ صلاح الدين عبد الجواد دور هام فى دفع 
عجلة المشروع إلى الامام » وكان يرى هو أيضا أن نقوم بال ملشروع 
بمفردنأ » واذكز أننا كنا نقطع ميدان المناخة طولا وعرضا ( فى ضوء 
القمر ) نبحث المشروع وندرسه من نواحيه المختلفة ٠‏ 

واذكر ان لم تخن الذاكرة » أن الصديق صلاح الدين كان يقول لنا أن 
دور الكلام قد انتهى وجاء دور العمل » الناس ينتظرون ويترقهيبون 
خطواتكم التالية. ٠‏ كان يشعرنا دائما ان اهتمامه بالمشروع لابقل عن 
اهتمامنا به » وكنا نلمس ذلك من خلال أحاديثه وتتبعه للمشروع ٠‏ 

وعقدنا جلسة خاصة أنا واخى على حافظ » والوالد رحمه الله وبحثنا 
الموضوع على ضوء التكاليف والحاجة » وقال لنا الوالد تغمده الله 
مرحمته الواسعة اثناء حديثنا عن تأسيس الجريدة احذروا حروف كلمة 
( الشوك ) ثم سرحها لنا غفر الله له فقال « الشين ‏ الشراكة .. 
والواو الوكالة والكاف الكفالة » احذروا لاتتورطوا فى هذه الثلائة 
ومن ذلك الوقت عقدنا النية على ان نتوكل على الله وان نقوم بالمشروع 
انا واخى على حافظ فقط ٠‏ وياشرنا الملشروع على هذا الاساس ٠٠‏ 

كان عند اخى على حافظ دكان بقالة وهذه الدكان كانت من احدث 
دكاكين البقاله » وقد باعها باكملها وضم قيمتها على ماعنده من نقود 

ا 


وسلمنى ذلك وقال لى : خذ ماعندنا من فلوس وتوجه الى مصر واذا 
احتكص لنقوة اخرى :ارتل ل نوانا: انمث الك جا تحتاحة 8 وومسة الخير 
على البركة وحددت يوم ه» صقر عام هه" للسفر الى جدة لاتمام 
معاملة الجواز ومنها الى مصر ٠‏ 


( معونة الشيخ محمود شويل ) 


. قبل سفرى بيوم واحد زارنى فضيلة الصديق الشيخ محمود شويل 
رحمه الله بالمطبعة » وقدم لى صرة ‏ داخلها ( هه ) جنيها ذهبا ‏ 
وقال : خذ هذه استعن بها فى مشروعك واذا عدت ان شاء الله آخذها 
منك » فشكرته وأعدتها اليهولكنه اصر على تركها لى ونال اننى لاحاجة 
مندوحة ؛ امام اصراره » الا ان آخذها وكنت ىأثشد الحاجة أثلها لاذى 
مقبل على عمل أجهل كل شىء فيه » وأخذتها وقدمت له سندا بها » فآخذ 
السند ومزقه وقال : لو كنت اريد منك سندا ماقدمتها بينى وبينك ٠٠‏ 
فقلت له السند عن الموت والحياة وأنا مسافر الان فقال ليست همى 
لدى أخى ليسلمه اياه يعد سفرى » وكان نصيب السند الثانى 
مثل نصيب السند الاول تقطيعا وتمزيقا فقد كان صديقا وفيا 
مخلصا رحمه الله ٠‏ 

ولم انس لاشيخ محمود رحمه الله هذا الصنيع » وليست النقود النى 
كنت فى أمس الحاجة اليها هى التى أثرت فى نفسى : ولكن الذى ترك فى 
نفسى الاثر الكبير الثقة والعبارات المشجعة التى سمعتها منه ء وسددت 
المبلغ بعد عودتى من مكتب الجريدة دون ان اشعر به فكلما احتاج رحمه 
الله ميلغا أخذه جنيها واثنين الى أن سدد جمبعه ٠‏ 

نوحهت الى جدة فمكه على سيارة البردد ٠؟»‏ وكانت المركب المفنضل 
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فى ذلك الحين وكان الامير عبد الله السديرى رحمه الله قد عين اميرا 
للمدينة وراجعته لاعطائى ورقة مرور ال ىجدة وكان الناس يدفعون 
(” ) جنيهات ذهبا رسم كوشان لكل مسافر ٠‏ *وكان بجانب الامسير 
الشبخ عبد العزيز ‏ الخريجى رحمه الله ولم يمض على أمارته للمدينة 
سوى بضعة ايام » والتفت الامير للخريجى وقال له : هل من حق 
الامارة اعطاء مثل هذه الورقة ؟ فقال له الشيخ عبد العزيز : نعم مسن 
صلاحية الامارة ذلك اذا رأت المصلحة فبه ٠‏ وطليت منه ايضا خطابا 
لامير بنبع للتوصية على امر المطبعة فاعطائيه ٠‏ 

واقمت بمكة خمسة ايام قضيتها بدار الصديق السيد 58 العريي 
وَطَلبتامن مغالئ الأتيخ محمد مبوور الباق خطابات لأتوضية تمصر 
فقال » تجد الخطابات عند الاخ حمزة » صباحا ٠‏ وقابلت صباح اليوم 
الذى سافرت فيه من مكة الاخ حمزة شحاته وكان سكرتيرا خاصا 
للشيخ محمد سرور الصبان ومكتيه ف عمارة باناجه بالمسعى فى مكة 
ووجدت ثلاثة خطابات احدهما للشيخ فوزان السايق معتمد الحكومة 
عقر او لقان لمك اقنا !كرب + و الخالكه حدق ين ال تاارعة 

نسيت اسمه » وكان وكيل الشيخ محمد سرور ‏ وعدت الى جده ؛ 
زتعن كدو كن أنورات من ريك مم اليه حيو البسطى وقصيت 
مدة ؛ اقامتى بجدة ؛ فى خلوته وقا م بمساعدتى فى انهاء جميع المعاملات : 
الجواز والحجز 00100 5 وكنت كثيرا ما اتردد معه على 
ل ل ا 


ونديتهة بيت الامة ل 


« ل شسهادة بعدم الحج ‏ )» 
لا علم الشيخ حسين محمد نصيف رحمه الله بعزمى على السفر الى 
سورت قال الى ند ازية أن اغديك خديية غمرك ماقتساها ب مشيكركه 
على ذلك وأخذنى الى المفوضية المصرية وقال لى فى طريقنا سوف 
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اخرج لك شهادة من المفوضية المصرية بأنك لم تحج هذا العام وهذه 
الشهادة ‏ تخاصك من الكرئتينه واقبلنا على القائم بالاعمال وكان 
صاحينا السيد ‏ لبيب ‏ ولا قابلته اخذنى بالاحضان وقال: أى خدمة؟ 
وتولى الشيخ حسين محمد نصيف الحديث وكان صديقه وامر بأعطائى 
الشهادة ‏ ومع الارتباك ‏ لم يوقعها ولكنها أخذت جميع اجراءاتها 
الرسمية ثم قلت له : ان لى عليك دينا فقال ماهو ؟ فذكرته بوعده فى 
المدينة وطلبت منه كتابة توصية لمن برى بمصر ٠.١‏ لانها اول رحلة لى 
الى مصر ٠‏ فاعطانى خطابين احدهما تجمرك السويس والثانى لسكرتير 
وزارة الخارجية المصرية يوصيهما على وبوضح لهما مهمتى - وقد 
احتجت للخطاب الاول ٠‏ اما الثانى فلم احتج اليه » وعاد معى الى 
المويفة ء 

وعدت لرفاقى فالسفر وهم الشيخ صالح القاضى رحمه الله 
والصديق حلمى الدقاق والشيخ أحمد حواله » وسليمان العاصى رحمة 
الله واخبرتهم بأمر الشهادة وحثثتهم على اخراج شهادات ممائلة ٠‏ 
فاخرج صالح القاضى رحمه الله بواسطة وزير المالبة شهادة ممائلة 
واخرج حلمى الدقاق شهادة مواسطة الشيخ اير اهيم باكر :6 امسا 
احهد حؤاله متال + !ذا وضلنا باللناقية فالامذ موحل وكذا سلييان 


القاطق .+ 


»  رحبلا ركوب‎  « 
تالودى ) وهى اول مرة أركب فيها البحر بل وأول مرة أرى فيها البحر‎ ( 
: وكانت ترتعد فراتصى عندما نزلت الى الماء وانا اردد قول الشاعر‎ 
٠٠ على منه المعاطب‎ ٠٠ لا اركب البحر اخشى‎ 
9 طين انا وهو ماء يح والطين فى الماء ذأئب‎ 


سا اسه 


عر 


وتحركت الباخرة وكان الجو مكفهرا ولما توسطت البحر طفق 
الموج يلعب بها كما يلعب الهواء بالريشة وحصل معى دوار شديد لم 
أفق منه الا يعد ان قذفت كل مافى جوفى ٠‏ وف صباح يوم الخميس 
كنا بميناء ينبع حيث اضافنا اميرها وقضينا بها حوالى ساعتين ثم 
أقلعنا منها ٠‏ وى صباح يوم الجمعة كنا بميناء الوجه » والتقينا مسع 
اخوة لنا هناك عبد الله القين مدير المالية » والسيد هاشم عشتى مدير 
اللاسلكى ؛ والسيد يس طه محاسب امالية ٠‏ وقضينا ساعات جميلة على 
ظهر الباخرة ٠‏ وف يوم السيت كنا يميناء الطور ووصلنا السويس فى 

بح يوم الاحد ٠‏ وكانت الرحلة بعد اليوم الاول مريجة وذهب الخوف 
من البحر والفنا النوم والاقامة على ظهر الباخرة ٠‏ 

وعندما رست الباخرة فميناء السويبس سمعت صوتا بنادينى 
يأسمى .عثمان حافظ فدهشت من هذا الصوت وانا لا اغرف احدا 
بالسويس وكتت ابرقت من الطور برقية لاخى فهمى الحشانى رحمه 
الله يوصولى الى الطور وقد اوصى احد اصدقائه بالسويس وهو طالب 
سعودى بالازهر اسمه عبد الله يوسف وتقايلنا على سلم الماخرة 
واخبرنى ان فهمى اوصاه على » وكان قادما لاستقبال اخيه الذى لم 
يصل بعد ٠‏ 


»  جحلا رفض شسهادة عدم‎  « 

واخذ هذا الصديق حقائبى الى الحمرك وحتائب اخوائى زملاء 
الرحلة ؛ وسلمناه الشهادات التى اخرحناها من المفوضية بجدة بأننا لم 
نحج وقبلت مهادتى صالح عاشي حبق الدقاق ورفضت تهادتى 
لانها لم توقع من القائم بالاعمال وذهب معى صاحبى الى غرفة يجلس 
بصدرها شخص غليظ البنية يلبس قبعة بيضاء مستطيلة من الامام الى 
الخلف أظنه ليس عربيا للهجته المكسرة ومعنأ سمسار من الجمرك ٠‏ ولا 
رأى شهادتى القى بها بطول بده وادار وجهه وبعد مراجعته قال انها 


(إاسه 


( ماتنفعش ) فقلت له يعنى مزوره فقال ( ماعرفش ) هذه لاييمككن 
قبولها وقلت له اخيرا ان هذه الشهادة عليها ختم المفوضية واشارة 
المفوضية فاما ان تكون صادرة من المفوضية المصرية او مزورة فاذا 
كانت صادرة من المفوضية والمفوضية التى قصرت فى اتمام اجراءاتها 
فلسنا مسؤولين عن قصور المفوضية ٠‏ واذا كانت مزورة يبحب ان" 
تتهذوا اجزاءات اكثر من زفضها مل تغاشونا مفاشة ا ورين *.فنادئ 
بعد جدل طويل بعض الموظفين واحالنى لموظف آخر ٠‏ وقبل ان اأصل 
الى ذلك الموظف كان هذا الرسول قد همس ف اذن صاحبى كلمة قصيرة 
٠٠‏ وبعد برهه قال له ( ماتنطق ) يا اخى قالها مرتين فأخذنى جانيبيا 
وطلب منى ربالا مصريا فسلمته اياه وعاد بالشهادة مؤشر عليها 
بالقبول ٠‏ 


وكان معنا الشيخ محمد يسن بخيت ‏ وهو جار كريم لنا ‏ ركب 
الباخرة من ينيع ٠٠‏ وعندما أمرزنا شهادات ماننا لم نحج للتخلص من 
الكرنتينه ٠٠‏ قال لهم انه لم بحج ولم يبرح ينبع منذ عدة شهور فلم 
بسمعوا منه ٠٠‏ واحضر من شهد له يانه لم يغادر ينيع كذ! شهرا ٠‏ 
تطالنوة يفاده كياد اناا د تال نح ان هه القتهاد انا مق حدة من 
القنصلية المصرية ٠٠‏ وانا ! ماغادر ينبع ‏ فقالوا له : كلمة واحدة » اما 
شهادة من القنصلية المصرية بعدم الحسجواما الكرنتينه ٠ ٠‏ 


خركنا كاونفا جن ١‏ الح لسو اعسهانين: الكرينة يه باهز الكل 
واحد منا ‏ فوق ذلك جنيهين وخمسة وسبعين قرشا مصريا ٠‏ وذلك 
ماتقاضفه شركة المؤاكر هنا بهدة وه :زمها اللكرتسنة ٠‏ اما بة 
الركاب فقد ( كرتنوا ) جميعا ٠٠‏ ومنهم الشيخ محمد يس بخيت ٠٠‏ 
الذى لم يحج بالتأكيد ‏ ولم بر من حج فيما اظن الا فى الباخرة ٠‏ 
فكان ضحية للاوامر والتعليمات الغير مدروسه والمرتجلة ٠‏ 


--99 سم 


خرجت وزملائى الاخوان القاضى رحمه الله وحلمى الدقاق » 
وسؤال حائر امامى ٠٠‏ لم اجد جوايا أو تفسيرا له ٠٠‏ ولم استطع 
فهما لهذه الفلسفة الصحية العجبية انض مضع اك حلط بالخواج 
قالوا ان الاوامر الصحية ٠٠‏ اشد من الاوامر العسكرية فيما يختقتص 
مالكرنتينة والحجز ٠٠‏ فسلمنا امرنا لله ٠٠‏ ولكن نريد شيكا يقنعفا 
ا وال ما جه بن ار 8 ودار الصيصية 
شي يس ابت نودو يا شرى ل 
5 من 0 30 وبقىت علامة الحا قائمة هذه المدة الطويلة 
تنتظر الاجابة ؟ 


( - مشكلة قزازة النشوق ‏ ) 

عند ركوبى الباخرة وانا على الرصيف ‏ جاعنى رسول مسن 
فضيلة الشيخ محمد نصيف +٠‏ وسلمنى زجاجة نشوق لاسلمها 
لصاحبها يمصر وعليها عنوانه ٠‏ وللشيخ محمد نصيف فى نفسى مكانة 
سامية لما يتمتع به من خلق كريم ونفس طيبة سمحة ولكانته العلمية 
الكبيرة » تسلمت الزجاجة من رسوله ٠٠‏ وكنت: احافظ عليها طيلة السفر 
بالباخرة ٠٠‏ ودخلت الجمرك وانا احملها بميدى ٠٠‏ فسألنى مفتش 
الجمرك وانا احملها غن محتوياتها فقلت له ( نشوق ) فقال : ( نشوق 
يعنى أيه ) ؟ فقلت له : ( نشوق يعنى نشوق  )‏ ولم استطيع ان 


90 سس 


افهمه اكثر من ذلك .وما اعرف لهاسما ولاتفسيرا اكثر مما ذكرت ٠‏ 
فسألنى عن تركيبه فقلت له » لااعرف تركيبه ٠‏ فأوقفنى جانبا وقالوا : 
انه احال زجاجة النشوق الى معمل التحليل ا محتوماتها وقال 2 
صاحبى اننى اخشى ان تبقى هنا مدة تطول أو ت تقصر الى ان تظهر 

نتيجة التحليل ٠‏ 


» ٠ خطاب التوصية‎  « 


وتذكرت فى هذه اللحظة خطاب التوصية ٠٠‏ الذى اعطانيه السيد 
لبيب - لمدير جمرك السويس وقلت لصاحبى ان معى خطابا من 
قنصل مصر بجده مدير جمرك السويس توصية فآاخذه منى وغاب 
قليلا ٠٠‏ ثم عاد ومعه رسول من مدير الجمرك ٠٠‏ يدعونى لمقابلته 
وقابلنى مقابلة كريمة ٠٠‏ ازالت كثيرا مما كنت اعانيه ى الجمرك من 
مضايقات ٠‏ وكان فنجان القهوة وكاس الماء البارد الذى تناولته عنده 
كأنه ( المن والسلوى ) هبط على من السماء » وعرضت عليه امر زجاجة 
النشوق ٠٠‏ وماصادفته من مصاعب ف الجمرك مدة ساعتين فقال ٠٠‏ 
ليتك بعثت لى يهذه الرسالة منذ وصولك الى السويس ٠‏ ثم طلب 
الموظف المختص ٠.‏ وامره ان يأخذ عنوانى ويتصل بى بعد ان تظهر 
نتيجة التحليل ٠.٠‏ واعطيته عنوانى  ١١‏ شارع ايراهيم باشا دور 
اول امام سينما روبال ‏ وهو عنوان الصديق فهمى الحشانى رحمه 
الله ٠‏ فقد كنت ابرقت له بوصولى من الطور ‏ من الباخرة وابرق لى 
يؤكد على بالنزول معه » بهذا العنوان ٠‏ «وكان فهمى الحشانى نعم 
الرفيق ونعم الدليل وخير معين فى مهمتى ٠‏ 


-795 سس 


»  ةرهاتلل السفر‎  « 

غرضا كن الصيرك ما ننه عناء وطناة 5و الدتقلها اللنويتين 
بهوائها الطلق العليل وأجر لنا صاحينا سيارة أجرة الى التاهرة بجنيسه 
مصرى واحد ٠‏ ونحن اربعة دفع كل منأ ريع جنيه ٠‏ وانطلقت بنا 
السيارة فى الطريق ‏ الصحراوى ‏ تبغى القاهرة » وكان طريق 
السويس ‏ القاهرة لم يتم تعبيده بعد ٠‏ وكنا نلف وندور حول الاماكن 
القى يجرع اتسيدها ومفاتتها ++ والتىء الفريت:علننا والذى: كسار 
دهشتنا ‏ الراديو الذى كان بالسيارة ٠والذى‏ كان بسمعنا الاخبار 
والاحاديث والالحان منذ خروجنا من السويس » الى ان وقفت السيارة 
على باب المفوضية السعودية بشارع الداخلية بالقاهرة وكنا نسمع بهذا 
الراديو فى الكتب ‏ ولا اذكر اننى رأيته او سمعته قبل ركوبى البحرء 
وقد قطعنا المسافة فى ساعتين ونصف الساعة من السويس للقاهرة مرت 
كأنها دقاكق ٠‏ 


« مع الشيخ فوزان السابق ‏ » 


كان الشيخ صالح القاضى قد ابرق الشيخ فوزان السابق رحمهما 
الله يخبره يقدومه ٠‏ والشيخ فوزان كان ممثل الحكومة السعوديية 
بالقاهرة ٠‏ فاستتبلنا سيادته على باب المنوضية ورحب ينا وكقت 
والشيخ صالح فقط وبعد ان تغدينا ٠٠‏ استأذنت منه للذهاب للصديق 
فهمى الحشانى رحم 4الله فأكد على بالبقاء مع زميلى صالح التقاأصى 
ولكنى اعتذرت ورجوته ان يسمح لى ٠‏ ولما رآى اأصرارى طلب السائق 
وقال له : خذ معك عثمان فان وجد صاحيه بالعنوان الذى معه ٠‏ والا 
فاعده الينا ‏ وكان قد سألنى عن زيارتى لمصر قبل الان ٠٠‏ فقلت 
له انها اول مرة اخرج فيها من المدينة وانطلقت السيارة تشق بنا شسوارع 
القاهرة وبعد دقتائق ٠٠‏ وقف السائق ليرينى لوحة صغيرة زرقاء عليها 


© هه 


رقم ٠‏ وقال هذا هو العنوان ‏ وسألت الدواب عن فهمى الحشاندى 
فأشار الى بالصعود الى الدور الاول ٠٠‏ وضغط على زر الشقة رقم )١(‏ 
فخرجت سيدة عجوز هى صاحبة الشقة ٠‏ وسألتها عن الحشانى ٠٠‏ 
وكانت لاتجيد العربية ٠٠‏ فدخلت واخرجت لى رسما به ثلاث اشخاص 
5 هم مصطفى بصراوى ٠*٠‏ واثور يصراوى رحمهما الله ٠٠‏ وثهمى 
الحشانى ٠٠‏ وسألتنى أيهم ؟ فوضعت أصبعى على صورة فهمبى 
الحشانى ٠٠‏ فقالت تفضل هو اوصانى عليك +٠‏ وجلست ف البلكونة ٠‏ 
وانا مبهوت من المناظر التى اشاهدها ٠٠‏ وكلها غريبة على ٠٠‏ حركة 
فى السيارآت لاتنقطع ٠‏ وحركة للمشاة مستمرة ٠‏ اختلاط النساء 
بالرجال على نطاق واسع ٠٠‏ وكانت تشاغلنى اصوات ل ومنظخلر 
سينما ‏ رويال ‏ التى كانت كأنها بيغرفتى » ودخلت فى دوامة لااعرف 
لها اولا من آخر » وبينما انا ى ذهول من هذه ٠‏ المناظر المتلاحتقتة 
٠٠‏ واذا بثلاثة اشخاص يشيرون الى » مرحبين من الشارع وهم سيد 
ابراهيم الخطاط وانور بصراوى ( رحمه الله ) ٠‏ وكان يدرس يمصر 
باحدى المدارس الصناعية » وفهمى الحشائى ٠‏ وكان يدرس طب 
الأنئان ٠+‏ صدذالى الاخوان الثلاكة وكانت 'أول شخصية مصرية 
عرفتها بعد وصولى مصر ٠‏ هو سيد. ابراهيم الخطاط ٠٠‏ وهو على 
جانب كبير من العلم والفضل والادب وسمو الاخلاق ٠‏ والامانة ٠٠‏ 
واخذنى الاخوان الثلاثة الى محل ( الفرنوانى) وهو محل تجارى' 
كن ++ ودكلت" الكل يعباعى.وغتالى :وجذائى الماينى ٠‏ وخرجت: من 
هذا المحطب إفنديا ‏ علىرأى المصريين ارتدى بذلة افرنجية وطربوشا 
وربطة عنق » وحذاء برباط ٠٠‏ ووضعت البذلة العربية فى الحل 
واعطيناة الفنوان ايرسلها الى محلنا 6أهوكلفتفى البذلة بكاملها مسن 
طريوشها الى ( جزمتها ) كلفتنى 78٠(‏ ) قرشا مصريا ٠‏ 


ضياع الكمر 


كان والدئ رحمة الله وتغشاه بغقرانه 00 اشار على باصرار ‏ أن 
اضع نقودى فى ( كمر ) له عدة جيوب وسهرت الوالدة عليها رحمة الله 
طوال ليلة سفرى ف اعداد هذا الكمر + وتخييطه من ( الدوت ) 
كلا فى جيب خاص ٠٠‏ وكان هذا ( الكمر ) مبعث مضايقتى ٠٠‏ منذ ان 
الوسادة وقت النوم فاذا صحوت ٠‏ تمنطقت به قبل | ناقوم من فر اشى 
** وكان ثقيلا على يكاد يقعدنى لما به من نقود ذهبية وفضية ٠٠‏ ودائما 
أنا معه بين شد ومد ٠‏ ارفعهالى اعلى فيكربنى ٠٠‏ وينزل الى الاسفل 
( تلقائيا ) فيكاد يتدلى » وهكذا دواليك واستمرت هذه المعركة 
( الكمر ) حوالى خمسة عشر يوما منذ سافرت من المدينة الى ان وصلت 
القاهرة 00 وما ان وصلت الى نزلى بالقاهرة 0 حتى تشهدت منه + 
وخلعته والقيت به فى الخزانة الخشبية التى لامفتاح لها ٠‏ واخذت من 
( الكمر ) ٠١‏ جنيهات لشراء ٠‏ البذلة ‏ كما اشار على الاخوان ‏ 
ورميت به فى الخزانة دون ان اشعر اخوانى اننى تركته ‏ هناك ٠٠‏ 
وصولنا فتحت الخزانة فلم اجد الكمر ‏ وقلت لفهمى ‏ وانا فى منتهى 
تركت الكمر فى هذه الخزانئة وبه كل مالدى من نقود ٠+‏ فضرب بيديه 
على رأسه وقال ٠‏ بلاشعور : ياعثمان انت مجنون كيف تضع الكمر 
هنا ٠‏ ( ليش ماقلت لى ) ؟ 


لاا 


»  رمكلا العثور على‎  « 

وسمعت صاحبة البنسيون حركتنا وارتفاع اصواتنا وكنا نسميها 
( ماما ) وتقدمت الينا وبيدها الكمر ‏ لم يمس - وهى تقول : أهذا 
لك ٠٠‏ فقلت لها : نعم ٠‏ وعاد الدم الى وجهى ٠٠‏ فسلمتنى أياه وقالت 
مرة ثانية لاتضع نقود! هنا فى الخزانة ولا ى غيرها والا فلست 
مسؤولة عنها ٠٠‏ وقال فهمفى : اعطها نصف جنيه ‏ فاعطيتها جنيها # 
من الفرحة ‏ وكأنى اعطيتها الدنيا بما فيها ‏ لان ( البخشيش ) فى 
ذلك الزمان كان ( بالملاليم ) فأذا زاد فبالقروش ٠‏ اما بالجنيهات فهذا 
غير معروف عندهم ٠٠‏ أخذت الكمر وطفقت اقلبه يمينا وشمالا وانا فى 
ذهول من الفادت ذه وادركة يقد إن كحليةة مه انر الله تارك وتعالى 
اراد بنا خيرا ٠٠‏ والا لوفقد الكمر لكان مشروع الجريدة والمطبعة فى 
خبر ( كان ) ولتغير وجه التأريخ بالنسبة للمشروع ٠‏ ودهش الاستاذ 
سيد ابراهيم لا علم بقضية الكمر » وقال : لك نصيب فيه ٠٠‏ والا فمن 
المستحيل العثور عليه لولم تكن هذه السيدة امينة وقال : لولم اقف على 
تفاصيل الحادثة بنفسى » لما صدقت » ان هذا الكمر يعود يهذه السهولة» 


( أودعت الكمر لدى السفر السمودى » 

وف الصباح الباكر ‏ ذهبت الى المفوضية السعودية ٠٠‏ وسلمست 
الكمر الشيخ فوزان السابق رحمه الله »٠‏ واخبرته بقصته ء فقال 
( نيتك طيبه ٠‏ والا راح الكمر ) ثم قال : عد مافيه ٠٠‏ فقلت له لو اردت 
ان اعد هلما اتيتك به بينى وبينك ‏ ان ثقتى بك اعظم من الارقام 
والنقود والقيود ٠٠‏ وطلب كيسا من ( الدوت ) ووضعه فيه ٠٠‏ وكتب 
على الكيس ٠٠‏ ( هذا الكيس وما فى داخله امانة عثمان حافظ ) وكتب 
ورقة بهذا المعنى ووضعها فالكيس ٠‏ «وكنت كلما احتجت مبلغا راجعته 
واخذته منه الى ان لأنتهى ٠‏ 


8ه 


« - مع طلعت حرب ‏ ») 

كان يشغل بالى منذ هبطت مصر معرفة اثمان المطابع ٠٠‏ والتعرفه 
عا ىتجارها وعلى مسابك الحروف » وكل ما يمت للهنة الطباعة بصلة ٠٠‏ 
وكنت حذرا » أخشى ان ( اطب ) فى يد ابن الحلال او احد الذين 
( يفتون على الابرة وييلعون الحجر ) فتطير الحسبة من يدى وما 
قضيت شيئًا ٠٠‏ وهذا مادعانى ان احصل على مايمكن من التوصيات 
ممن أثق بهم لمن يثقون به ٠‏ ومن بين هذه التوصيات خطاب من الشيخ 
محمد سرور الصبان لطلعت ( باشا ) حرب اقتصادى مصر الاول ىف 
ذل كالحين ٠‏ ٠والشيخ‏ محمد سرور رحمه الله من اولئك الاوائل الذين 
ساندوا الجريدة وعضدوها منذ كانت فكرة ٠‏ وما زال وراءها معضدا 

معينا مؤيدأ حتى نمت وترعرعت ووقفت على قدميها ٠‏ 

المقابلة المحددة بفنجان القهوة 
قصدت بنك مصر ف اليوم الثالث لوصولى القاهرة ٠‏ مع الصديق 
قهمى الحشانى ٠٠‏ واستقبلنا سكرتيره الخاص وسأآلنا عن حاجتنا 
ليبلغها ( للباشا  )‏ كما قال لنا ‏ فقلنا له معنا خطاب خاص ٠٠‏ ونريد 
مقابلته شخصيا ٠٠‏ وغاب السكرتير دقائق ثم عاد ٠٠‏ وقال : بعد نصفه 
ساعة ستقابلون ( الباشيا ) ٠‏ وبعد نصف ساعة بالدقيقة خرج شخص 
يحمل حقيبة اوراق كبيرة ٠٠‏ من مكتب طلعت حرب ٠٠‏ ثم رن الجرس 
أيذانا بطلبنا » وتقدمنا السكرتير ٠٠‏ وعند دخولنا غرفة طلعت ( باشا ) 
همس السكرتير ف أذنى ٠٠‏ بان مدة بقائنا لديه هو مدة تناول فنجان 
القهوة ٠٠‏ ودخلنا على الرجل العظيم ٠٠‏ وهو كالاسد ف عرينه ٠٠‏ وبعد 
أن حيانا ٠٠‏ التفت الى وقال ( خير يا افندم ) فقدمت له خطاب الشيخ 
محمد سرور وشرحت [ هالفكرة مقتضية ٠٠‏ وكان يقرأ الخطاب » ويسمع 
الحديث فى آن واحد ٠٠‏ وف هذه الاثناء قدمت لنا القهوة فتلكآنا فى 
شريها بغية اطالة الجلوس ٠٠‏ ولكنه بعد قراءة الخطاب ‏ رفع احدى 
سماعات التليفونات الخمسة التى كانت على مكتبة ‏ وقال ( خاطر بك ) 

حكاب 


ياتيك عثمان حافظ وزميله فهمى ( شوف شغاتهم واعتن ) ثم ارخى 
السماعة وقال تقايلون ( خاطر بك مدير مطايع مصر ) ٠٠‏ وهو يعمل 
كل حاجة والتفت الى الاوراق المكدسة امامه ٠٠‏ وكان فنجان القهوة 
قد أنتهى ‏ وانتهت معه المدة المحددة للمقابلة فاستأذنا منه شاكرين 
فأذن لنا وقال عند توديعنا : ( تبقى تقولى عمل ايه خاطر ) ٠‏ 
مع خاطر بك ٠٠‏ 

خرجنا من مكتب ‏ طلعت حرب ‏ واعتقدت اننا وصلنا الى ايد 
امينة يمكن ان تعيننا ف مهمتنا ويمكن ان نثق بها وقصدنا مطايع بنك 
مصر ٠٠‏ فوجدنا خاطر بك على السلم ينتظرنا ٠٠‏ ورحب بنا ترحيبا 
حارا ٠٠‏ وعلمنا بعد مقابلته ان خاطر بك لاتقل مقابلته صعوبة عن 
مقابلة طلعت حرب فلا يقابل الا باستتذان » وبعد مقابلة السكرتير ‏ 
ولكن توصية ( الباشا ) جعلته يهتم هذا الاهتمام ‏ كما ان توصية 
محمد سرور الصبان جعت الباشا يهتم بنا هذا الاهتمام ٠‏ 

مطابع شركة مصر 

وطاف بنا خاطر بك على مطايع مصر وهى موضوعة فى قاعة كبيرة 
جدا » وكانت هذه التاعة تدوى بالحركة ٠٠‏ وف ظنى ان المطابع 
وحدها لاتقل عن خمسين مطبعة معظمها من الحجم الكبير ولكن لاتسمع 
لها صوتا الا همسا ووقف بنا خاطر بك على احدى هذه المطابع وهى 
تعمل ( بصمت ) لا يكاد يسمع لها صوت ومقاسها ( )7١١1٠١‏ ثم 
نادى احد العمال وسأله عن أسم هذه المطبعة فقال ( مطبعة خاطر ) ٠‏ 

وقال لنا ان هذه المطبعة مسماة باسمى وانها من نوع المانى ممتاز » 
ومن موديل حديث ٠‏ واننى أحب ان تكون هذه المطبعة بالمدينة ٠٠‏ 
ورجانى الا اغير اسمها بعد وصولها للمدينة ٠٠‏ ووقفت طويلا وانا 
انظر ألى حركة هذه المطبعة +٠‏ ودقتها وجمالها وقلت فى نفسى ‏ ترى 
هل يمكن ان أرى هذه المطبعة وهى تدور بهذه الحركة بالمدينة تؤدى 
واجيها فى اخراج جريدة بالمدينة ؟ انها احدى الامنيات الغالية ٠‏ ومشيت 


سدم 14 عه 


مع الخيال انعم بالامل ٠٠‏ واسبح ف التفكير ٠‏ ٠وانا‏ مبهوت مسن 2 
منظر هذه الدار العامرة بالعمل والحركة ٠٠‏ حتى اخذنى خاطر بك من 
يدى وقال ( ايه رأيك بقى ) فسألته عن قيمة هذه المطبعة ٠٠‏ ( فقال : 
لاجل المدينة ب ( 2٠٠‏ جنيه ) فقلت له هل معها شىء من الادوات أو 
الحروف ؟ فقال ( زى ماهى ) ٠٠‏ ووجمت قليلا ثم قلت له : ارجو ان 
تترك لى فرصة لافكر فى الامر واعود اليك ٠*٠‏ وطاف بنا خاطر بك على 
بقية اقسام المطبعة والالات الاخرى ٠٠‏ فشاهدنا قسم الصف وقسم 
التسطير » وقسم التجليد » واقسام الخزم والتخريم ثم قسم الادارة 
والموظفين ٠٠‏ وكلما وقفنا على قسم من الاقسام يشرح لنا عمليته 
وواجباته واستغرق طوافنا على مطابع بنك مصر نصف النهار » واذا 
هى مدينة فى مطبعة ٠٠‏ ضخامة وعملا » ونظاما فى كل شىء ٠٠‏ ودخلنا. 
قاعة كبيرة غير قاعة الاعمال الطباعية ٠٠‏ وفى هذه التاعة تصسدر 
المطبوعات وتقيد وتستقبل » وبها مكاتب لم استطع عدها اكغثرة 
الموظفين من كتاب ومحاسبين وكتاب آلة ٠‏ 


(وووضا حاط به خاكرين لدهداء الفارة (القرة ككا وبامر كه 
من وقت فى سبيل اطلاعنا على اقسام مطبعة مصر ومانورنايه فى هذا 
السبيل ٠٠‏ وودعنا ونحن مذهولين من هذه المؤسسة الكبرى التى 
تعتبر احد مفاخر مصر ٠٠‏ والدىهى احدى مؤسسات بنك مصر والتى 
مدبرها الاقتصادى الاول طلعت حرب ٠‏ 


وكنا نفكر فى العودة لخاطر بك لولا ان مبلغ ال ( ٠٠‏ ) جنيه كان 
مبلغا فوق طاقتنا وعلمت من الشيخ فوزأن السابق رحم 4الله ٠٠‏ بعد 
ان انقطعنا من مراجعة ( طلعت حرب ) وخاطر بك ان ( طلعت حرب 
باشا ) سأل عنى وعما تم فى مشروعى ولما قصصت عليه القصة ‏ 
قال لى ( شوف مصلحتك ) وانت ادرى بشغلك ٠‏ 


ل 4١‏ سم 


( دور آمين عبدالرحمن ) 

كان الاستاذ سيد ابراهيم الخطاط ٠٠‏ يثنى على الاستاذ امين عبد 
الرحمن ضاحب مجلة الاسلام ٠٠‏ ومظيمتها ++ يثقى على امانتسه 
وديانته واخوته ومعرفته لنوع المطابع واقيامها ويشير على بان يعرفنى 
به لالقى حمل مهمة شراء المطبعة ولوازمها على عاتقه ٠٠‏ وكنت توقفت 
عن الاتصال به لحين معرفة نتائج اتصالى بطلعت حرب +٠‏ وبعد 
زيارتى لمطابع بنك مصر وماحصلت عليه من نتاكج قررت الاتصال به 
٠.٠‏ وقابلته مع الاستاذ سيد أبر أهيم فى مكتب مجلة الاسلام ومطبعتها 
بشارع محمد على ٠٠‏ وكان يجلس ف غرفة صغيرة لاتتسع لاكثر من 
اثنين او ثلائة اشخاص فقط ٠+‏ ومكتبه محفوف بالاوراق والمجلات ٠٠‏ 
وتولى سيد ابراهيم عرض قصتى عليه ٠٠‏ فقال : ( اننى رأيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم ف المنام ورأيت اننى اخدم فى المسجد النبوى ) 
واظن ان هذه الرؤيا تفسر بخدمتى للمدينة ف تأسيس مطبعتك : 
والاستاذ امين عددالرحمن رجل طبب القلب » صادق القول وكان مخلصا 
فى عمله ٠.٠‏ خبيرا بشؤون المطابع وادارتها وتجارها ٠.٠‏ كنت آتيه 
يومبا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة ونطوف على 
الشركات التى لديها المطابع ٠٠‏ وعلى المحلات التى تبيع ادوات الطباعة 
صغيرها وكبيرها ٠٠‏ وقضينا شهرا » ونحن نطوف ونبحث وننقب ٠‏ 
وكل مامر يوم زادت ثقتى به وبامانته واخلاصه ٠٠‏ وحرصه على ان 
نأخذ احسن مايمكن من المطابع بأقل الاسعار ٠٠‏ واعتقد ان من اسباب 
نجاح مشروعنا الطباعى .٠‏ هو ماقد وفقنا له من الاتصال بهذه 
الشخصية الطيبة العفيفة » قضينا شهرا ونحن نبحث وننقب عرفت 
بعده اسعار المطابع الجديدة والمجددة والمستعملة ٠‏ وعرفت قيمة 
المكائن الاخرى ‏ من قص وخزم وتخريم وبروفات ٠٠‏ اخذت فكرة 
علية عن هذه الاتتنار 2ه وكقت. أوارن ماهو لوخوة بلقيو طق 
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نقود ٠٠‏ وبين هذه الاسعار ( لامد رجلى على قدر لحافى ؟ ٠٠‏ )ووجدت 
ان اسعار المطابع الجديدة مرتفعة فوق طاقتى ٠٠‏ وهى لا تقل عن 
السعر الذى اعطانيه ( خاطر بك ) لمطبعة خاطر ٠‏ وقررت أن 
آخذ مطبعة مستعملة ٠٠‏ لان وراء قيمة المطبعة ٠٠‏ مبلغا لايقل عن 
قيمتها لبقية طلبات المطبعة من حروف ولوازم مكائن اخرى ٠‏ 


ومن بين المحلات التى زرناها محلات تاجر مسيحى ٠٠‏ ومن 
كبار تجار المطايع أسمه ) لوسكوفتش ( بشارع فاروق ٠٠‏ دخلت 
معرض هذا التاجر فوجدت المطابع مصطفة بقاعة المحل الكبيرى كالجنود 
** من اصغر حجم مما يمكن حملها ‏ باليد ‏ اعنى المطبعة ‏ وتدار 
باليد وتطبع الكروت ٠٠‏ الىاكبر حج م مماتدار ‏ اتوماتيكيا ‏ 
بالكهرباء وبدون عامل ٠٠‏ تطبع وتحسب الورق وتطبقه وتصفه من 
الخلف وتعده ٠٠‏ فأذا ما انتهى الورق المراد طبعه اطلقت جرسا ايذانا 
مانتهاء الورق 6 ووقفت ليآتى العامل ويديرها من جديد ٠٠‏ كانت المطابع 
المعروضة مصفوفة فى هذا لمان حا يتا( نوات !من قدا 
الصغير متدرجة الى الكبير الى الرجل العملاق وكان وقع اختيارنا انا 
والاستاذ امين عبد الرحمن على مكنة » المانية ماركة ( اوكس برغ ) 
ومقاسها 0ه" ه" مقاس ( جاير جاير ( وهى مكنة مجددة والمككة 
المجددة فى اصطلاحهم هى التى تعود ٠٠‏ الى ( فبريكتها ) لتجديد جميع 
قطع الغيار ‏ ماعدى القاعدة والنخوذ والطمبور ٠٠٠‏ الالات التى 
ليس عليها استعمال ٠٠‏ وهذه المكنة المجددة ارخص بقليل من المكائن 
الجديدة ٠‏ 


على سفر مكنة طباعة للمدينة الا اذا اخذت هذه المكينة ٠‏ «ولكن قبمتها 
كانت باهظة ايضا حددها ب ( 2٠٠‏ )جنيه ولو سحبت هذا المبلغ ٠٠‏ 


ب 49 سلسم 


من الكمر ٠‏ لتوقفت عن شراء غيرها ٠.6‏ ووجدت مطايع مستعملة 
بهذأ الحجم ٠٠‏ ومن هذه الشركات ٠٠‏ الى 56٠0٠‏ جنيه وكنت صممت 
على شراء احد هذه المطايع ٠٠‏ ولكن أمين عبد الرحمن لم يكن موافقا 
على قتراء وظبحة بمتتميلة.ووأية ان المزدنة لاتوجد بها مهندم مطايخ 
٠٠‏ واذ! حصل اى عطل توقفت » وأصر على شراء مكنه جديدة مع اننى 
اسررت له عن طاقتى الالية المحدودة ٠‏ 


( شراء المطبعة ) 


وبينما نحن حائرون فى شراء المطبعة القديمة او الجديدة ٠٠‏ وكنت 
اميل الى المطبعة القديمة ٠٠‏ بايحاء من الكمر ٠٠‏ ويرفض ذلك امين 
عبد الرحمن ويميل امين عبد الرحمن لشراء المطبعة الجديدة ٠٠‏ فيرفض 
الشراء الكمر ٠٠‏ بينما نحن فى هذه الدوامة ٠٠‏ من الحيرة ٠٠‏ واذا 
بالتاجر ( لوسكفتش ) يتصل تلفونيا بالاستاذ امين عبد الرحمن ‏ 
ويسآله عن زبونه السعودى ٠٠‏ هل اشترى مطبعة او ( لا ) وهل يريد 
ان يدفع نقدا او تقسيطا وكان البيع بالتقسيط متداولا بينهم ‏ ورد 
عليه الاسنتاذ امين عبد الرحمن ( بتسآل ليه ) ( يامسيو لوسكفتش ان 
اسمارك غاليه ) ٠٠‏ فقال له اذا كان مستعدا للدفع نقدا فأئنا نتساهل 
معه » فقال له هو سيدفع القيمة نقدا ‏ ولا اشوفه اخبرك ) وأرخى 
السماعة ٠٠‏ واخبرنى الاستاذ امين بحديث لوسكنتش وكنت جالسا 
عنده وقال ( مابدنا نبين له رغبة لئلا يطمع فينا وبعد عشر دقائق ٠.٠‏ 
كان لوسكفتش ف مكتب امين عبد الرحمن ٠٠‏ وقال له وصلتنى شحنة 
مطابع من اوربا ++ وهى بالجمرك متوقفة على تسديد رسم الجمرك ٠٠‏ 
وانا محتاج الان لالف جنيه ٠٠‏ وقتصدى أبيع المطيعة على السعودى 
واتساهل معه اذا دفع نقدا وبعد اخذ ورد معه خفض حوالى ريع القيمة 
٠٠‏ ولم بقم من عندنا حتى تمت الصفقة واخذ بعض القيمة كعربون وبعد 


55 لم 


ساعة كانت بقية القيمة بيده بعد مراجعة ( الكمر طبعا ) وكانت القيمة 
ارجو اعفائى من ذكرها ‏ لانها سر من اسرار المهنة ) ولكن الذى 
يحرص على معرفتها يمكنه الوصول لذلك بعملية حسابية بسيطة :ب 


( لوازم المطبعة ) 


بعد اتمام صفقة المطبعة قال امين عبد الرحمن الحمد لله انا الان 
مبسوط مطمئن على ان المطبعة التى ‏ ستسافر للمدينة لاتحتاج الى 
مهندس ) ثم انصرفنا الى شراء بقية اللوازم وف اليوم الثاتى وضع 
أمين عبد الرحمن قائمة بما يكفى الجريدة من حروف ورقائق وفواصل 
وجداول ومصفات وملاقيط وصناديق حروف » ويروانات لاخذ النروفات 
وقائمة طويلة عريضة بمسيمات اعرفها ٠٠‏ ومسميات لا اعرفها .. 
واخذنى الى مسبك التمدن ٠٠٠٠‏ وقاولنا المسبك على تحضير هذه 
اللوازم فضرب لنا ميعادا ٠ه‏ وأخذ منا عريونا ٠٠‏ وكان الملغ ورب 
جنيها مضريا ++ قم قال امين عبد الرحمن : نقى عليك شراء مكنة قض ٠‏ 
ومكنة تخريم - ومكنة خزم .٠‏ لخزم المجلدات بالسلك ٠٠‏ وقال انى 
اريد ان تجهز المطبعة لتكون تجارية وصحفية وانطلقنا نلف وندور يوميا 
على المحلات التجارية لاتمام شراء هذه اللوازم فأشترينا كل قطعة من 
محل ٠٠‏ وكلما اشترينا شيكا ٠‏ ٠يعثناه‏ الى محل ( لوسكفتش ) وتجمعت 
هناك المطبعة ولوازمها وقاولنا نجارا ليعبئها تعبئة فنية فبلغت ( م١‏ 
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( دراستى لهندسة المطبعة ) 


كان الاسطى ( محمد ) مهندس المطابع بمحلات لوسكفتش ٠٠‏ يرغب 
كثيرا فى السفر معى ليزور المدينة ويعتمر » ولولا قلة ذات اليد لاخذته 
معى ٠٠‏ وضمنت النتيجة وأرحت الخاطر ٠٠‏ على انى كنت واثقا من 
نفسى بأنى سوف اركب المطبعة بهذه ( النوتة ) التى دونتها ٠٠‏ والتى 
كنت اطبقها عمليا فى النهار ٠٠‏ وادرسها نظريا فى الليل ٠٠‏ فكانت سجلا 
دقيقا لكل صغير قوكبيرة فى المطبعة ٠٠‏ وقد اخذت للمطبعة اربع صور 
من جهاتها الاربع وكنت اطبق الآلات التى دونتها على الصور واسرح 
عليها للتأكد من وضعها ووظيفتها ٠٠‏ وبعد ان اتممت ‏ دراستى 
الهندسية للمطبعة عبأتها بيدى تحت اشراف الاسطى محمد .٠‏ فى ٠‏ 
صناديق اثنين منها كبارا ‏ والاريعة صغارا ٠٠‏ والصندوق الكبير الذى 
يحمل القاعدة والطمبور وبعض الادوات كان زنته طنا ونصف الطن ٠٠‏ 
وطوله مترا وربعا وارتفاعه مترا وربع متر ى عرض متر ٠.٠‏ وهذا 
الصندوق هو الذى سقط فى البحر وستقرأ التفاصينل للحادث عند 
الحديث للوصول الى ينيع ٠‏ 

( تسلم الصروف ) 

وق الوقت المحدد ٠٠‏ تسامنا الحروف ٠٠‏ من مسكدك التمدن ٠٠‏ 
وهى ( ؛ صناديق بنط 1١0‏ » و ؛ صناديق بنط 41> ابيض » وصندوقان 
بنط 4؟ اسود » وصندوقين بنط 54 رقعة » وصندوق بنط *”7 رقعة » 
وصندوق بنط 75 نسخا » وصندوق بنط ١7‏ نسخا » ومريعات واسداس 
وجداول » ورقائق ونقشات مشكلة وصناديق لتوزيع الاحرف ) حسب 
اصطلاح المطابع وكل ما تحتاجه المطيعة .٠‏ من اصناف الحروف 
ومتطلباتها ٠٠‏ وقد عبتت هذه الحروف فى 5 صناديق صغيرة ٠٠‏ وهذه 
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الحروف وضعت على اساس انها تكفى لاصدار جريدة اسبوعية مقاس 
الجاير ٠٠‏ وهو حجم الصحف العادى وقد وضع مفرداتها ومقاديرها 
الاستاذ امين عبد الرحمن وعدلت بعض المفردات مع مدير المسبك ٠‏ 
الاستاذ حسين وقد يستعرب القارىء الكريم من حفظ هذه الارقام بهذه 
الدقة ٠٠‏ انها مذكرات دونتها للتاريخ وما كنت اتوقع لها ظهورا حتى الان 
ولكن الابناء هاشاما ومحمدا ‏ الحا على واضطرانى لنشرها ٠‏ 
( العمل فى مطبعة أمين عبد الأرحمن ) 

بعد ان استراح الخاطر +٠‏ من شراء المطبعة والحروف ..٠٠‏ كنت 

أكثر الوقت ‏ ف مطبعة امين عبد الرحمن ٠١‏ ( لاسرق 
الصنعة  )‏ كما يقولون ‏ ولأقف على الاغمال الفنية فى الصف 
والتوضيب ٠‏ والطبع ٠ ٠‏ لان المدينة لا يوجد بها غيرى ممن يجيد فسن 
الطباعة ٠‏ و»علوماتى كما اسلفت بدائية ٠٠‏ تتمثل ف المطبعة الصعيرة 
التى كنت ادمرها والتى كان عملها محدودا ولا يمكن الاعتماد عليها فى 
اخراج ج الجريدة ورأبت ١‏ . ن ازيد هذه المعلومات ٠٠‏ بكثرة ترددى على 
سين اسأل رئيس العمال ‏ دائما ‏ عن كل ما يشكل على 
٠‏ ومرة وقفت على طوق احدى المطابع ++ والعامل يرتب صفحات مجلة 
الاسلام ٠.٠‏ ونوزع صعائتها على الوق يش الصنةه رم ١‏ اوجح 4 
الصفحة رقم ٠7‏ ثم الصفحة رقم 6 وهكذ! توزع الصفحات على الطوق 
1 ( اللخبطة ) فى توزيع الصفحات وكنت 
دائها احب ان اتقنها ٠٠‏ ودخلت المعمعة بالطول والعرض مع العامل 
المرتب ولكنى خرجت بنتيجتين اثنتين احداهما » اسواً من الاخرى ٠‏ 
وهما تلوث كم القميص وطرف البتطلون السفلى ‏ بالحبر والزيت وزدت 
تشويثشا فى موضوع ترتيب الصفحات ٠‏ وخرج ( سى أمين ) ليرى هذه 
( البهدلة ) التى حلت بالقميص والبنطلون ٠٠‏ فقال رحمه الله ( هذا 
مش شغل اذا تحب تتعلم الحاجات دى انا اجيب لك بلدة شغل بكره ٠٠‏ 
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وتجى تشتغل قد ما انت عاوز ٠٠‏ وعندك عبده موريك كل حاجة ) ٠٠‏ 

( العمل ف المطبعة ببدلة الشغل ) 
ولبست بدلة الشغل فى اليوم الثانى ‏ وانا فى من منتهى الخجل من وضعى 
وممن ير اتؤممن اعرها ومن لذ اغرف +٠‏ غرادنئ كنت ف منتهى الاعتزار 
بنفسى وببدلة الشغل فى هذه المعركة الفنية ٠٠‏ وتمرنت على قسم الصف 
ثم قسم التوضيب » ثم قسم الطبع قضيت عشرة ايام تقريبا ٠٠‏ اتنقل 
من سعبة الى ثسعبة ومن قسم الى قسم ٠٠‏ اقضى سحاية نهارى مع 
العمال ٠٠‏ فاذا ما جاء العصر تنظفت وخرجت للفسحة مع الاخوآن ٠٠‏ 
( افندى ) كما يقولون ٠‏ 

تمرنت فى خلال هذه الايام العشرة ٠٠‏ على جميع الاعمال 
الطباعية كنا تل أ و خخ جك اول رق طنها قو سيب السهحات ف 
الطوق اذا كانت من ١١‏ او 5 أو 4* او ؟” ‏ صفحة وكان هذا 
اهم ما يشغلنى وضممتها ( على النوتة ) اياها وظننت نفسى أننى فهمت 
كل شىء فى فن الطباعة وهندستها ٠٠‏ وانى ادركت اسرارها وخفاياها 
وأئنى ( ابن جلا ) فى هذا الميدان وكأننى امسكت برأس كليب فى يدى ٠‏ 

( طلب فلوس ) ( من المدينة ) 

كنت اخرجت من الكمر :٠‏ جنيها مصربا +٠‏ ووضعتها امانة عند سى 
امين عبد الرحمن ( لاحفظ خط الرجعة ) فى عودتى للسعودية خشية ( ان 
تسرقنى السكينة »١«‏ فاصرف كل ما لدى من نقود ٠‏ فلا اجد تذكرة 
العودة ٠٠‏ وكما قال لى السيد امين ٠‏ ان هذا المبلغ يكفى لشحن المطبعة 
وتدكرة السمن بالناخرة ++ وما كفت اريد ان أطلف تفووا من المدينة 2 
لاننى اعرف ظروف اخى السيد على ٠٠‏ وكان راتيه فى ذلك الوقت 
نحو خمسين ريالا ٠٠‏ وليس من مورد غير هذا كنت اريد ان احتفظ 


(١)مثل‏ يضرب فى المدينة لمنيؤخذ على غرة وغفقله .. 
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بالاربعين جنيها للنهاية ولكننى اضطررت لسحبها ٠٠‏ عند شراء مكينة 
القص التى مقاسها ٠ه‏ سنتيما ٠٠‏ ثم ابرقت لاخى اخبره ٠٠‏ بشراء 
معظم لوازم المطبعة ٠٠‏ وان النقود قد خلصت وما زالت بعض اللوازم 
تنتظر الشراء » ورجوته تحويل ما امكن تحويله لاتمام سراء بقية اللوازم 
ولشحن المطبعة وتذكرة العودة ‏ ولم تمض مدة حتى كانت الحوالة 
عندى 15١‏ جنيها مصريا ٠٠‏ وأخبرنى فى خطابه ٠‏ أن ٠١‏ جنيها اقترضها 
من الصديق السيد مصطفى عطار ٠٠‏ والباقى اخذه من الوالد رحمه اللهه 
( الحوالة دى مش باسمك باسم عثمان حافظ ) 


العطرتتن اداززة التريه:موضول حوالة نويدسة موه دعاق د 
الاخطار كنت بالبريد ولما راجعت الموظف المختص ٠٠‏ وجدت حوالتين ٠٠‏ 
احداهما من اخى بمبلغ 1٠١‏ جنيها والثانية ب ٠ه‏ جنيها من الشيخ 
حسونة البسطى ومعها قائمة بشراء كتب له من مصر ٠٠‏ طلب مولف 
البريد جواز سفرى +٠‏ وسلمته اياه ٠٠‏ فقلبه يمينا وشمالا ثم اعاده 
الى وقال ( الحوالات دى مش باسمك ٠٠‏ هذه باسم عثمان حافظ ٠٠‏ ) 
والجواز باسم عثمان عبد القادر حافظ فقلت له ان عبد القادر اسم والدى 
والمرسل اختصر الاسم ٠٠‏ وتكلمت معه كلاما كثيرا ٠٠‏ ولكن لم تنفع 
معه أية حجة ( وتربس ف الخط ) وكان الموظف ( ضبة يسرى ) »١«‏ كشر 
لم يفتق لى اى حل ولم أسمع منه كلمة واحدة طيية وخرجت ثائر 
الاعصاب ( عايف التسكرة ) والحل الوحيد الذى قاله لى ٠٠‏ ان اكتب 
للمدينة وجدة ليصححوا الاسم ٠.‏ وانا اعرف ان الاتصال بالمدينة 
لتصحيح الاسم ٠٠‏ قد يستغرق ١١‏ او عشرين يوما على الاقل .٠‏ وانا 
اريد السرعة واختصار الوقت ٠‏ ولكن ليس باليد حيلة ٠٠‏ كتبت الجوابات 
وسجلتها بالبريد ٠٠‏ ثم ذهبت للمفوضية السعودية لانفس عن صدرى » 
واخبرت الشيخ فوزان السابق بما حصل ٠٠‏ فقال لا تكتب لاحد ٠٠‏ نحن 
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نكتب للبريد يسلموك الحوالات على مسؤوليتنا وكفالتنا ٠٠‏ ونادى 
( مظهرا ) احد موظفى المفوضية السعودية وقال له : اكتب خطابا للبريد 
بأن عثمان حافظ حامل خطابى هذا : هو عثمان عبد القادر حافظ الذى 
يحمل الجواز رقم كذا ٠٠‏ فسلموه كل ما برد من حوالات وخلافها بأسم 
عثمان حافظ على مسؤوليتنا وكفالتنا ٠‏ وحالا قابلت الموظف المختص 
بالخطاب ٠٠‏ فقال : الان نعم ٠٠‏ وسامنى الحوالتين ٠‏ وانتهت المشكلة٠‏ 


( فهمى الحشانى والمطبعة ) 


كان الصديق فهمى الحشانى يدرس طب الاسنان بمصر ٠٠‏ ولم 
تساعده ظروفه للتطواف معى على محلات المطايع والادوات ٠٠‏ وكان 

من اكبر المساعدين لى بمصر بل كان ( ذراعى اليمين ) كما يقولون ٠‏ وهو 

من اشد الاخوان ٠‏ المتحمسين للجريدة ولا أنتهيت من تعبئة المطيعة 
ا لوازمها فى صناديقها » طلب منى أن يزور المحل وبراها ٠٠‏ ووقف 
علدها فقال ٠٠‏ مندهشا هذه الصناديق كلها تبغى توديها المدينة ؟ ايشس 
يشيلها وايش ينقلها ؟ وقلت له لا شعوريا : ( حرام عليك يا فهمى ٠٠‏ لا 
تهز اعصابى انا اشتريت وماركت وادرك خطورة كلمته فقال : امزح 
معاك هى واكبر منها نقل ووصل ثم قال : ارجو لك التوفيق ٠‏ والدنيا ما 
فيها مسستحيل ٠‏ 


( الحرة غى نقل المطبمة ) 
بعد ان اخذت الحوالة: اودعت منها عند السيد امين :٠‏ جنيها 
( كمقدة كفن ) لمصاريف الشحن والعودة ٠٠‏ واشتريت بقية اللوازم ٠٠‏ 
وهى مكنة للتخريم واخرى لخزم الورق وربطه وطمبور لاخذ البروفات 
والواح نحاس وزنك لصف الحروف والعمار ٠٠‏ وكل ما قال امين عبد 
00 الى ان اتممت شسراء الكشف الذى وضعه ٠٠‏ وعبآنا الجميع ف 
صناديق ٠٠‏ وتجمعت فالحوش التابع ( للسكفتش ) وهالنى عدد الطرود 


المنتشرة والتى بلغت ١8‏ طردا بين كبير وصغير وبدأت أفكر فى نقلها من 
مصر الى ينبع ٠٠‏ ثم نقلها الى المدينة ٠‏ وهى عقدة العقد وانا اعرف ان 
طريق بنبع طريق وعر كله رمال » ومنخفضات ومرتفعات واحجار ». 
والسيارات قليلة وعزيزة » واذا وجدت فهى غالية ولا توجد الا عند 
الحكومة او الشزكة المربية الشدارات والنوات من المنتحيل ان تففل 
الصناديق الكبيرة ٠٠*وكنت‏ سمعت من الشيخ كامل كردى رحمه الله ان 
نقل المطبعة الكبيرة +٠‏ من جدة الى مكة فقط كلفتهم 0٠٠‏ جنيه ذهب ٠٠‏ 
وانها نقلت على البغال والمسافة بين جدة ومكة تبلغ حوالى ثلث المسافة 
بين المدينة وينيع ٠٠‏ ورجعت الى كلمة فهمى الحشانى ٠٠‏ واعطيته 
الحق فيما قال : وكما قلت سابقا لم نكن نعمل بعقولنا ٠٠‏ كنا تعمل 
بعواطفنا مندفعين لا نفكر فى شىء الا ما هو فى دمنا من حرارة الشباب 
٠٠‏ والآمال العراض الطوال التى كانت تدفعنا ٠‏ 


( مع الشيخ حمد السليمان ) 

كنت فى ضيق من أمر نقل المطبعة ٠‏ بعد ان صارت أكواما من الطرود 
والحديد امامى وتذكرت وجود الشيخ حمد السليمان وكبل وزارة المالية 
بمصر للعلاج وطلبت من الشيخ صالح القاضى رحمه الله ان يساعدنى 
عليه فى أمر نقل المطبعة من ينيع الى المدينة فقال ( قم ) وذهبنا معا 

وكان بقيم فى ءوامة على النيل بالعجوزة يقضى دور النقاهة بعد 
العملية الجراحية التى “اجراها له الدكتور عبد الله الكاتب ٠‏ بمستشفى 
الكاتب ٠‏ وكنت والصديق فمهى الحشانى على اتصال مستمر به نزوره 
كلما زرنا الشيخ صالح القاضى الذى ينام فى غرفة مجاورة لغرفته فى 
المستشفى ٠٠‏ وقد وضم الذهبية ( العوامة التى على النيل ) تحت امره 
طلعت باشا حرب ودخلنا عليه فى غرفته الخاصة وكان معنا الصديق 


(١)مثل‏ يضرب للانسان الذى يعقد الامرر ولا يفكر فى حلوللهآا 
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الحشانى ٠٠‏ وقال الشيخ صالح القاضى ‏ اعرض با عثمان موضوعك 
على حمد وعرضت عليه امر المطبعة ‏ من ألفها الى يانّها ٠٠‏ وقلت له : 
الآن يبقى نقلها من ينيع للمدينة فقال الشيخ حمد بالحرف : ( ما هنا الا أن 
تتفق مع شركة السيارأت لنقلها للمدينة ) وكانت الشركة الوحيدة فى 
المملكة السعودية +٠‏ والتفت اليه الشيخ الصالح القاضى وكان ثهما نبيلا 
معوانا تجده دائما عند المهمات ٠٠‏ وقال له ( هو يعرف الشركة ويعرف 
طريقها ٠٠‏ ولو اراد الشركة والاتفاق معها ما جاءك ) ثم قال : مذا 
مشروع مهم واذا لم تساعد فيه انت وامثالك من رجال الحكومة ما قام ) 
واخوك عبد الله يعنى عبد الله السيمان وزير المالية السابق ‏ 
من اكبر المشجعين له فرد عليه الشيخ حمد وقال ( ويس تبغانى اساوى 
وأنا هنا ) فقال القاضى الحل عندى تعطيه ( خط ) لمحمد سرور الصبان 
يعطونه سيارة لنقل المطبعة من ينيع للمدينة وهو عليه البانزين ‏ وؤافق 
الشيخ حمد ونادى ( سراج ٠٠‏ سراج ) وجاء سكرتيره الخاص سراج 
بنا وقال له ( اكتب لمحمد سرور دسنعون )١(‏ لعثمان حافظ سيارة لورى 
لنقل المطبعة من ينبع للمدينة وهو عليه الينزين ‏ لان همذ المشروع 
يستحق المساعدة من الجميع واخذت الخطاب : وهكذا انزاحت الغمة 
التى رانت على القلب من جراء صعوبة نقل المطبعة ٠٠‏ 
فى البرمان المصرى 
كنت مكنوقا ند وصلت مسر لسن أن »حشر الحتلفف العامة 
والاجتماعات الادبية واقرأ دائما عن المناقتشات التى تدور فى البرلمان 
المصرى بين الاعضاء » وقد خطر لى ان احضر احدى جلسات البرلمان 
ما دمت فى مصر وقد اطمأنيت على نقل المطبعة ٠.٠‏ وعرضت هذه 
الفكرة ٠‏ على صديقنا الدكتور مختار عبد اللطيف طبيب الاسنان المعروف 
رحمه ألله ٠٠‏ وكان معى الصديق فهمى الحشسانى فقال  :‏ حاضر ‏ 
)١(‏ مسنعون يعدون ويعطون 


كت 


كم تذكرة تريدون ؟ فقلنا له خمس ٠٠‏ وارسل لنا الدكتور مختار 
التذاكر الخمس وحضرنا الجلسة التى, حددتها التذاكر .٠‏ وكتا 
يوسف بصراوى » وانور بصراوى » وفهمى الحشانى رحمهم الله » وفريد 
بصراوى ٠‏ وعثمان حافظ ٠‏ وحضرنا باللباس العربى ٠٠‏ وكانت عباعتى 
ثقيلة ٠٠‏ وغدوت اتصبب عرقا من تحتها ‏ واشتكى لكل اخوانى مسن 
شدة الحر ٠٠‏ وكنا نلاحظ مراوح كهربائية ٠٠‏ فى الجناح المقايل لنأ ٠٠‏ 
وكدنا نجرأ ونذهب الى ذلك الجناح ٠٠‏ من شدة مانالنا اسح 
ولكننا ثقلنا وخشينا الانتقاد ‏ وبقينا الى ان رفعت الجلسة ٠‏ 

كان الدكتور احمد ماهر رئيس مجلس النواب يجلس على منصة عالية 
٠٠‏ وبيجلس يجانيه نائياه ٠٠‏ وأمامه مرسلة ضخمة ٠٠‏ ترسا. الصوت 
يدوى كالرعد فى قاعة البرلمان ويجلس ف الجناح أليمين فى رحبة القاعة 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ٠٠‏ وكان الرئيس ذلك اليوم مصطفى 
النحاس ( باشا ) وفى الجناح الايسر حزب المعارضة وكان ركيسر, حزب 
المعارضة محمد محمود باشا وزملاؤه اعضاء حزب الاحرار الدستوريين 
٠٠‏ وبقية اعضاء مجلس النواب يجلسون فى وسط القاعة ٠٠‏ وتقع منصة 
الخطابة فى وسط القاعة +٠‏ وترتفع حوالى متر ,نصف المتر عن القاعة 
+ اما الضيوف فيجلسون فيما يشبه اللوجٌ مرتفعا عن قاعة المجلس - 
ومقسم هذا اللوج » الى ثلاثة اقسام الجناح الديمن لعظماء ء الزوار » 
والجناح الابسر للصحفيين » والجماح الاوسط للضيوف العاديين » اما 
النساء ففى الدور العلوى » الذى يعلو اللوج الذى يبه الضيوف 
والصحفيون ٠‏ 

كان الموضوع الذى ناقشه البرلمان فى تلك الجلسة » احتجاج 0 
أبر أهيم عبد الهادى من كبار زعماء المعارضة ٠‏ قال عمد الهادى : 
الصحف نشرت هذا الاسبوع ان المدرس فلانا ٠٠‏ قد 8 


ا 1 ا 


وفصل عن عمله بدون حق » واظن أن هذا المدرس من الاحرار 
الدستوريين ‏ وحمل عبد الهادى على هذا التصرف المشين من وزارة 
المعارف ٠‏ ورد عليه وزير المعارف ٠.‏ بان هذا كلام جرائد لا يمكن الاخذ 
مه ولا بد من أجراء تحقيق دقيق لمعرفة القضية وملابساتها فانبرى له 
أحد الصحفيين الكبار من اعضاء البرلمان ‏ واظنه ‏ توفيق دياب ورد 
على وزير المعارف ردا قاسيا وقال : ان الصحافة يجب ان تحترم فى 
المجلس ٠٠‏ وان لا يحط من قدرها وان عليك ان تناقش الموضوع ٠٠‏ من 
اأساسه لا من مصدره وان وقوع حادث الاشتاذ وسماه كان واقعا م 
واخيرا وبعد نقاش طويل ٠٠‏ انتصرت الصحافة على الوزارة ‏ واعتذر 
وزير المعارف للصحنيين ٠٠‏ ورفعت الجلسةللاستراحة ‏ فخرجنا نتصبب 
م 0 أمسكنا الباب ) حتى هرينا مسرعين ولم 
نعد ؛ مع أن ن الجلسة ما زالت مفتوحة ٠٠‏ 
( فى جناح عظماء الزوار ) 

وشكونا حالة الحر » وما قاسيناه منه للدكتور مختار ٠٠‏ وقلنا له لقد 
راودتنا نفوسنا ٠٠‏ ان ننتقل الى القسم الذى به المراوح ٠٠‏ لكثرة 
مضايقتنا من الحر +٠‏ فقال : لا لا ذلك الجناح بتذاكر خاصة 
لعظماء الزوار واذا رغبتم فى حضور جلسة اخرى احضرنا لكم تذاكر 
فى هذا الجناح ٠٠‏ وكان قريب للدكتور مختار يعمل سكرتيرا فى البرلمان 
واحضر لنا خمس تذاكر اخرى فى جناح عظماء الزوار » وقال لنا 
اذا اردتم الذهاب فلا تركبوا جميعكم فى سيارة واحدة ٠٠‏ كل اثنين 
فى سيارة ومن تقاليد البرلمان ان بوليس البرلمان ٠٠‏ سيعطى التحية 
العسكرية من بحمل هذه التذاكر ٠٠‏ واجتمعنا فى الساعة الرابعة بعد 
الظهر ٠٠‏ بتوقيت القاهرة فى محلنا بشارع ابراهيم باشا وجاء ررسول 
الدكتور مختار ٠٠‏ ليصحبنا الى البرلمان وسألنى ءن بقية الجماعة » فقات 
له ( راحو يبويو كنادرهم ) فقال أيه فرددت هذه الكلمة ثلاث مرات 


- 05 


وهو يسأل ايه وانا على نيتى ‏ وهذه اللغة التى اعرفها ولكنه لم يفهم 
منى تسينًا ٠٠‏ والتفت واذا بانور يصراوى رحمه الله ( مسخسخ ) من 
الضحك » واخذت كلمتى دورا مع الجماعة ثم اخذ الاخ انور يفسرها 
لصاحبنا فقال ( الجماعة راحو يلمعوا الكزم ) ( بالجيم المصرية ) التى مى 
بين ألكاف والقاف وكانت كلمتى هذه نكتة الموسم بالنسبة للجماعة ٠٠‏ وما 
زال الدكتور يذكرنى بها كلما سنحت الظروف يمقابلتنا ٠‏ 


( الى البرلمان ) 

وركبنا حسب التعليمات .. كل اثنين فى سيارة » وكنبا جميعا 
باللباس العربى كانت السيارات ألتى اقلتنا ثلاثا الاولى تحمل العم 
يوسف رحمه ألله ورسول الدكتور مختار رحمه الله والثانية انا وانور 
رحمه الله » والثالثة فهمى رحمه الله وفريد ٠‏ وعندما اقيلنا على ردهمة 
اليرلمان واظهرنا التذاكر ٠٠‏ تقدمنا أحد رجال بوليس البرلمان ٠٠‏ وعنكما 
وصلنا المدخل ٠٠‏ ادى لنا البوليس التحية العسكرية » ثم تقدمنا احد 
أفراد البوليس ٠١‏ يهىء لنا مقاعد جلوسنا ٠٠‏ وفى هذه المرة لم نتضايق 
من الحر فالمراوح الكهربائية ٠٠‏ لطفت الجو ٠٠‏ والماء يطوف علينا مسن 
حين لآخر وكنا نلاحظ اننا جلينا التفات الصحنيين ٠٠‏ فقد كانوا كثيرى 

النظر الينا » ونحن ( متطقمون ) باللباس العربى : المشلح والعقال ٠‏ 


) مناقة 3 ( 


والقضية التى نوقشت فى تلك الجلسة ٠٠‏ اثارتها المعارضة ‏ 
أيضا ‏ كانت ( اللملكة السابقة فريدة ) تنتظر حادثا سعيدا ٠٠‏ وكانت 
مصر متفائلة بان يكون القادم الجديد ذكرا » ويموجب الدستور المصرى 
سيتولى ولاية العهد الطفل الجديد ٠.‏ وكان النقاشن يدور حول ما 
متقاضاه الطفل القادم هل يتقاضى كامل المرتب او بعضه لحين لبوغه 


سن الرشد ٠‏ ورفعت الجلبة دون ان يتخد قرار فى الموضوع ثم حدث 


ل 


الحادث السميد ٠٠‏ وكانت الولودة ( فريال ) وانتهت الشكة 
( تعن والصحف ) 

كان الصحفيون يتحسسون اخبارنا » ومعرفة اسمائنا لوجودنا فى 
جناح عظماء الزوار ونحن لا نعلم شيئًا ٠٠‏ وظهرت جميع صحف الصباح 
والمساء ‏ الاهرام والمقطم » والبلاغ » وغيرها من الصحف وقد نشرت 
تحت عنوان ( عظماء الخجازيين فى البرلمان ) ٠٠‏ نشرت اسماعنا ٠٠‏ كما 
اعطاها لهم قريب الدكتور مختار عبد اللطيف ٠٠‏ وقد مفنح كل منأ 
منصبا يتناسب مع اعطائنا تذاكر جناح عظماء الزوار ٠٠‏ وكانت الالقاب 
التى خلعت علينا هى : الشيخ يوسف بصراوى رئيس الاقسام العدلية ٠٠‏ 
الدكتور فهمى الحشانى طبيب الملك عبد العزيز آل سعود الخاص ٠ ٠‏ 
عثمان .حافظ مدير قلم المطبوعات ٠٠‏ انور بصراوى وفريد يصراوى من 
كبار اعيان !أديئة المنورة ٠٠‏ وقد اهتم بالموضوع » الصديق فهمى 
الحشانى » لان اللقب الذى خلع عليه دقيق وحساس خثى ان يوشى 
مه لدى الملك عبد العزيز رحمه الله ويقال انه بنتحل هذا اللقب ٠٠‏ فى 
مصر » وحاولنا تهدثته فأصر ان يتصل بالمفوضية السعودية » ويخبرها 
بالامر ٠٠‏ وان .ك:ب فى الصحف تكذيبا لا نشر ٠٠‏ وذ مبنا معا للشيخ 
فوزان السابق رحمه الله ٠٠‏ وعرض عليه الامر » فقال له : ( لابهمك 
الموضوع بسيط والصحف دائما تبالغ ٠‏ ولا يعقل انك انت الذى اخبرت 
الصحف يذلك ) ٠‏ ولم يقنع الصديق فهمى بل اصر على التكذيب ٠‏ وقايلنا 
الاستاذ امين سعيد رحمه الله على مكتبه فى جريدة المقطم وكان رئيسا 
القسم العربى فى الجريدة ‏ وكنا عرفناه فى ندوة الاستاذ الكيلانى ‏ 
رحمه الله وعرض عليه فهمى مشكلته وطلب منه حلا للموضوع ٠‏ فقال 
له امين سعيد : ( سيبك المسألة سهلة ومحدشس دارى عن حد ) فقال له : 
لا .٠‏ ارجوك ان تنشر تكذيبا للخبر فقال له : ( تحب ننشر الخبر ثانى ) 


0-7 الال كك 


وبعد نقاشس فيه الكثير من المداعبة كتب تكذيبا للخبر ٠٠‏ وهو هكذا 
( الدكتور فهمى الحشانى يكذب مانشر فى عدد كذا ٠٠‏ من المقطم 
من أنه طبيب الملك عبد العزيز الخاص وان وظيفته ٠٠‏ هو جراح صحة 
المدينة المنورة ) وختمت الجولة بنشر هذا الخبر أما نحن فلم نهتم 
بالموضوع وكنت تذكرت مثلا سمعته من فضيلة استاذنا الشيخ محمد 
صقر رحمه الله ورويته للاخوان وهو ( قالوا للمفلس مرابى قال لهم فال 
حسن: ) لانه مفلس ومن أين يتعاطى الربا ؟؟ 
( رد على تعقيب ) 


كتب الاستاذ احمد الصائغ كلمة فى جريدة الندوة الغراء الصادرة يوم 
امم يعقب فيها دان قصة ( الصحافة قبل ربع قرن ) التى كنت 
انشرها تباعا فى جريدة المديئة كل يوم خميس ويقول سيادته ان كل ما 
ينشر هو عن جريدة المدينة ‏ وقصة الصحافة السعودية أو بدايتها كان 
قبل صدور جريدة المدينة ٠٠‏ حيث صدرت أم القرى فى عام #وم١‏ 
وصوت الحجاز التى اصبحت البلاد السعودية عام "5٠‏ والمنهل فى عام 
«ه١٠‏ ثم جريدة المدينة فى عام همه ٠‏ 

وأئنى اقول للا.تاذ الصايغ ‏ مع احترامى له » وشكره على دقة 
بحثه ٠٠‏ أننى عنذما اردت ان اتحدث عن تاريخ الصحافة فى ربع قرن ‏ 
انما اردت التحدث عن الظروف والملايسات التى مرت بها جريدة 
المدينة المنورة والمقدمة التى.نشرت فى مستهل هذا الحديث صريحة 
بان بحثى سيقتصر على الصراع الذى مرت به جريدة المدينة منذ كانت 
فكرة الى ان صارت حقتفة هلفوسة + 

07 حتل عوت يختي ٠١!‏ .كنسة الضكافة ان برجع الزن )اعد كلت 

عتقد أن المقدمة تبرر هذا العنوان ‏ على اننى (ايضا) ارى مع الاستاذ 
قر ا ب اك د د 
الجائز قز ان يطلق الكل ويراد البعض ٠-‏ وقد اطلقت الصحافة التى هى 


ا 


الكل و اززطبيها تطريؤة الفيقة المزعى عه مدق التسيحانة وه وانشين 
( اعترف ) الا نان هذه الفكرة لم تطرا عندي الا الآن وانا اكتب هذا 
التعقيب وقد تكون نكتة بعد ( الوقوع ) كما بقولون ٠٠‏ فان كان ما 
اشرت ليه من مقدمة البحث واطلاق الكل وارادة البعض يبرر العنوان 
فهذا ما ارجوه والا فانى اعتذر للاستاذ الصائغ والقراء الكرام عن ذلك ٠‏ 

على ان البحث سوف يتناول تاريخ الصحافة بقدر الامكان وبقدر ما 
وعت الذاكرة وها بين بدى من مصادر ٠‏ ولقد قلت فى المقدمة +٠‏ ان هذة 
الابحاث ستطول وتطول لان الفترة التى سبقت صدور الجريدة كانت 
خاملة بالمشاكل والحوادث الغردية كما ان فكرة ما معد صدورها تحيسل 
غرائب وعجائب اكثر وارجو ان اوفق لسرد هذه الحوادث كما هى ولا 
يفوتنى وانا اتحدث عن هذا الموضوع ان اشكر الاخوان الذين طلبوا 
مواصلة هذه الابحاث دون ان-اذكر اسماء الاشخاص لكثرة ما وصلنى 
واللة المؤفق والهادق الى سواء السييل: + 


قرأت فى الصحف ٠.‏ ان حفلة كبرى ستقام فى الجامعة المصرية 
لتأبين الدكتور ( شامين باشا ) طبيب خاص ملك مصر السابق احمد 
فؤّاد ٠٠‏ وانه سيحضر الحفلة املك فاروق ملك مصر السابق وكبار 
الشخصيات من وزراء واعيان ٠٠‏ وتمنيت ان احصل على تذكرة 
لحضور هذه الحفلة وعرضت هذه الامنية على الاستاذ كامل الكيلانسى 
رحمه ألله ٠٠‏ وكنا فى ندوته ٠٠‏ التى يعقدها مساء كل سبت ويحضرها 
كبار الكتاب والعلماء والادباء » والصحفيين » من مصرين وضيوف مصر 
من البلاد العربية +٠‏ عرضت عليه الامنية فاخرج من جيبه تذكرتين وقال 
اهم ( تذكرتان احداهما خضراء والاخرى حمراء لك واحدة ولمن يرافقك 


ل لك 


الاخرى ٠.٠‏ ثم قال ادخل انت بالخضراء وحاولت ان اجد رفيقا يدلنى ؟ 
ويؤنسنى ولكنى ام اجد الرفيق ٠٠‏ والمشكلة التى عقدت وجود الرفيق 
ان التذكرة الخضزاء حمركة اولكين هه والكيرا»:دويسة كائية © وكان 
الصديق فهمى الحشانى رحب بالفكرة ٠٠‏ وعزم على ان نذهب معا ٠٠‏ 
قبل ان يرى التذاكر » وبعد رؤيتها عدل عن الذهاب معى وقلت له خذ 
انت الخضراء ٠٠‏ وانا آخذ الحمراء ٠٠‏ فقال ابدا ما يمكن نروح ٠٠‏ 
ويجلس كل منا فى جهة ٠٠‏ ويئست من وجود رفيق ٠٠‏ وانا لا اعرف 
مصر وطرقاتها ٠٠‏ ولا اعرف أبن تقع الجامعة المصرية ؟٠‏ اهى فى 
الشمال آم فى الجنوب ؟ وقصدت المفوضية السعودية ٠٠‏ لتعيننى علسى 
الوصول الجامعة » وعرضت الامر على الشيخ فوزان رحمه الله » فقال 
لوكانث التذاكر درجة واحدة +٠‏ لشسفنا من مرافقتك + ولكن ٠٠‏ شميك 
السئارة ٠٠‏ توديك الجامعة ٠٠‏ وقد تطول الحفلة ساعتين او ثلاثة ٠٠‏ 
ونحن نحتاج السيارة ٠٠‏ فقلت له ٠٠‏ انا ادير نفسى فى العودة ٠٠‏ 
والمهم هو الذهاب الى هناك ٠.٠‏ 

وكان مكتوب ٠٠‏ باسفل التذكرة ٠٠‏ ( الحضور بالردنكوت ) ٠٠‏ 
وكنت سالت الاستاذ الكيلانى عن هذا ( الردنكوت فقال ٠٠‏ انه لباس 
أسود بتفصيل خاص ‏ وأنت ما عليك اليس عربى واحرص أن يكون 
اللون اسود ٠٠‏ ورأبت الردنكوت فى الحفلة جاكته محرودة الى الخلف 
توق تطبر مهرود جل لاقن + 

وف الساعة الرايعة والنصف بعد الظهر ‏ بتوقيت القاهرة » كنت 
فاطروقق :الى الجامية <ه وانا ارتدى كونا من السوقة الكدلن 6 وعاءة 
سوداء ٠+‏ ومررنا فى شوارع طويلة عريضة ٠٠‏ الى ان اقبانا على 
بوابة كبيرة ٠٠‏ فقال السائق هذه بوابة الجامعة ٠٠‏ التى تقام فيها 
الحفلة ودخل بى الى ان وصل السلم الذى منه وقاعة الجامعة +٠‏ التى 
تقام فيها الحفلة ٠٠‏ وكان عدد من المستقبلين عند بوابة القاعة » وخرج 


لف 7 20 


السائق ليفتح لى باب السيارة وخرجت منتفشا اصلح كتف العباءة ٠٠‏ 
وارد طرفيها على بعض وبدأت الصعود على السلم ٠٠‏ واذ! بشخص 
بتقدم ألى بخطوات سريعة يرحب بى وياخذنى من يدى الى قاعة الحفلة 
وقال بعد أن دخلنا القاعة طبعا معاك تذكرة خضراء فقلت نعم ٠٠‏ 
واطلعته عليها » فسامنى لاحد الموزعين المنتشيرين بين الكراسى .٠‏ 
واشار له الى المكان الذى يجلسنى فيه .ء كان هذا الذى استقبلغئنى 
الدكتور على باشا ابراهيم ‏ عميد كلية الطب ٠٠‏ ورئيس الهيئة المشرنة 
على الحفلة ٠‏ عرفته من صوره التى تنشرها الصحف ثم تأكدت منه 
عندما صعد للمنصة وتحدث مع المتحدثين ٠٠‏ وتقدمنى من سلمنى اليه 
الدكتور ابراهيم وانا أراه يتخطى الكراسى والمنعطفات ٠٠‏ الى ان 
وصلنا الى الصف الثانى ٠٠‏ واشار الى بالجلوس فى احدى ‏ الكراسى 
.٠‏ فجلست ٠٠‏ أمام منذصة الخطاية » وطفقت اجول ببصرى فى هذه 
القاعة الضخمة » التى ملثت بمئات الكراسى وزخرفت جدرانها وقبتها 
بانواع الزخرفة ٠٠‏ وما ان حانت الساعة الخامسة والنصف حتى كانت 
القاعة قد ملثّت من المدعوين ٠٠‏ وازيحت الستائر عن المقصورات ٠٠‏ 
المرتفعة عن القاعة ٠٠‏ وظهر خلف الستاكر فاروق ملك مصر السابق » 
وولى العهد » ورئيس مجلس الوزراء والورراء وبعض كبار شخصيات 
مصر ++ كل فى مقصورة خاصة وايتظنى مماكنت سارحا فيه » من هذه 
المناظر ٠٠‏ التى كلها غريبة عنى ايقظنى ‏ صوت دوى الميكرفون فى 
القاعة ‏ يقول ( تفتح الحفلة ) بآى من الذكر الحكيم ٠٠‏ يتلوه ٠٠‏ 
الشيخ مصطفى ولا يحضرنى اللقب الان ٠٠‏ وريما كان مصطفى 
الناغيل م اق قد ]نه مامز يصوت ترخيد. مه على كل نا عرق 
٠٠‏ وجذبنى اليه جذبا حتى انسانى واقعى ٠٠‏ واقعى الغريب ٠.٠٠‏ ل 
شسخص بين هذه الامواج المتلاطمة من البشر ٠٠‏ لا يعرف احدا ولا 
معرقه احد ‏ ينفرد بين هذه المجموعة بزى غير مألوف يلفت النظر » لم 


شت 516 حت 


يألف أحدا ٠٠‏ ولم ينسجم مع أحد ٠٠‏ ما أيه وضعة يوضع ( اضنى 
اانسمقمق ) حين قال 9©» 

غيالك يحر لم اجد فيك مشربا على أن قبرى واجد فيك مسبحا 
سوتا اعذب منهولا' اجمل ٠٠‏ ولا اكثر تأثيرا فى النفس عواقي 
كلمتى الان بعد بم عاما واناأ استوحى عذوبة ة هذا الصوت وجماله ووه 
0 الايات البينات حى كل الحفلة بالنسية لى ٠.‏ د البرناممج 
يلقى كلمته خنقته العبرة ٠‏ ثم جهشى بالبكاء وترك المخصة لغيره قبل 
ان يتم كلمته 33 وتعاقب الخطباء والشعراء كلهم يثنى على محاسن 
الفقيد » وعمله ودراعته ٠‏ وكان ثلاثة من الخطباء » خطبوا باللغة 
الانكليزية ٠٠‏ وكنت جالسا لا اتحرك ٠.‏ ( كأن على رأسى الطير ) 
متجها ألى المسرح وقد بدأ العرق يتصيب من جبينى +٠‏ والملل يتسرب 
الى نفسى ٠‏ وطالت الجلسة الصامتة والتفت يمينى فاذا بتشخص ينفخ 
سجارة وراء سيجارة ٠٠‏ فيفسد الجو بدخانها ٠٠‏ وقد وضع ( رجلا 
ظهره وهو فى حديث عميق مع سيدة بجواره ٠٠‏ وزاد السأم والطفئش 
و( حصرت ) ولا مكانا لفك الحصر » واحاول الخروج فالتفت ورائى و>» 
هاذا بكتل متراصة من البشر ٠٠‏ كانها سد منيع خلفى وطفقت اتململ 
ولا اعى ما اسمع وف الساعة الثامنة والنصف انتهت الحفلة وخرجت 
ازاحم الامم المتدافعة الى الباب وكلما ابصرت انسانا ٠٠‏ او ( انسانة) 
أجدهم يحدقون بى النظر ويلفت نظرهم شكلى الغريب ‏ وما صدقت 
بوصولى با بالقاعة ٠٠‏ حتى تسلمت السلم » ابغى الخلاص ٠١‏ واذا 
ممنادى السيارات يسألنى عن اسم السائق ٠٠‏ فقلت له محمد ٠٠‏ بهت 


حم الاح 


من رؤية الليل لاننا ونحن بقاعة الجامعة ٠٠‏ لم نشعر بخروج النهار 
ودخول الليل ٠٠‏ فقد كانت الاضواء مدفونة فى الجدر ومنذ دخلت القاعة 
حتى خرجت منها ٠٠‏ والاضواء واحدة لم تتغير وعاد منادى السيارات 
يسألنى مرة ثائية فاقول له اسمه محمد وانا اعرف أن محمدا قد عاد 
بالسيارة فلا سيارة ولا يحزنون جابتنى السيارة وراحت وتركتنى فى 
هذه الورطة انطلق المنادى كالسهم ٠٠‏ ينادى على محمد » ( وزغت منه) 
ولكنه لف ودار ثم عاد يسألنى ٠٠‏ عن لون السيارة وماركتها ومديلها 
( وانا اقول فى نفسى ايش وذه الليشه ٠٠‏ ) واعطيته اوصاف السيارة 
التى قدمت عليها واحاول ان ( افرك ) منه ولكن أين أروح منه وانا 
كعلم فى رأسه نار ؟ ٠٠‏ ومو مرة ينادينى بشيخ العرب » واخرى بامير 
ومرة ( يابيك ) واخيرا تخلصت منه بعد ان اعطيته ( ماتيسر ) واندفعت 
مع المندفعين من بوابة الجامعة ٠٠‏ وكان ركاب السيارات اقليه جدا 
ومعظم المدعوين خرجوا مشاة يبحثون عن مواصلات وخرجت من 
الجامعة وتعذر على الحصول على سيارة اجرة ٠٠‏ لكثرة طلايها ٠٠‏ 
ورايت عددا من الاتبيسات للمواصلات العامة تمر ولكنها بارقام مختلفة 
لا اعرف طرقها ومسالكها ٠٠‏ وضربت ف الارض كعبا ‏ وانا بحالتى 
اياها ‏ الى ان عثرت على سيارة اجرة واوقفتها ٠٠‏ واخذتنى الى الدار 
٠٠‏ وكتب عدادها 8؟ ترشا سلمته اياها ٠٠‏ ودخلت وانازى ( العطبة ) 
لا استطيع الحركة من التعب والسأم وجاءنى فهمى الحشانى يسالنى 
عن الحفلة فقلت له (خليها على الله ) واضفت له لقد سمعت من 
فضيلة استاذنا السيد محمد العربى والد السيد احمد العربى ‏ وكان 
يدرسنا القواعد العربية ٠٠‏ قال رحمه الله : ان علم النحو مثل قارورة 
الحلوى التى على فمها علقم ٠٠٠‏ .ولا يمكن ان تصل الى هذه الحلوى ٠٠‏ 

وانا اشبه هذه الحفلات يقارورة العلقم المدهون فمها بالحلوى ٠.‏ 
تغريك الحلوى اولا ٠٠‏ فاذا اخذتها ٠٠‏ لابد من لعق مافى القارورة من 


5 ند 


علقم وقد اكلت ( مقلب ) الكيلانى من اختلاف التذاكر الذى فوت على 
فرصة الرفيق ٠٠‏ وهو مقلب ٠‏ ما فى ذلك شك ولكنه بسلامة نيه الا 
أن مقلب حضور الحفلة اكثر من مقلب اختلاف التذاكر ٠‏ 
( الشسيخ رفعت ) 

كنت سمعت الشيخ رفعت بالمدينة » يقرأ القرآن المجيد من الراديو 
فملك على مشاعرى ٠٠‏ ويعد ان وصلت مصر ٠٠‏ طفقت اسال عن 
المسجد الذى يقرأ فيه الشيخ رفعت لاسمعه وجها لوجه ٠‏ وقد صممت 
ان لا ابرح مصر انشاء الله حتى اسمعه وكان يقرأ كل جمعه فى مسجد 
( فاضل باشا ) فى مكان بعيد اظنهفى السكاكينى او على طريق السكاكينى 
٠٠‏ وأخيرا رجوت الاستاذ محمد بن امين عبد الرحمن ٠٠‏ ان برافقنى 
الى هذا المسجد وحدد موعد الاجتماع الساعة الغاشرة والنصف ٠‏ 


وذهبنا مغا ( على الترام حتى نزلنا فى المحطة يقرب المسجد * 
الساعة الحادية عشرة ٠‏ وكان المسجد مزدحما ٠٠‏ ليس فيه موطىء 
لقدم ٠٠‏ وزاحمنا حتى جلسنا على احد بوابات المسجد ٠٠‏ وبعد ريم 
ساعة جاء شيخ ٠.٠‏ واعتلى منصة القراءة واعتذر عن حضور الشيخ 
رفعت لمرضه ٠٠‏ وبدا يقرأ بدلا عنه وبدأ الناس يتسللون من المسجد 
واحدا بعد واحد ٠.‏ الى ان اوشك المسجد ان يخلو من الناس ٠٠‏ كما 
لوكانوا صلوا الجمعة وانتهوا ٠‏ ٠وسألت‏ رفيقى فقال » الناس جايين 
( علشان ) يسمعوا الشيخ رفعت ولا اعتذر خرجوا ٠٠‏ (وبعد شويه) 
التفئت الى » وقال : ( ماتجى نروح نسمع الشيخ على محمود ونصلى فى 
مسجد السيدة زينب ) فقلت له انت ترى هذا فقال : نعم وخرجنا نحن 
أيضا ٠٠‏ الى مسجد السيدة زينب ٠٠‏ ووجدنا معظم الذين كانوا بمسجد 
فاضل باشا قد انتقلوا الى مسجد السيدة ‏ ودخلنا المسجد وسمعنا 
الشيخ على محمود ٠.٠‏ وكان قارمًا عظيما متقنا ووه 


الثاا ل 


2 فى مسجد فاضل بأشا مرة ثأنية » 


واعدنا زيارة مسجد فاضل باشا بعد اسبوعين ٠٠‏ ودخلنا مبكرين 
لنجد مكانا فى المسجد وفى الساعة الحادية عشر وربع جاء الشيخ رفعت 
تقوده اكد طلانة +ه لائة خترين: ونين على وخضة القراكة ويد يعر .+ 
المسجد قبل الصلاة وقد خف ١اسجد‏ كثيرا غن ذئ قبل ٠+‏ عندما انيت 
الصلاة وه وسالت صاحبى عن هؤلاء الذين خرجوا قبل الصلاة فقال : 
يمكن غير متوضكين ٠٠‏ فقلت له : وهذا محل الوضوء مجوار المسجد ٠ه‏ 
فقال : يمكن جأوا يسمعوا الشيخ رفعت بس ولا انتهى خرجوا ٠٠‏ 
ومازالت هذه الغرائب تحوك فى نفسى ٠٠‏ كيف يستلذ بسماع القراءة 
ان مسلما ياتى لصلاة الجمعة يسمع القرآن فاذا ما اقيمت الصلاة خرج 
من الستعد ولم ايل اه 


00 فى بئر صلاح الدين بن أيوب ع« 


كان نظامنا نحن بمصر ٠٠‏ ان نصلى كل جمعة فى مسجد من مساجد 
مصر ٠٠‏ وذات يوم قررنا ان نؤّدى الصلاة فى ( مسجد محمد على ) 
وقالوا ان به عمارة وانتهت ٠٠‏ وهو من اعظم مساجد مصر مبان وفخامة 
٠٠‏ ودهينا فى الساعة الحادية عشر الى مسجد محمد على ٠٠‏ ولا ادرى 
عن المناسبة التى ضمت هذا الجمع ٠.٠‏ كنا : فهمى الحشانى والسيد 
هاشم الزواوى ‏ ورفيق له من آل الزواوى ‏ عثمان حافظ ‏ السيد 


32 ١ ل‎ 


ابراهيم الخطاط ٠٠‏ اخذنا مواصلات عمومية ٠٠‏ ووقفنا حيث تنتهى 
هذه المواصلات ٠٠‏ ثم صعدنا على اقدامنا ٠٠‏ الى القلعة التى كان بها 
المسجد ويسمونها قلعة محمد على ووصلنا الى الباب ٠٠‏ وجلسنا فى ظل 
الباب نلتقط انفاسنا من تعب الصعود ٠‏ ٠وجاء‏ شسخص يسألنا عما نريد 
فقلنا له نريد الصلاة فى المسجد فقال لنا : ( ان المسجد لم يفتتح بعد ٠٠‏ 
ومازالت العمارة قائمة ٠٠‏ واطلعنا على الاخشاب القائمة لاعمال الترميم 
وضربنا كفا على كف ٠٠‏ وقلنا ٠.‏ ( عليه العوض فى هذا المشوار ) 
والصلاة ضاعت فقال صاحينا الذى وجدناه هناك ( الان الصلاة فاتت 
وأذا اردتم تشوفوا ٠٠‏ احد عجائب الدنيا اتفضلوا معادا ) طلبنا منه 
ماء ٠‏ واحضر لنا ماء باردا ثم تقدمنا ونحن وراءه ٠٠‏ الى ان وصلنا 
مدخلا مظلما لايرى بعضنا فيه ٠٠‏ فاشعل سمعة ومشى امامنا الى ان 
وصلنا فوهة بر ٠٠‏ منقورة فى الصخر ٠٠‏ وقال : هذه بئر صلاح الدين 
)0( الايوبى ٠٠‏ كان أيام الحروب الصليبية ٠٠‏ يسقى الجنود من هذه 
البثر ٠٠‏ وليس غريبا نقر هذه البئر فى الصخرة ٠٠‏ ولكن الغريب 
والعجيب ان يفتح طريق منقور فالصخر منحدر <ول فوهةالبئر بعرض 
مترين تقريبا وله فتحات نوافذ على البئر للتهوية والاضاءة ومن هذا 
الطريق ينزل الدواب والانسان والداوب تركب على دواليب الماء على 
مسافة بعيدة تقدر ب 7+١‏ الى 6٠١‏ مترا ومن هناك تحمل الدواب الماء 
من هذا الطرنق الى سطح البئر ٠٠‏ هذه البئر بعيدة الماء جدا .١ه‏ 
واذا ركب دولاب لسحب الماء على فوهتها ٠٠‏ قلايمكن السحب لبعد 
المسافة وقد انتهت القصة الجانبية التى اعترضتنى وتسابقت الى 
ذهنى وانا اكتب قصةالصحافة ٠٠‏ واعتقد انكم لاتتوتعون ان اكون بالغ 
الهيمنة على احداث اكتبها من الذاكرة بعد مضى خمسة وعشرين عاما 


١(‏ ) هذه النسبة خطأ صحتها ( ابن ايوب ) فوالد صلاح الدين ١‏ ايوب) 
وليس صلاح الدين أيوبيا .. اتندكردى .. 


لد ©85 سدم 


حدث اتوقنت عند نشنوء وشكلة مُكل المطبعة ٠‏ الى المديئة هو» 


( ترحيل المطبعة من السويس ) 

الاستاذ امين عبد الرحمن ‏ رحمه الله كان محور الرحى فى كل 
ما يتعلق بأمر المطبعة ولوازمها بمصر ٠٠‏ وكنت اشعر فى قرارة نفسى 
٠٠‏ بان الرجل مخلص ٠٠‏ ولا يريد من وراء خدمته للمدينة ‏ الا وجه 
الله تعالى ‏ وعندما اردت السفر الى السويس ٠١‏ لاتمام عملية شحن 
المطبعة ٠٠‏ اصر الرجل على مرافقتى للسويس ٠٠‏ ورجوته ان لا يكلف 
نفسه مشسقة الّفر ٠٠‏ ويكفى ما اخذناه من وقته ‏ وجهده ‏ فقال : لا 
.٠‏ ب لابد ان اطمئن على ترحيل المطبعة من السويس ٠٠‏ وركبت 
القطار . ( السكة الحديدية ) معه الى السويس واتممنا معاملة شحن 
صناديق المطبعة ٠‏ 


( العربة فى الميزان ) 


ومن غربب مالاحظته اثناء وزن المطبعة وادواتها ٠٠‏ ان العربة 
( الكرو ) التى نقلت اجزاء المطبعة كانت تقف على طبلية كبيرة ٠٠‏ 
تهتز تحتها ٠٠‏ تقف العرئة بحمولتها ودابتها 2 
الطبلية » وتبين فيما بعد ان هذه الخشبة هى ( طبلية الميزان ) 
ويجاوروا غرفة بها الميزان حيث يجرى الوزن كاملا وبعد 
ان تفرغ العربية حملها تعود ثانية الى هذا الميزان على نفس الخشبة 
حيث توزن فارغة ٠‏ ثم ينزل ( الفارغ من القائم ) ٠٠‏ فيك ون وزن 
البضاعة السالم ٠٠‏ وكان وزن مجموع ادوات المطبعة ولوازمها ١‏ اطنان 
واتممنا شحنها الى ينيع باسم وكيلنا السيد محمد عمر سبيه ‏ رخمه 
اللنه اه 
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( الاجرة لينبع اغلى منها لجدة ) 

وكانت اجرة الشحن الى ينبع أغلى من الاحرة الى جدة ٠٠‏ مع ان 
ينبع اقرب الى السويس من جدة بمحطة للباخرة ٠٠‏ ويعللون ذلك ٠٠‏ 
بان الشحن الى ينبع ليل ++ وان الباخرة قد تذهب بشحنتها الى جدة 
ثم تعود لينبع ‏ اثناء عودتها للسويس ++ وهى مبررأت غير مقنعة 
بالنسبة لقرب المسافة ٠٠‏ ثم بالنسبة للتجارة العامة والاقتصاد العام 
لان هذا بقلل من الشحن الى ينبع ٠٠‏ ويرفع السعر فى السلع التجارية 
ف ينبع والبلاد التى تستورد حاجياتها عن طريق ينيع » وطيعا قد 
يؤثر على الحالة الاقتصادية فى هذه المناطق ٠‏ 

وقطعت تذكرة الركوب بالباخرة ب +/[1 جنيه فى الدرجة الثانية ٠٠‏ 
وكنت اود النزل الى ينيع لاطمئن على نزول المطبعة ٠٠‏ ثم اعود الى 
جدة ٠٠‏ ولكن ‏ قالوا انه لا يجوز نظاما ٠٠‏ ان يركب التاجر مسع 
مضاعته فى باخرة واحدة فشحنت المطبعة الى ينبع وقطعت التذكرة الى 
جدة ٠٠‏ وارسلت للسيد محمد عمر سبيه الخطاب الذى اخذته من الامير 
عبد الله السديرى لامير ينيع بالتوصية علينا وعلى المطبعة ٠٠‏ وبقيت 
بوما واحدا بالسويس حيث أبحرت بعده لجدة ٠‏ 

( وجبة طعام بتعريفة ) 

من يصدق ؟ من يصدق ؟ ان وجبة طعام كاملة ( بتعريفة ) اى نصف 
قرش مصرى ٠٠‏ ظاهرة غريبة ٠٠‏ ما زالت عالقة بذهنى طيلة هذه المدة 
٠٠‏ التى تقارب ( /” ) عاما ٠٠‏ طلبت خادم الفندق بالسويس فى 
صبيحة يوم سفرى ليحضر لى افطارا من خارج الفندق لان الفندق 
لاطعام فيه ٠٠‏ فقال ماذا تريد ؟ فقلت له ( فول بالزيت ) واعطيته من 
النقود قرشين » وعاد يصينية الطعام » وهى تحتوى على طبق فول 
بالزيت وقرص عيش ونصف ليمونة » ومعها قرش ونصف ٠٠‏ فقلت له 
ناهذا ؟ فتال.ماراددمق القرفين :ولاحظ امكثرابى» ققال +4 فرص 


الاك ده 


عيش بمليمين وفول بمليم ٠‏ وزيت بمليمين ٠‏ الجميع (5) مليم يعننى 
قرش تعريفة ‏ واعطيته مابقى من القرشين وقلت له ( هات يراد 
ابو اربعة ) وغاب ثم احضر لى كاسا كبيرا من الشاى وحاول ان يرد 
لى الباقى ولكنى تركته له« بخشيثا » ولم انس هذه ( الفطرة ) بهذا 
السعر الخيالى الغريب على مامر عليه من زمن ٠٠‏ لقد كانت الدنيا بخير» 


( الجمرك يرفض عفشا ) 

كنت والصديق فهمى الحشانى معا فى العودة الى الوطن وكنا طيلة 
أقامتنا بمصر متعاونين متكاتفين ٠‏ وكان محل الثقة والمشورة ف جميع 
له ذلك الفضل ٠٠‏ وكانت عودتنا الى الوطن ممع بعض ٠٠‏ وقد نقلنا 
عفشنا معا على عربة ( كرو ) الى الجمرك فالباخرة » وعندما اقبلنفنا 
على مدخل الميثاء ب[ مور ستعيد ل وجدنا الحاجزر الخشبى الطويل قد 
قفل الطريق » وخرج من كسك مجاور موظف الجمرك ‏ وقال ( هذا 
عليه دى شحنات تجارية لاعفش ركاب ) وكان العفش كثيرا حجدا 
عفشى مكون من ثسنطتين كبار شنطة للملايس واخرى للكتب » (ويطق) 
وشنطة اخرى صغيرة - وسلة فاكهة » وعفش فهمى بقارب عفشى ٠٠‏ 
راكد ٠.‏ صندوق كبير خشبى 050 داخله مكنة لعلاج الاسنان وادوات 
اسنان يعنى .داخلها عبادة اسسئان كاملة ٠٠‏ واربعة اقفاص ) منقة ) ٠٠‏ 
كانت المفوضية السعودية بعثتها معنا مودية للشيخ محمد سرور الصبان 
وكان معنا سمسار 33 أوصاه علينا امين عبد الرحمن واراد السمسار ان 
يمرر عفشنا ( بالزعيق ) مع موظف الجمرك ٠.٠‏ وحساولنا المستحيل 
الصاح بالكو اهما ري موطية العجر 1< الازاق وكات العيرة 
وقف فى الخط ٠٠‏ وذهب الى الكشك وتركنا وترك الطريق مقفولا ٠٠‏ 
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هديه ٠٠‏ فقال ( تعالو! نقابل المدير ) لقد كان المدير فى حج العام 
الماضى ٠٠‏ نزل ضيفا على الشيخ محمد سرور وهو دائم الثناء عليه 
وقابلنا المدير وقد اخرجت فى يدى الظرف الكبير من المفوضية الشي 
محمد سرور الصبان لا طلعه عليه ٠٠‏ وعرضنا عليه الامر ٠٠‏ وقلنا له 
اذا كانت الاقفاص الاربعة العاكدة للشيخ محمد هى التى استكثر 
موظف الجمرك العفش من اجلها فاننا نتركها هنا عندكم لا رسالها اليه 
ياول فرصة ٠.٠‏ 

فقال استريحوا ستسافرون ومعكم اقفاص المنقة .٠‏ وطلب انا 
القهوة التركية وكاس الماء البارد الذى بل رايقنا بعد ان نشفه موظف 
الجمرك ٠٠‏ كانت الكلمة الطيبة من المدير واللسان الحلو الذ من فنجان 
القهوة والماء اللذين جاءا على فاقة كما يقولون . 

( المدير يامر بمرور العفثش ) 

وعندما استاذنا بالخروج ٠٠‏ رفع المدير سماعة احدى التلفونات 
التى كانت امامه » وقال ( اسمع يا محمد .٠‏ اذا كان عفشى السعوديين 
مش كثير مشيه ) ورد عليه محمد ليعدد له مفردات العفش ولكته 
قاطعه وقال ٠٠‏ ( اقول اذا كان العفش مش كثير مشيه وبس ) ورخى 
سماعة التلفون ٠٠‏ وقال لنا ( حاتلاقو كل شىء كويس ) ٠‏ 

وقابلنا ‏ محمد مرة ثانية وتبدل وضعه ٠٠‏ تبدلا كبيرا ‏ تبدل ذلك 
الوجه الكشر العبوس الى وجه بشوش ٠٠‏ يرحب بنا ٠٠‏ ويقسم انه ما 
كان يعرفنا ( بالاول ) ٠٠‏ واقسم علينا ان نشرب قهوته بالكشك .. 
وما انتهينا من شرب القهوة ٠٠‏ حتى كان العفش قد طلع الباخرة بدون 
تفتيش وكنا طيلة جلوسنا معه ٠ ٠٠‏ :ذر الينا من معاملته الاولى 
ثم ارسل شخصا معنا للمفتش. الذى م على سلم الباخرة لتفتيش 
الركاب ليوصيه بعدم تفتيثسنا ٠‏ وقال له المفتش الذى على باب السلم 
( ما يحتاج با أفندم دول نأس أمراء معروفين ) واعطينا كل واحد منهم 
ما تمسر ** وصعدنا الى الباخرة ٠‏ 
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( لولا محمد سرور ما سافرنا أليوم ) 


بعد أن استوينا على ظهر الباخرة ٠٠‏ التفت الى فهمى الحشانى 
وقال ( شوف يا عثمان ٠٠‏ الحقيقة » لولا الشيخ محمد سرور الصبان 
ما كنا سافرنا اليوم ) فقلت له ٠٠‏ ليست هى الاولى لمحمد سرور ‏ 
وانضا الكت عن الاخيرة حو هكد اكانت هذه اليدنة وى السيف فنبيق 
انقاذ الموقف +٠‏ ولا ادرى ٠٠‏ واظئنى لم اقصص على الشيخ محمد 
سرور هذه القصة » وهذه المساعدة الضخمة التى ساعدنا بها بطريق 
غير مباشر ٠٠‏ وهى وان كانت قد أنقذت الموقف وقت الشدة ٠٠‏ الا اننا 
اذا قسناها بغيرها من المساعدات تلاشت وانزوت ٠٠‏ وغادرت (الباخرة 
الطائف ) السويس تمخر اليم فى طريقها لجدة ٠٠‏ وكان ذلك فى يوم + 
جمادى الثانية هه١‏ ه وكان طريقها من الساحل الغربى بالبحر الاحمر 
فلم تمر بالطور والوجه وبنبع ٠٠‏ كما كان فى القدوم م زجدة ٠‏ ٠ولكنها‏ 
مرت ببعض القرى الغربية ٠٠‏ واعطتها ماء وخضارا ٠‏ وتلك القرى كان 
مظهر لنا انها قاحلة *» لم نر فيها مساكن ذات بال أو مزارع .٠‏ غير 
عدد قليل من العمال ٠٠‏ بعملون فى الحفريات ونقل الرمال على القلابات 
٠٠‏ ومضت ايام ثلاثة كان البحر فيا هادئا ٠٠‏ كنا نقضى اول الليل 
المقمر فى مقدمة الباكزة وكان رفيقنا لبي تسن ضافى ++ فى هذه 
الرحلة عائدا من القاهرة بعد ان ذهب اليها للدراسة وكان من هواة 
النكتة فلا تفوته الفرصة ٠‏ ( اذا حبكت النكتة ) وكنا نرى السمك وهو 
يداعب ( بوز ) الباخرة يحاول مصارعته فتلطمه الباخرة فاذا هو حسير 
٠٠‏ يغوص ف الماء ثم يبرز من مكان آخر متجمعا ٠٠‏ على هيكة هجوم 
٠٠‏ ويسير فى اليحر كاسراب الطيور ٠٠‏ فى القضاء ٠٠‏ مسها الفزع 
والمزعجات فتركت اكواخها تبغى السلامة من هذا الجرم الهائل الذى 
يزمجر بين مرابعها واكواخها استهوتنا تلك المناظر الراكعة ٠٠‏ وقت 
الاصيل وحين غروب الشمس ٠٠‏ وبعده كنا لانسلوا هذه المناظر الفاتنة 


ل »لاا سه 


كل امسية نقضى معها وقتا طويلا نستنشق مواء البحر العليل # فى 
متعة ‏ ما عندك ‏ احسن ولا اروع منها ‏ السماء صافية كقطعة 
الصينى الزرقاء المنقوشة ماللالى » المختلفة .٠‏ والبحر هادئا كأنه 
( حصيرة ) كما يقولون ٠٠‏ لانرى الموج الا نادرا وفى اليوم الرابع 
لاقلاعنا من السويس ٠٠‏ هبت عواصف وتيارات هوائية عنيفة ٠٠‏ 
واصبحت تلعب بالباخرة كالريشة فى مهب الريح ٠٠‏ كنا نرى مقدم 
الباخرة يرتفع الى ان بكاد بلامس الافق ٠٠‏ وتنعدم رؤية الماء ٠٠‏ ثكم 
ينحفض حتى يخيل الينا ان مقدم الباخرة قد غاص ف الماء » وكان 
الركاب داخل الباخرة كانهم فى ( مقلاة ) تقذفهم الباخرة الى مؤخرتها 
حينما يرتفعمقدمها وتجذيهم الىمقدمتها حينما يرتفع مؤخرها ٠٠‏ ومرت 
ساعات من الليل ( تشهدنا فيها ) ٠٠‏ وقالوا لنا ان كل مسن عليها داخ 
وتعب ٠٠‏ حتى أن بعض البحارة قد نالهم شىء من الدوار ( ولعبان 
النفس ) ولم تهدأ الباخرة حتى اقبلت فى الصباح على ميناء جدة ٠‏ 
( فى جزيرة سعد ) 

وقفت الباخرة فى عرض البحر ٠٠‏ واقبلت المراكب الشراعية ٠٠‏ 
وبعد ان وضعنا بها امتعثنا قادتنا الى جزيرة سعد . حيث ( المحجر 
الصحى ) ونقل جميع من فى الباخرة الى هذه الجزيرة ٠٠‏ وتضايقناً 
اول الامر كثيرا من هذا المحجر ٠٠‏ الذى فكنا الله منه فى السويس ٠٠‏ 
ووقعنا به فى جدة ) ٠٠‏ وانتشر ركاب الباخرة فى الجزيرة كخلايا النحل 
٠٠‏ والجزيرة قاحلة لا يكاد يوجد بها ما يسد الرمق ٠٠‏ وليس بها غسير 
أكواخ متواضعة كنت اظنها لا تستوعب نصف من معنا من الركاب ٠‏ 
استقبلنا فى الجزيرة الصديق العزيز منصور عبد الجواد رحمه الله 
٠٠‏ من كبار موظفى المحجر ٠٠‏ وسهل لنا وسائل الراحة بقدر الامكان 
٠٠‏ ولم يفارقنا حتى غادرنا جزيرة سعد ٠٠‏ بوجه باش ولسان حلو 
وثعر باسم تكاد تظن ان الابتسامة جزء منه ٠‏ 


تايا 


( الشيخ حسونه يقابلنا فى البحر ) 

ام يكد يستقر بنا المقام فى الجزيرة ٠٠‏ حتى اقبل الينا لنش من جدة 
يفجر هدوء البحر ليفتح طريقه الينا ٠٠‏ ولم نهتم به ٠٠‏ لان المراكب 
قد ملأت تلك الساحة وكان هذا المركب بقصد الجهة التى ازدحم فيها 
ركاب الباخرة ٠٠‏ ودفعنا فضول الاستطلاع ان نترك اماكناننا لنرى من 
به ٠‏ واذا بالشيخ حسونه البسطى ‏ حفظه الله واقفا فيه ٠٠‏ يشير 
بيده مرحبا ٠٠‏ مرحبا ‏ وكنا قد أبرقنا له برقية مشتركة منى ومن 
الاخ فهمى بتوجهنا ‏ ووقف المركب على بعد امتار منا ٠٠‏ ثم دنا منه 
قارب صغير فافرغ ماجاء به من خيرات ٠٠‏ من عيش وجبن » وزيتون 
؛ وحلويات » وفواكه » ومعلبات متنوعه من كل مالذ وطاب ٠‏ وقدمه 
الينا وقال ( انا نعرف ان الجزيرة ليس فيها شىء وانتم مفلسون 
وقاذمون من السويلين +٠‏ خذوا هذا افعئو امه ختفلة + مشكزنياة 
ودعوناه ٠٠‏ فقال ( هذه هى العزومة المراكبية ) وكررنا شكرنا له وبعد 
ان غادرنا معدة امتار عاد وقال ( هيا يباعثمان أنت اتيت بالكتب ام لا 
؟فقلت له كيف ما اتى بها فقال ‏ مجلدة والا لا فقلت له مثل ماطلبتها 
عقال "انا طليكها ملدة اتن ارم ثها وهن :قر متكلسوة تح فقلك 7 هن 
مجلده ‏ وعاد يمركبه وتلوبنا تودعه وتشكره ٠٠‏ قضينا يومين بلياليها 


( مع عازف الرباب بالجزيرة ) 
وكاننا فى :امثم سيكة بحرزيزة تدج كنا ققفى ملظم الآيل مجم 
قارف الريابة ق الجزيرة+» وحو شيخ كيل: وم بولكنة يجيد المسيوى 
اجمل الذكريات علينا واغلاها ‏ باغانيه التقليدية الرائعة ٠٠‏ وعزفه 
العازف الهاوى ٠٠‏ ونقضى نهارنا فى جو جميل ٠‏ ولو لم يكن محجرا 
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المحجر. 


( الى حدة فالطائف ) 


وفى اليوم الثالث نقلتنا المراكب الى جدة ٠٠‏ وكان الشيخ حسونه 
غلى ضيف الماقاء وتتظارنا بوقو كلض لذ تابتفتنا ون الكمرك وا فيه 
وبجهده ) واخذنا انا وفهمى الى مقصورته وقال عندكم شسىء بجدة أو 
تطلعون الى الطائف ؟٠.‏ فقلنا له : بل نريد الطائف اقابلة الشيخ محمد 
سرور فى ثشان نقل المطبعة وتكلم مع الشيخ عبد القادر محتسب مدير 
البريد اذا ذاك ‏ وكانت له دالة عليه ليحجز لنا فى بريد اليوم الى مكة 
ثم يحجز لنا من مكة الى الطائف الليلة ٠٠‏ وواصلنا سفرنا'الى الطاكف 
بعد ان تناولنا الغذاء على مائدة فضيلةالشيخ محمد نصيف ‏ فقد ذهبنا 
للسلام عليه قبل الظهر ٠٠‏ فالزمنا بتناول الغذاء معه ٠‏ ودار فضيلهة 
الشيخ محمد دار علم وفضل وكرم٠٠‏ ومقابلته الكريمة تغريك ان لا 
قفازق :داوق 6+ :ووككيته يكين اللكفة الأول فق الملكة ورولة استحرت 
اننى زرته فى داره الا وكان يقرأ او يكتب ٠٠‏ وفضيلته موسوعة عظيمة 
فى الادب والعلم واللغة ومعرفة الكتب ومؤلفيها من مخطوط ومطبوع 
ومكان وجودها فى مكتئىات العالم الشرقى والغربى ٠٠‏ 

( ثلاث جنيهات فقط ) 

وصلت جدة ولم يكن معى غير ثلائة جنيهات مصرية فقط # هى 
التى زادت من الاربعين التى كنت رفعتها عند امين عبد الرحمن # 
للعودة ‏ ووصننا الطائف ولم تمس هذه الجنيهات الثلائة ٠٠‏ الشيخ 
حسونه جزاه الله خيرا ‏ كفانا مؤوئة كل مصرف منذ وصولنا الى جدة 
٠+‏ وقد حاولنا ان ندفع للشيخ اجرة البريد او أى مصرف آخر ٠.‏ 


تاليا لد 


ولكنه رفض ٠.٠‏ بلسانة ويده ٠٠‏ ومنبعرف الشيخ حسونه ٠ه‏ يعرف 
أنه رجل ( حمش ) أذ كثرت عليه ( خمسل علينك واسكتك ) 


( مقابلة الشيخ محمد سرور ) 

وفى الصباح الباكر ٠٠‏ من يومنا قابلنا الشيخ محمد سرور الصبان 
٠‏ وقدمت له خطاب الشيخ حمد السليمان رحمه الله فقال حاضر ٠٠‏ 
وطلب الاخ مصطفى ٠.‏ تلفونيا وقال له ( يجيكم الاخ عثمان حافظ 
اعطوه سيارة لورى حوض لنقل المطبعة من ينيع الى المدينة كامر الشيخ 
حمد السليمان وكيل وزارة المالية  )‏ فشكرته ثم قلت له ٠٠‏ أن الامر 
بالشيارة من قير منزين 40 -وفحن عدون أزدتامرقا لا بالنترين + 
فقال ‏ انت فيدتنى بالخطاب والخطاب صريح بدون بنزين ‏ ولولم 
تقيدنى بالخطاب ٠٠‏ ريما تصرفت اكثر ٠٠‏ كانت كلمات الشيخ محمد 
سرور توحى بفضل البحث وادركت ما يرمى اليه ساعتئذ 
ووجدت أن المجال لا يتسع لاكثر من ذلك ٠+‏ ولم يحضرنى اى عسذر 
اقدمه فى تلك الساعة ٠٠‏ لان هذه المفاجآة كانت فوق حسابى ٠٠‏ 
وقابات مصطفى ٠٠‏ فسلمنى سيارة وض ++ وقال احب. ان اعطينك 
سائقا بريحك ٠٠‏ لان الطريق صعب وغير مسلوك واعطانى ( فرجا ) 
سائقا للسيارة و ( فرج نجيب ) جارنا واسرته كانت تسكن بيجوارنا 
فى المدينة ٠٠‏ ولنا معرفة كبيرة بوالده نجيب ووالدته بخيته وسررت من 
هذه الهدية ٠٠‏ وتوجهت توا بالسيارة الى مكة ٠٠‏ حيث اعتمرت. وبقى 
اخى فهمى الحشانى بالطائف لان له مصالح ومعاملات مع مديرية الصحة 
العامة ٠٠‏ كما بقى الشيخ حسونه بالطائف ايضا ٠٠‏ وعندما اردت 
توديع الشيخ حسونه قال : ( ايش نبغى بالالف شكر ) ابن الكتب 
التى اتيت بها ؟ فقلتله : انها بجدة ساتركها لك مختمها وشنطتها فقال : 


لاد 


بارك الله فيك ٠٠‏ والشيخ حسونة من الرجال القلائل الذين فى طبيعتهم 
حب الخير لاخوانهم ولا يدخرون وسعا فى مساعدة الناس ٠١‏ واذا 
كان امين عبد الرحمن مخور الرحى ف امر المطبعة بمصر فان الشيخ 
حسونة كان مع المطبعة منذ كانت فكرة ٠٠‏ تدور فى الخواطر ٠٠‏ فهو 
يفتق الحلول ويسهل الامور ويساعد يماله وجاهه ولسانه ٠٠‏ وله دور 
آخر هام عند تشغيل المطبعة سياتى ذكره فى حينة ٠٠‏ ولا يفوتنى وانا 
اتحدث عن الشيخ حسونه ان اقول ٠٠‏ اننى عرفت هذا الرجل قبل 
(8) سنة وعرفت فيه الصدق والامانة والاخلاص ٠٠‏ وهو على 
تواضعه محبوب لدى جميع الطبقات ٠٠‏ من الوزير للغفير ٠٠‏ وهو بكره 
المق ( ومسح الجوخ ) ويرتاح للصدق وهو بعيد عن المجاملات 
والزيف ولكنك تجده عند الشدة ٠٠‏ يرمى نفسه معك ( حلال حرام ) 
ولديه مكثبة نفيسة احسبها من افخر المكتبات الموجودة فى المماككة 
واجمعها لا يصدر كتاب فى الشرق والغرب الا وتحصل عليه يطريقته 
المعروفة ( بالفلوس او بالنفوس ) وهو مع تواضعه وعدم اهتمامه 
بالهندام والزى ‏ محترم فى جميع الاوساط ٠٠‏ وما توسط فى امر لدى 
كدير او صغير الاقضاه ٠٠‏ 


( أحمد الحاج ينقذ الموقف ) 

وصلت مكة ٠٠‏ بعد صراع عنيف مع طريق الطائف ٠٠‏ كان الطريق 
فى منتهى الوعورة بعضه اتربة يرتفع غبارها الى عنان السماء ٠*٠‏ مسن 
حركة السيارات وبعضه حجارة مستديرة يصعب على الماشى اجتيازها 
٠٠‏ وبعضه مداخل ضيقة فى الجبال كانها أنفاق تحت الارض ٠٠‏ 
وبعضه طلوع مخيف ٠٠‏ ونزول مريع ومع أن المسافة بين الطائف ومكة 
لاتزيد عن ( ١4٠‏ ) كيلو مترا فقد قطعناها فى اكثر من خمس ساعات 
٠٠‏ مع الاستراحات ووصلت مكة المكرمة ٠٠‏ وانا لا اعرف بها غير 


6لا سه 


شخصين اثنين احمد العربى ٠٠‏ وقيل لى انه بالرياض والسيد طامر 
الطيب وقيل لى انه بجدة ولم يكن معى من النقود سوى جنيهين اثنين 
٠٠‏ اما الجنية الثالث فقد صرفته فى طريق الطائف ٠٠‏ كان اكثر ما يشغل 
بالى وبقلقنى ٠٠٠‏ تدبير البنزين ٠٠‏ الجيب خاوى الوفاض ولا يوجد 
يمكه فى ذلك الحين فنادق » ولا مطاعم لاراحة وقد ضاقت الدنيا فى 
وجهى ٠.٠.0‏ 

فلا صديق البه اشتكى حزنى » ولا رفيق اليه ايث شكواى ٠٠‏ كانت 
بكة كمه الله على سبمتها شيعة فى نظرى + “الا “من البيت .ومن :زب 
اليت وقد عودنا الله الجميل كلما اشتدت ازمة من الازمات .٠‏ وما 
يعنينى من مثات الالوف الموجودين بمكة ٠٠‏ اذا كنت لا اعرف احدا 
منهم ٠٠‏ لقد سدت جميع المنافذ فى نظرى ٠٠‏ وتركت القيادة ‏ لفرج ‏ 
فقد يكون اكثر خبرة منى بمكةوشعابها ووقف بنا المطاف عند قراج 
بجرول ٠٠‏ بقرب دار الشيخ عبد الله السليمان واذا بى أفاجأ بصديق 
عزيز -الشيخ احمد الحاج ‏ وكان من شلتنا بالمدينة ٠.٠‏ ويشغل 
ذلك الحين ادارة كهرباء وزير المالية ( وطبقنى طبقة اعمى فى ظلمة ) 
وقادنى الى منزله ٠٠‏ من غير ( س اوج ) وقد كنت افكر ان اتعزز 
ولقنه بح أم يترك أى بحتق هذه الترهة <٠.‏ .وكا اعرقة السيحة فى 
متزلة :##اواخة سمت (ياريتض طير لاطب جواليك وكات حويسه 
التسجيل او مى ‏ اسطوانة الموسم وطفق يطنب ويطيل فى مدحها 
( ولكن هو فين وانا فين) ‏ انا مشغول البال ‏ ومشغول البال لا يطرب 
وبقبيت مترددا فى الافضاء اليه بسرى ٠٠‏ ولكن مقابلته الكريية 
شجعتنى على الافضاء اليه بكل شىء ٠٠‏ ورآنى ( سارحا فى الافكار ) 
فقال مالك مسرحا باعثمان ‏ نصف الالف خمسمائة ) فشرحت اليه 
قصتى +١‏ من الفها ليائها ٠٠‏ وطبعا باقتضاب لثلا اكون ‏ رغايا ‏ ثم 
شرحت اليه حيرتى من امر تديير البنزين ٠٠‏ ونفاد مامعى من نقود 
٠٠‏ فقال ( ولا يهمك انا اشترى لك البنزين من السواقين ‏ والسواقين 


لكا د 


مقطوعين راس - يبعوا التنكة بريالين ٠‏ وريالين وربع - واعبى لك 
السيارة بنزينا ما يزيد عن حاجتك ربما يجيب لك قيمة البنزين كله 
وانفرجت - واسارير وجهى ‏ حمدت الله على هذه التسهيلات المتوالية 
وبدأت اقلب فيما لديه من مثيلات ( ياريتنى طير ) واسمع مايتفق 
ومزاجى وذكرياتى ٠٠‏ واخذ احمد الحاج يشترى البنزين من السائقين 
٠٠‏ ويعبى ٠٠‏ كل ثلاثة تنكات فى برميل الى ان بلغت ( ٠5‏ ) برميلا 
فقلت له يكفى هذا يا ابا محمد وحملت هذه البراميل فى السيارة ‏ 
واعطيته الجنيهين ليصرفهما ريالات ‏ وصرفهما ب ٠؟‏ ريالا ٠٠‏ 
واعطانى معها ٠‏ ريالا وقال ( يادوبها تكفيك ) الطريق طويل فشكرته 
شكرا لا يفى بجميله ٠٠‏ ولكنه كان كل ما ملك ٠٠‏ وقد وفر على » احمد 
الحاج السفر الى المدينة ٠٠‏ ثم العودة الى ينيع لنقل الملبعة وكنت 
قررت ذلك يوم تعقدت الامور وقلت الحيلة فى تدبير الينزين من مكه ٠٠‏ 
وكان فرج مصرا على ان لا نذهب الى المدينة الا ومعنا رد من المطبعة 
٠٠»‏ وسخر الله ونفذتا راى فرج وبلغ مجموع ما صرفه احمد الحاج 
على البنزين بما فى ذلك ال "٠‏ ريالا مبلغ ( ٠٠١‏ ) ريال سددتها بعد 
عودتى للمديئنة ٠٠‏ 

( خرجنا من مكة وقد اتسعت معى الامور ) خمسون ريالافى 
الجيب والسيارة ( مليانة ) بنزينا وانا مقبل على خير ‏ على المدينة 
المنورة ‏ والآمال العراض التى كانت تختمر فى الذهن باصدار جريدة 
بالمدينة وشيكه التحقيق ٠٠.‏ 

انطلقت بنا السيارة من جرول بعد أن ودعنا البيت الحرام ٠٠‏ ولاتسل 
عن المتاعب والتغاريز التى صادفتنا فى طريق جدة ٠٠‏ كان طريق جدة 
كله رمالا ٠٠‏ ونادرا ما تمر سيارة على ( طعوس ) الرمال ٠٠‏ دون ان 
تغرز ٠*‏ وكان فرج ماهرا فى السياقة ومتعودا على الاراضى الرملية ٠٠‏ 
ومع هذا فقد اخذنا نصيبنا من التغريز قطعنا المسافة فى ثلاث ساعات 
وهى حوالى “7 كياو مترا ٠٠‏ 


( مركز الكوشان يعيدنا الى جدة ) 


ا دخلنا جدة أنا وفرج وضاق صدرى من الوحدة ونزلنا السوق لنأخذ 
زاد الطريق واذا بالاخ ‏ حمدان على - ومو من اخواننا القدامى وله 
اكبر مقهى فى المسيجيد ٠٠‏ كنا دائما نجد عنده الراحة والماء اليارد ل 
وعلم اننى متوجه الى ينبع فالمدينة فقال انا رفيقكم الى ينيع ٠٠‏ فرحبنا 
به لانه فك لنا ازمة الوحدة وكان خير رفيق ومعين فى هذه الطريق 
الطويلة المتعبه ٠٠‏ والاخ حمدان هو شيخنا الآن » عمدة محلة العنبرية 
وقباء الحارة التى نسكتها ٠‏ 
. واخذنا متاعنا من جده ٠٠‏ وفى باب جديد طلب منى الجندى ورقة 
المرور ( الكوشان ) فقدمته له ٠٠‏ وهو باسمى فقط وكنت اخذته مسن 
المديئة مرجعا من الامير عبد الله السديرى رحمه الله ٠‏ فقال الجندى 
( والاخ ‏ فقلت له رفيقى فقال ولو : لابد له من كوشان والذى 
يملك اعطاء الكوشان بجده القائم مقام او مدير الماليه ٠٠‏ واستسهلت 
مقابلة مدير الماليه الشيخ عبد الله ابراهيم الفض لرحمه الله وعرضت 
عليه الامر فقال ابن كوسانك فقدمته اليه ٠٠‏ فكتب عليه بالحرف ( يلاحظ 
أن معه رفيق حمدان على لعدم المعارضة ) ووقع عليه ويعد ان ( مررنا) 
من باب جديد وجدنا الشيخ محمد التازى احد تجار المدينة يجلس هو 
وابنه على دكة هناك ٠٠‏ وسالنا التازى ؟ هل لنا معكم محل ٠٠‏ ومعنا 
كوشاننا فرحينا مه ٠٠‏ وقلنا له هذا موجودنا ٠٠‏ بين بديك ‏ واشرنا 
الى حوض السيارة وركبا معنا وتوكنا على الله  :‏ 
(مواويلفرج) 

انطلقت بنا السيارة من جدة قبيل غروب الشمس ٠+‏ تطوى الارض 
طيا ٠٠‏ وفرج مولع ( بجر المواويل ) ٠٠‏ وبحفظ الكثير من (الكسرات) 
الشعر النبطى ٠٠‏ وكلما صفا الجو وسحبت السيارة طلع يمواله ٠٠‏ 


7-7 الك 


يصوت مسج ٠٠‏ فاعاد لنا ذكريات ( السوانى ) وصبيان النخيل 34 
ولهم فى مجال الشعر النيطى ( الكسرات ) حسب اصطلاحهم جولات 
وجولات ومن هذه الكسرات « ياناس هرج القفا ما بيه والوشوشة 
بااجاسني ايا انا ملك عن راحة مدنو الآ ترقت البرى رايت » 
« سيدى شيكنى وانا المشبوك ‏ من شيمتو زيد شابكنى »6 
« واحسب زمائى سعد واعياد ‏ واترو زمانى مشايكنى » # سلام 
يانغرى الروشان ‏ دمعى بيزرف على !لخدين ‏ اما ملكت الروح ملك 
احسان ‏ والا ارحمونى وخافوا الله » ( حلفت لا نكس الفردين ل 
وادخلك ياحوش غير الله وانصاك يابارز النهدين ‏ واقف على 
الباب شرع الله ٠٠‏ » عشت مع فرج زمنا طويلا ى هذا الجو الممتع 
٠٠‏ وقطعنا الطريق من جدة الى مستورة فى +7 ساعات ٠٠‏ والمسافة 
حوالى 5٠١‏ كيلو مترا تقريبا ٠٠‏ وصلنا مستورة ونحن فى منتهى التعب 
٠٠‏ وبعد اغفاء قصيرة اذن فرج لصلاة الصبح وايقظنا للصلاة والسفر 
خدية أن تحمى علينا الشمس ٠٠‏ وسلكنا طريقنا الى ينبع ٠‏ 


وطى يم عع ا أو رم كو مترات من بع ٠.‏ اين بن 
اصواتهما دقولهما ‏ سيارة المطلنمعة... سيارة المطبعة ٠؟»‏ كانهم 
بترقبونها *. او هم على علم بقدومها ٠٠‏ ووقفنا ننشدهما عن الاخار 
*٠‏ وليتنا لم نوقفهم ٠٠‏ ليتنا اتعظنا بقوله تعالى ( لا تسالوا عن أشياء 
ان تبدلكم تسؤكم ) ٠١‏ ولكنه الفضول ٠٠‏ سالناهما عن اخبار البلد ٠٠‏ 
فاخيرنا بالخير السىء ٠٠‏ قالا ان المطبعة سقطت ف البحر ٠٠‏ وان اهل 
يتبع كلهم ٠٠‏ ولم نطق صيرا على سماع بقية مالديهم ٠٠‏ وانطلقنا الى 
فيها وعى وبعد دقائق كنا على ساحل ينيع ٠‏ 


لاهلا | 


( البحر يبتلع المطبعة ) 
كان الصندوق الكبير الذى يبحمل الطمبور والادوات الهامة للمطبمعة 
فوق احتمال المركب الذى نقله من الباخرة الى الساحل وقال ( ناخودة ) 
المركب : عندما وضع هذا الصندوق فى المركب هبط المركب حتى اصبح 
محاذيا للماء ٠٠‏ ويكاد الماء يغمره من حين لآخر ٠‏ ٠ولكنه‏ ساربه بحكمة 
وكقذ ةكين أوضله :الى 9 إنناء ) وعندمًا ارادوا آخر اسه نكمت 
انقلي" اركب ومافية +2 ويفط الستووق قل" لتر مهد وكان عق لاه 
حوالى أربعة امتار او تزيد وقد تعذر على من بالرصيف اخراجه ٠٠‏ من 
البحر » فاخيروا السيد محمد عمر سبيه بالامر ٠٠‏ ولما رأى ‏ السيد 
مد . عمر أن الموضوع يحتاج الى تضافر لا خراج الصندوق ٠٠‏ قابل 
الامير وقدم له خطاب ‏ التوصية الذى اخذناه من امير المديئة عبد الله 
التديرق و اختره :ان الليتة تصنت فى ليحر عدوم تمن الامي + 
بل حضر بنفسه ألى الرصيف ومعه السيد محمد عمر ٠٠‏ وأستعان 
بالاخوان وحضر جميع ( المزاورية ) الحمال وغيرهم وقالوا ان معظم 
اول ينيع خرجوا الى الرصيف ٠٠‏ ذلك اليوم ٠٠‏ المعين ٠٠‏ معين ٠+‏ 
والمتفرج متفرج ٠٠‏ وكان الكثيرون يظنون انه من المستحيل اخراج 
هذا الستهوى يوق النقدن ونو كن شي الرياسال :قد دالت الات 
وتضائرت جهود اهل النخوة ٠٠‏ 
( البحر يلفظ المطبعة ) 


وكان بعضهم يغوص فى الماء لربط الصندوق بالحبال ٠٠‏ واليبعسض 
يشده من فوق وقيل لى انه كثيرا ما كان الصندوق يرتفع فاذا قرب من 
الرصيف سقط مرة ثانية ٠٠‏ ولكن الرجال تغلبوا على المصاعب ٠٠‏ وبعد 
جهد مضن لفظ البحر الصندوق الى الساحل ‏ مكرها أو طائعا - وفى 
الحال طلب الامير مهندس الكنداسة ٠‏ «وكلفه يفك الصندوق وتجفيف 
الادوات التى بداخله من الماء ثم دهانها بالشحم والزيت ٠٠‏ واعادتها 


0م دم 


كما كانت فى صندوتها ٠٠‏ وقام المهندس ‏ جزاه الله خيرا ‏ بالواجب 
خير قيام ٠٠‏ واعاد القطع بعد تشحيمها وتزيتها الى صندوقها ب 
و ( حبش ) عليها ‏ بالاخشاب كما كانت ٠‏ 


( فضل اهل ينبع على المطبعة ) 

لا تنسى جريدة المدينة واصحايها هذا الفضل لاهالى ينبع فقد 
تعاونوا وتضافرت جهودهم على اخراج الصندوق » ولولا ‏ التعاون 
الكبير من الجميع لكانت الجريدة فى خبر كان ٠٠‏ ولكان الصندوق طعاما 
للماء والسمك ٠+‏ والصنيعة الكبرى التى طوق بها أهالى ينبع اعناقنا +4 
هى عدم تقاضى اى أجر على وذه العملية ٠٠‏ حتى الاشخاص الذين 
يعملون فى البحر باجور رفضوا تناول اجورهم ٠‏ فلا الحمال ولا المهندس 
ولا النجار ولا المعاونون قبلوا ان ياخذوا شيئًا مقايل عملهم الكبير ٠٠‏ 
وكل ما صرف فى هذه العملية هو ( 8: ) ريالا قيمة شحم وزيت وحبال 
وشاش مما احتاجه العمل ٠٠‏ فجريدة المدينة ومطبعتها مدينة لينيع 
واهالى ينيع بهذا الفضل وهذه المعونة ٠ ٠‏ 


( اتقبل التهانى واقابلها بالشكر ) 

بعد الاطمئنان على خروج الصندوق من البحر +٠‏ سامنا القيادة للاخ 
حمدان على حيث هو الخبير فينا بينبع ومساكنها واجر لنا الاخ حمدان 
منزلا واوانا من تعب السفر ٠٠‏ وكنا كلما مررنا بشارع من شوارع 
ينبغع سمعنا اصوات الاطفال يقولون سيارة المطبعة سيارة المطبعة 
يزفوننا بهذه الكلمات ٠٠‏ وكنت بطبيعتى اطرب لهذه الكلمات ٠٠‏ وكنت ' 
أحن الى ترديدها ٠٠‏ لماذا ؟ لا ادرى ٠‏ 

ولم يكد المقام يستقر بناحتى زارنا السيد محمد عمر سبيه وهو يقول 
( ايش هذا تسيبوا محلكم وتجوا ونا ) ولم يترك لنا ‏ رحمه الله 
فرصة المفاهمة معه بل كان متاعنا يخرج من الباب قطعة بعد قطعة وهو 


دطآاهم- 


يقول : مالكم حق ٠٠‏ وانتقلنا ( اوتوماتيكيا ) الى دار سيادته وقدم لنا 
سماطا كبيرا بعد الظهر ومعنا جميع وجوه ينيع وساداتها وزرتا يعد 
المغرب سعادة الامير وشكرته على عنايته البالغة بامر المطبعة ‏ وقال 
السيد محمد عمر ( لولا فزعة الامير والاخوان لكان الصندوق يسمعك 
الان فى البحر ) وقضيت يومى وليلتى اتقبل تهانى اهالى ينبع بخروج 
المطبعة من البحر من جهة ٠٠‏ واقدم شكرى وثنائى على المجهود الكبير 
الذى قاموا به من جهة اخرى ٠٠‏ 


( نقل المطبعة ) 


وفى سواد الليل انزلنا براميل البنزين فى ينيع وحملنا الصتدوق الكبير 
فى السيارة وكنت اود ان يكون وحده فى هذا الرد ولكن فرجا قال لازم 
نضع معه بعض الصنادق الصغيرة وتخوفت من كثرة الحمل ولكن فرجا 
قال ٠‏ لا تخف السيارة تحمل () اطنان ٠‏ «وفى الصباح الباكر غادرنا 
ينبع الى المديئة ‏ وبقى الاخ حمدان بينبع ٠٠‏ ورافقنى الشيخ محمد 
التازى وابنه ٠٠‏ وتركت يرقية لاخى السيد على لدى السيد محمد 
لبدرقها له اذا طلع النهار بتوجهنا من ينبع ٠٠‏ وقد الهمت الهاما ارسال ٠‏ 
البرقية ٠٠‏ والا فليس من عادتى الابراق لاحد وكل سفراتى وعوداتى 
كانت ( طب غم ) لا يروننى الا عندهم ٠٠‏ من غير ان يعرفوا موعد 
قدومى كان الطريق وعرا ومعظمه رمال بعضها فوق بعض ٠٠‏ ولم يخل 
من المطبات والبطناج الذى يهش السيارة هشا بما فيها من حديد 
وآدميين ٠٠‏ وكان فرج يمشى الهوينا لم يزد فى سيره عن 7٠‏ الى 1٠‏ 
كارن النتاطة نه ووصلتا يلية يكن ننعية وغين :اول خط منين 
ينيسع أن يبغى المدينة ٠٠‏ فاسترحنا فيها وتناولنا طعام الافظار 
وواصلنا سفرنا الى المدينة ٠٠‏ 


للم م 


( ساعتان فى الظهرة على الاقدام ) 

كنا فى معركة حامية مع الطريق ٠‏ تثير الرياح الرمال فتضيع معالم 
الطريق ٠٠٠‏ ترى كثبان الرمال ممتدة من شرق الى غرب ٠٠‏ فتديلها 
الرياح الى عكس الاتجاه من شمال الى جنوب ٠‏ ٠وقبل‏ ان نصل الى 
وادى الصفراء ٠٠‏ رابنا عددا! من أبناء البادية ف تلك الرمضاء ٠٠‏ 
والرياح تعصف بهم ٠٠‏ وقد طلبوا منا ان نركيهم معنا ٠٠‏ فقلت لفرج 
( وقف خذهم يافرج) فقال : الارض رمليه وحملنا ثقيل ونخشى من 
التغريز اذا وقفنا ٠٠‏ فقلت له كيف يمكن ان نتركهم وهم يستصرخون 
بنا من هذه الشمس القاسية ؟؟ وكيف نتركهم على الرمضاء ٠٠‏ ونحن 
نستطيع مساعدتهم ٠٠‏ وكان فرج مصرا على ان لايقف خوفا من تعطل 
السيارة فرجوته رجاء خاصا أن يقف ويحملهم وقلت له : اذا غبرزنا 
ساعدونا : ووقف فرج ٠٠‏ وركب الستة او السبعة الاشخاص بالسيارة 
٠+‏ وعندما اردنا القيام غرزت فعلا السيارة ٠٠‏ وغاصت عجلاتها فى 
الرمال ٠٠‏ ولكن الجماعة اخرجوها من الرمال +٠‏ وكانوا يعملون بقلوبهم 
لابايديهم واجسامهم ٠‏ طلعت السيارة من الرمل ( فتسلقوها)و يعد 
امتار قليلة غرزت ثانية ونزل الاخوان يدفعونها غير ان التغريزه كانت 
عميقة فوق طاقتهم ٠٠‏ وكانت السيارة تكن تحت حملها ٠6‏ ثم انطلق 
منها صوت مزعج وقفت حركتها بعده ٠٠‏ ونزل فرج من كرسى القيادة 
٠٠‏ وطاف بالسيارة ثم قال ( الكرونة والبنيون راحت ) فقلت له 
ببساطة :+ لت ويا تمطلنا فق اهدهم الرمضاء 'خدنا الحطة قريتة 
واصلحها ‏ فقال أبة محطة ؟ السيارة ما تتحرك الا اذا جاءت كرونة 
وبنيون جديدة من المدينة ( وتعفرت فرج وحق له ان يتعفرت لان 
متاعب عطل السيارة معظمها أو كلها هو الذى سيتحملها ولكن فرجا كان 
طيب النفس سمحا وسرعان ماهضم الكارئه واشار علينا ان ناخذ 
معنا مايهمنا ويقينا من حرارة الشمس ٠‏ ونذهب الى وادى الصفراء ٠٠‏ 
قبل اشتداد الحرار وكانت الساعة حوالى الرابعة نهارا قبل الظهر ولم 


دم د 


نجد بدا من الاذعان لا قاله فرج ٠٠‏ فحملت حقيبة اليد ٠٠‏ وشرشفا كان 
ضمن يطقى للوقايسة من الشمس ٠٠‏ واخذ التازى لبادة خضراء ‏ 
وشنطة صغيرة ٠٠‏ وطلبت من فرج ان يرافقنا فقال : انا اجلس عند 
السيارة ٠٠‏ واصررت عليه الا ان يرافقنا ونترك حارسا عند السيارة 
٠٠‏ واخيرا وافق على مرافقتنا على ان بعود من الصفراء اذا غادرناها 
للمدينة وتوكلنا على الله ٠٠‏ واخذنا نسير فى تلك الرمضاء الملتهبة 
والشمس من فوق رؤسنا والرمال تغوص من تحت اقدامنا وكان معنا 
ركوة ماء كنا نبل بها ريقنا ٠٠‏ كلما مسنا الحر ولفح السموم وجوهنا 
٠٠‏ وقد كنا فى اواسط فصل الاسد ٠٠‏ وسرتا فى وذا الطريق الشاق 
٠٠‏ نصارع السموم اللافح والشمس المحرقة ٠٠‏ ساعتين وربع الساعة 
٠٠‏ وكلما وصلنا شجرة شوك استظللنا بظلها ٠٠‏ واسترحنا قليلا ٠٠‏ 
وبلغ بنا الاعياء والتعب حده الاقصى ٠٠‏ ومالت الشمس عن الزوال 
٠*‏ ولولا حلاوة الروح لانطرحنا ارضا ٠٠‏ واقبلنا على مشارف وادى 
الصفراء ٠٠‏ وقدمسنا العطش والتعب ودخلنا بساتانا من بساتيئنها 
وارتمينا تحت ظل شجرة من الاشجار ٠٠‏ وقد اقبل علينا طفل احسبه فى 
الثالقة عقيرة من العمن .وهال ارصوااس: اركيو | كرزها مركن وطلك 
الينا ان نذهب معه الى المنزل لنستريح ٠٠‏ فشكرناه ورجوناه ان يحضر 
لنا ماء باردا فذهب ٠١‏ ثم عاد هو ووالدته وبعض اخوانه ومعهم ( قربة 
الماء ودلة القهوة ) وبعد ان شرينا ( وتقهوينا ) طلبوا منا أن نذهب 
معهم لنستريح بالدار ‏ الى ان يصل الشيخ ٠٠‏ وقلنا لهم ائنا متعبون 
ورجوناهم ان يتركونا نستريح فى هذا الظل الظليل ونادت السيدة 
الولد وقالت له ( رح ناد أبوك وقل له عندنا ضيوف ) وغائت السيدة 
قليلا ‏ ثم عادت ومعها بساط وطبق من اللين الرايب » وقصعة مملؤة 
رطبنا'ءء ووضعت الميغ بين ايدينا ب وقالت يودنا أن #ستريكوا 
بالمنزل ‏ الى ان ياتى الشيخ ٠٠‏ ولكن هذا ( حلالكم ) ودهشنا من 


8م 


هذا الكرم الحاتمى ٠٠‏ والنفوس الطيبة ٠*‏ أنه كرم طبعى غير مضطنع 
عند موؤلاء العرب ٠٠‏ كرم فطرى يجرى فى دمائهم وعروقهم ٠٠‏ ولقد 
أنسانا هذا الكرم وهذا اللقاء الحميد ٠٠‏ انسانا ما نحن فيه من تعب 
ومسقة ٠٠‏ والغريب أن احدا لم يسألنا عن وضعنا وأسباب قدومنا الى 
القرية والجهة التى قدمنا منها ٠٠‏ وتناولنا من هذا الزاد النظيف ما سد 
حاجتنا ٠*‏ ثم اخذتنا سنة من نوم ٠٠‏ فقنا منها على صوت رجل مهيب 
بياض لحيته اكثر من سوادها ٠٠‏ وهو يوقظنا من نومنا ٠‏ ٠*ومعه‏ نفر 
من ربعه ) أمرهم أن بحملوا مامعنا من متاع وهو يقول : ارحبوا ارحبوا 
٠٠‏ يكررها عدد الدقيقة ويلتفت لابنه وجماعته » فيعتب عليهم لبقائنا 
هنا دون ان ياخذونا للنزلة ٠٠ولم‏ نشعر الا ونحن فى قاعة كبيرة فرشت 
بالسجاد واحاطت يجدرانها المساند ٠٠‏ والتكايات ٠٠‏ وقلنا للشيخ ان 
الاهل والاولاد لم يقصروا معنا فقد أحضروا لنا كل سىء من ماء وطعام 
حتى البساط ( احضروه ‏ فقا ( كان اللازم ان تروحوا تستريحوا 
فى المحل ) وحتى الشيخ ‏ ( ابن نصار لم يسالنا من اين اتينا ولامامو 
سبب قدومنا بل كان كل حديثه ترحيبا بنا ‏ وفى المنزل شرحنا الشيخ 
. قضيتنا ٠٠‏ ورجوناه ان يسهل لنا السفر الى المسيجيد .٠‏ لان هذا 
الطريق لا تمربه سمارات ٠*٠‏ فقال : ( ابشروا ابشروا ٠٠‏ تتعشون 
أن ثشاء الله وتسافرون للمسيجيد فشكرناه على صنيعه ٠٠‏ وبعد المغرب 
قدم لنا جفان الطعا م٠٠‏ ذبيحة على اكوام من الارز ٠٠‏ اظنها تكقى 
نصف سكان القرية ٠٠‏ وبعد العشاء والقهوة العربية ٠٠‏ قال الشيخ 
( ابن نصار ) اذا طلبت ( البعارين ) من المرعى لتسافروا عليها الى 
المسيجيد ولكن المرعى بعيد وما تصل الا ااصبح ٠٠‏ واذا كنتم مستعلجين 
فهذه اربع دواب ( حمر ) توصلكم المسيجيد ومعكم خوينا يدلكم على 
الطريق ٠٠‏ اين الشكر من هذا الترحيب الكبير والوجوه النيرة واللقاء 
الحميد والضيافة العظيمة ٠٠‏ اين الشكر من هذا ؟ ٠٠‏ ولكن هل يملك 
المرء جزاء للاحسان الكبير الا الشكر .. إنه كل ما لدينا ٠‏ 


ل ل 


( الكرم العربى فطره لا صناعة ) 

عادرنا وادى الصفراء وكلنا تقدير واعجاب نهذه الاصرة 
الكريمة شخص لا يعرفنا ٠٠‏ وليس بيننا وبينه ى صلة ٠٠‏ يقابلا 
هو واولاده واهله هذه المقابلة الفاتنة ويكرمنا هذا الاكرام الحاتعى 
انه كرم فطرى لا صناعة فيه ولا زيف ٠ه‏ أنه الكرم العربى الذى 
اختص الله به العرب كرم فى الوجه وكرم ف اللسان وكرم ف اليد وكرم 
فى النفس هذا الكرم الذى يشعرك ويكاد بلمسك باليد ٠٠‏ انك صاحب 
المتزل والصاحب هو الضيف كما قال شاعرنا القديم ٠٠‏ 

ياضيفنا لوزرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل 

يضرب الناس المثل بحاتم فى الكرم ٠٠‏ ونسمع كثيرا عن قصصه ى 
الكرم والعطاء وأنا اعتقد اننا لو استضافنا حاتم لماصنع معنا اكثر مما 
صنعه ( ابن نصار ) ( شيخ وادى الصفراء ) واى شىء اكثر من 
وجه باش ولسان لايفتر عن الترحيب وكل من ف المنزل على قدم وساق 
لخدمتنا والترحيب بنا ٠٠‏ ثم تقديم اكثر ما بمكن من أنواع الطعام ٠٠‏ 
ثم قضاء لازمنا على خيروجه واكمله وكل ذلك من غير سابق معرفة 
( انه كلام كثير وشىء فوق المستوى العادى فعلا ) نعم ليست 
الضيافة هى تقديم الطعام والشراب والراحة فى المنزل فحسب انها فى 
هده الجروعة الفخية ين الحتانة والترسى ويفتافية الوجة وطلاتية 
الجبين لقد كنت احفظ بيتا من الشعر استعذبته ما يحمله من معنى جميل 
وكتت أقرأه للادب والأدب خقط وجميع المادحين للشعر دائما يقولون 
( أعذبه اكذبه ) وكنت استعذيه واستظرفه أما الان فقد طبقته على 
هذه الاسرة العربية العربقة فسمت مكانته عندى ومكانة قائله وهو ل 
بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن ياتى يه وهو ضاحك 

وليير الحو كااسق 4ه ولس فيلا قاكنا مليوس كفول وتازلت 
حتى الان وبعد الآن مفتونا بهذه المعاملة الممتازة من هذه الاسرة 
الكريمة وهذا الكرم الأخاذ ٠‏ 

كويد 


( الطريق الى المسيجيد ) 


قطعنا معظم الطريق مع خوينا ( عبد الله ) يتحدث الينا خوينا عن 
الاودية المنتشرة بين ينيع والمسيجيد وكنا نسآله عن هذه الاودية 
ومنتوجها الزراعى ومعاش اصحابها والجهة التى تصرف فيها منتوجها 
الزراعى وحدثنا عن الاودية بهذه المنطقة مما كنا لا نعرف شيئا عنها 
الحمراء ؛ الوإسطة ؛ بدرء الحسنية » البرعى كلها اودية كانت وقتكذ 
غنية بمائها ونخيلها وثمرتها ٠٠‏ ولكن لا توجد حولها اسواق لتصريف 
منتوجها فيعضه ينقل الى ينبع وبعضه للمدينة والمواصلات كانت صعبة 
جدا فلا يصل الى المدينة الا بعض التمور والليمون الحلو » والحامض 
وبعض الفواكه الاخرى .. وهذا الطريق غير مسلوك ولا يعرفه الا 
اهله فقط » وبدر ٠٠‏ بدر الكبرى التى وقعت فيها غزوة بدر المشهورة 
التى رفعت راس الاسلام عاليا كان لا يعرف الطريق اليها الا سكان تلك 
المناطق واذكر ان الدكتور محمد حسين هيكل حينما حج وزار المدينة فى 
عام 158 ه طلب من الحكومة تسهيل زيارته ليسدر فارسلت معه 
الحكومة من يدله على الطريق وسيارات تحمله ورفقاءه وزودته بكل 
ما يلزم من اسعافات للسيارة والركاب ٠٠‏ وكنا نتحسس اخباره بعد 
سفره ونعتبر رحلته هذه من المغامرات التى كان الاولى له عدم التورمط 
فيها لأ نسمعه من وعورة الطريق وما سمعنا قبل سفر الدكتور محمد 
حسين هيكل ان سيارة اجتازت تلك المناطق وقد كتب الدكتور محمد 
حسين هيكل فى كتابه  :‏ ( منزل الوحى ) الذى الفه عن حجه وزيارته 
فصلا ضافدا عن رحلته الى بدر ومالاقاه من متاعب ومشاق ولقد كنا ممن 
ساهم فى لفت نظر ولاة الا الى الثروة الزراعية الكبيرة الضائعة 
والى الخسارة فى مجانبة طريق المدينة جدة لبدر ٠٠‏ وعندما خطط طريق 
جدة المديئة الاسفلتى قررت الحكومة ان يمر الطريق من هذه ا أنطقة 
لتحيا هذه الاوديةوتتصل بالمدن الرئيسية وقد سار فعلا الخط الاسفلتى 
منها ٠٠‏ رغم أن معظم هذا الظريق » مصارب للسيول والامطار حتى أن 


لالم د 


كقيرا ون الإدذول 4 تقونه لو له طرق ا وق ادك افيا سين 
الخراب الشىء الكثير باسباب السيول ٠٠‏ وعدم الاستعداد لها اثناء 
مد الخط بالجسور واازلقانات ٠٠‏ وتقوم الحكومة باصلاح ما تخريه 
الامطار من حصين لاخر وبناء الطريق الاخير كان من اجود الطرق 
دراسة وتخطيطا وجسورا وتعبيدا ووسعا ويكل أسف فان هذه الاودية 
معظمها قد تعطلت الان ونضب ملؤها ٠٠‏ بعد الجفاف الذىخل بها وذهب 
خيرها ‏ وانى الفت نظر وزارة الزراعة لدراسة هذه المناطق الزراعية 
وبعث خيوفها والاستفادة من اراضيها ومياهها : وبعد فقد سرح القلم 
وشطح ٠.١‏ وجر الحديث الى هذه الاودية والمزارع للمتدة على طول 
هذا الطريق وعرضه ٠٠‏ والشىء بالشىء يذكر كما بقولون فبعد أن قطعنا 
الطريق مع خوينا ( عبد الله ) فى الحديث عن الأمزارع والمباه » والسيول 
وها كعرنا الأوهو وقول [امركة اث ابرحوا ) مطلت فنا اميك ده 
وسمى لنا تلك الارض التى طلب منا المبيت فيها ولكتنا تخوفتا منها وظنا 
ل ها اننا نض من الخفرات والوخوشن وتحن .نين الجبال: هنا امن 
نا الى مكان آخر فقال ( ان المسيجيد امامكم ) ٠‏ ولكننا اصررنا على 
المسير فسار بنا حتى وصلنا بثر عباس ٠٠‏ ونزلتنا بها وبعد اغفاءة 
قصيرة صلينا بعدها الفجر ثم واصلنا سفرنا الى المسيجيد فوصلناها مع 
شسروق الشمس ٠‏ 
( ابن مسفر والمشهدى يستقبلاننا ) 


ووقفنا امام اوتيل المسيجيد الذى اصبح مدرسة الصحراء واستقبلنا 
هناك الشيخ سليمان بن مسند وكان مراقب الكوشان بالمسيجيد ٠٠‏ 
وحسن المشهدى وكان مفوض الشرطة هناك ومعه عدد من الجنود 
استقبلنا الاخوان مندهشين من قدومنا على حمر من هذا الطريق 
وقصصنا عليهما قصتنا ولقد انسنابهما كثيرا ٠٠‏ وشممنا رائحة المدينة 
من حدنثهما وودعنا خوينا عبد الله الذى رافقنا الى المسيجيد بعد الغداء 


الحم د 


( فى 8 ساعات مشينا ٠١‏ كيلو متر على سيارة ) 


٠٠‏ وقضيت يومىوانا فى اشد حالات القلق لان السيارة محملة بالمطبعة 
ومعطلة فى الطريق واخى واهلى ووالدى ‏ رحمه الله ف قلق مسن 
تاخرى ومضى نهارى كله دون ان تمر سيارة قادمة من جدة او المدينة 
وقد سمر نظرى ف الطريقاترقب غبارا أو نورا يبدو من هنا وهناك ٠٠‏ 
وصلينا المغرب على الرحبة التى امام الفندق ٠٠‏ وكدت اياس من وصول 
اى سيارة الى المسيجيد ذلك اليوم وفى الساعة الثانية ليلا لمع نور 
سيارة قادمة من المدينة وخرجنا لعرض الطريق نستقبلها » وكانت تمشى 
الهوينا ء وربما كان سير حمرنا اسرع منها وما ان وققت السيارة حتى 


فى هذا المكان دون ان يكون معى سيارة المطبعة او اى مركب آخر 
وكان سلام وكان عتاب »؛ ثم أخرجوا من السيارة ما جاؤً!ا به من طعام 
وشراب ٠٠‏ رطبا وعنبا وخبزا وكل ما امكن حمله من طعام ويعد ان 
تعشينا وسمعوا منى احاديتٌ سقوط المطبعة وخراب السيازة توجهنا 
الى المدينة ٠٠‏ وكانت السيارة التى قدموا عليها سيارة ( نورى افندى ) 
وهى السيارة الوحيدة فى ذلك الوقت المعدة للايجار ٠٠‏ وهى محصصة 
للعمل داخل المديتة فقط للمزارات وخلافها ٠‏ ولا يظن انها تستطيمع 
السفر للمسيجيد ٠٠‏ ولكن الحاجة والاضطرار جعل الاخوان يركيونها 
وهى سيارة لورى ٠٠‏ كرتيرها مخروق ٠٠‏ وصندوقها بلعب فوق ظهرها 
٠*‏ وكلما سرنا نصف ساعة او اقل وقف نورى افندى وفتح ( الكبوت ) . 
وطفق يربط ويفك ٠٠‏ ويملأ اللديتر بالماء وكان معه صفيحتان من الماء ٠‏ 
يملأ اللديتر بعد كل دقيقة وكلما وصلنا بئرا وقف وملا الصفائح ٠‏ كان 
'طريقا متعبا مملا لاسيما مع هذه السيارة ( التعبانة ) ولكتنا قطعناه 
باحاديث واحاديث ومع شروق الفجر كنا مقبلين على بئر عروة ٠٠‏ 
مشينا الليل بطوله فى هذا الطريق وعلى هذه السيارة قطعنا ٠‏ كيلو 
مترأ فى اكثر من + ساعات وكان العقلاء منا يرتايون ى وصولنا على 
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هذه السيارة الملفقة .٠‏ ومضى اكثر الوقت فى وقوف السيارة وصب 
الماء فى وعاء ماثها فى ( اللديتر ) واصلاح مايطرا عليها من خراب 
وكانت اجرتها ٠ه‏ ربالا عربيا ٠٠‏ وما ان وصلنا الدينة حتى ( اقسم 
نورى افندى الف يمين ويمين أنه لن بؤجر السيارة بعد هذا ى مثل 
هذا المشوار “الحق به من تعب وعكننه ) ٠‏ 


( وصول المطبعه للمدينة ) 
بسلامة الله ٠٠‏ بعد شهور ثلاثة ‏ قضيتها بمصر لشراء الطبعة ولوازمها 
التى تعحللت يسبب خرابهما سيارة المطبعة فى طلريقها الى وادى الصفراء 
ا انك نود .». وقد فاض ين التشزن الدى اشتريناه بمكه 
ما بيسد قيمة كامل البنزين ٠‏ 
( اعجوبة تركيب المطبعة ) 
وما كان يشغلنى ٠٠‏ ويقلقنى ٠.‏ الا امر تركيب المطبعة وضمان 
يانتها: :ولا روجة فا لحينة موتحين مطابه رده ركان امتل عبد لكين 
2 ركية الاحت يتول للا يمكن تركيي المليمة بالمدينة +»:فوالاطيكنان 
عليها الا اذا اخذت معاك الاسطى محمد ( والاسطى محمد همو مهندس 
طاو وده ( السكفتش ) التاجر الذى لياه اله اد 
اخذ الابسطى تخد لتركيب المطبعة ا . 00 ق :5 
من المستحيل تركبيها دون مهندس مختص ٠٠‏ وكنت اشاركهم هذا 
الراى 05 «ولكن ظروفى وامكانياتى المادية ٠٠‏ قد جعلتنى اقف موقف 
المتردد فى اخذ اللمهمندس .»٠‏ 
وعلى اى حال ٠‏ فد عرضت ٠١٠‏ على الاسطى محمد ان يسافر معى 


افو 


الى الدينة لتركيب المطبعة على أن اعطيه اجره بامدينة فوافق ولكقه 
اشترط اريعة شروط ٠‏ 

٠ أن يبقى بالمدينة شهرا وان يكون سكنه وأقامته على حسابى‎ - ١ 

؟ س أن بتقاضى فى الشهر )٠(‏ جنيها مصريا ٠٠‏ واذا احتجناء 
لاكثر من ذلك يتقاضى غن كل يوم جنيها مصريا ٠‏ 

٠ درجة ثانية مرجعا‎ ٠٠ أن اقطع له تذكرة بالباخرة‎  *” 

أن ارحله الى مكة بعد الانتهاء من العمل لاداء نسك العمرة ٠‏ 

شسروط أربعة ٠٠‏ تبدو معقولة وغير مجحفة ٠٠‏ ولكن طاقتى المادية 
لا تتحملها واول عقئة صدمت بها فى انفاذ تلك الشروط تذكرة الباخرة 
التى تتطلب حوالى [5؟) جنيها مصريا ٠٠‏ وانا لا املك نصف هذا 
المبلغ فى ذلك الحين ٠٠‏ ووجدت ان اخذ المهندس سوف يرهقنى ٠.٠‏ 
ويكلفنى فوق طاقتى ٠٠‏ 

( تعلمت هندسة المطبعة فى (ربعة ايام ) 

وسالت الاسطى محمد ٠٠‏ عما يتقاضاه يوميا فى المحل فقال ( ».م 
عرقا ريا )م كشال ابه فال 6 نعلت لبه عل الذرك عانم +2 
إن تبقى مغى ثلاثة أو اربعة ايام ٠٠‏ لفك المطبعة وتركييها .٠‏ واأنا 
اديلك (*5) قرا يوميا فقال لاباس ٠٠‏ استأذنت من صاحب المل " 
قافن ٠٠‏ وبقيت مع الاسطى محمد اربعة ايام ٠٠‏ دفعت خلالها اربعة 
جنيهات مع البخشيش وفى هذه الايام الاربعة ٠٠‏ فك المطبعة امامى ثم 
ركبها ٠٠‏ وتوليت بعده فكها وتركيبها تحت اشرافه ٠٠‏ واخذت ( نوته ) 
وسميتها ( نوتة المطبعة ) سجلت فيها كل قطعة من قطع المطبعة ٠٠‏ اثناء 
فكها وتركيبها ٠٠‏ ورسمت شكلها غلى تدر معرفتى اذكر حلولها وعرضها 
وما عليها من حروف أو ارقام ٠٠‏ واشرح امامها ٠٠‏ الجهة التى تركب 
فيها بالمطبعة ٠٠‏ والمهمة التى تؤديها تلك القطعة ‏ والاختراع ابن 
الحاجة  ٠٠‏ كل ذلك كان باشراف الاسطى محمد ٠٠‏ الذى كثيرا ما 
كان يضحك مما اعمل ويهزا من هذه المحاولة التى يعتبرها فاشله .. 

الو 


وقال لى معد ان انتهيت من مهمتى ٠٠‏ وافهمته اننى سوف اركب المطبعة 
بالمفنة دان قناء الله ت مهذه النوتة ت قال ( خضرطة جتركت المطيعة 
بهذا الكلام الفارغع ‏ شوف ‏ ان ركيتها تبق تعلقها فى اذنى ) وقلت 
له . ولا اكتم القارىء اننى مرتاب فى نجاح هذه الخملية ‏ قلت له 
اذا عجزت عن تركييها سوف اطلبك بشروطك ٠.‏ ثم قال ( انأ تخصصت 
بالمانيا سنتين فى هندسة المطابع ولا ازال احتاج ان اسافر ثانى عاشان 
اكمل ٠٠‏ وانت حتعمل ‏ مهندس ف اربعة ايام ) ثم سطح تسطيحة 
( ضحك ضحجكة عالية ) سمعها من بالشار ع وكان من حولى من الجماعه 
٠٠‏ كلهم يؤيدون المهندس ٠‏ ٠وينصحوننى‏ باخذه مهما كان الامر ٠٠‏ وقد 
اليس وزاعطو طلا ينا فتك على م: مويو اك انهم ,ياقتى يوفع" ارك 
المطبعة بهذه النوتة ٠٠‏ وحرصت ( ان لا يفوتنى من آمر المطيعة 
فائت ) ٠٠‏ ثم صورت الجليعة من جهاتها الاريعة ومن الاماكن الصناسة 
منها لاحلمئن على وضعها العام ٠‏ 


( مع المهندس شريف افندى ) 
ولما تكامل وصول المطبغة الى المدينة ٠٠‏ قابلت المهندس شريف أفندى 
العيتانى رحمه الله ف داره ٠٠‏ وهو مهندسس مكائن المسجد النبوى 
عله كاعر سكوركة شقانت لايق اانا وه تقاباقة - 
وطريضات عليه ابر فركقيية الكلنية وبح معدن رمال تنا بافعيت مطيفة 
أبدا فى حياتى ٠٠‏ فكيف أقدمعلى تركيب مطبعة ٠٠‏ ونصحنى أن أبحث 
عن مهندس مطابع مختص من مكة ٠٠‏ فعرضت عليه ما سجلته عن قطع 
المطبعة وماتؤديه كل قطعة من مهمة ٠٠‏ والجهة التى تركب قيها ٠٠‏ 
وقلت له ان لدى اربع صو ر فوتغرافية لجهاتها الاربع ٠٠‏ وقلت له اننى 
كك القادة ورك بااتر دن م لذي حير ا الأباس به الصندفيتها ++ 
تفال ( كرده اتلك واذا سفت لى خراح ف تركيها انزع لك يذركييها» 
وحضر شريف افندى فى اليوم الثانى ٠٠‏ وقرأت عليه النوتة التنسى 
اا 


سجلتها عن قطع المطبعة ٠٠‏ وكلما قرأت له وصفا لآلة من الآلات ٠ ٠‏ 
سلمته اياها فاخذها وقلبها يمينا وثسمالا ٠٠‏ ثم ركزها فى جهة خاصة .. 
وكان شريف أفندى رجلا ذكيا فطنا وتعلم هندسة المكاين عمليا ٠٠‏ من 
ممار.سته لها ٠٠‏ وما انتهمت من قراءة نودة المجلبعه حائ كانت تملع 
المطلعة مورضة قر عذة اماكن ٠٠‏ كل قسم فى جية خاصة ٠.٠‏ واطلم على 
ألحسور الفوتغرافية وقد استغرق هذا العمل كل النهار ٠٠‏ وجاء فى اليوم 
الثانى مبكرا ٠٠‏ وددانا فى تركيب المطبعة وكلما أشكل عليه امر عاونته 
بداكرتى ويما سجلته فى النوتة ٠٠‏ وقضينا نهارنا فى حسراع مع المطبعة 
وادواتها ** وما جاء وقت الغروب حتى كانت المطبعة راكبة وشغالة 
الا من أمر مسيط ٠.٠‏ اضطررت ان اسافر الى مكة لعرفته ٠٠‏ وسوف 
باتى الحديث عنسة ٠٠‏ وليسمح لى القارىء الكريم ان اذكر شسيئًا مما 
دونته فى ( نوتة المطبعة ) ليرى كيف يلغى المرء عقله وتفكيره وبندفم 
مى معامرة كل من حوله بؤكد فشلها ٠٠‏ ثم كيف تنجم هذه المغامرة +٠‏ 
وتصبح حقيقة واقعة ٠٠‏ اذا صادفته العزيمة وقوة الارادة وعون الله ٠‏ 
ليسمح لى القارىء ٠٠‏ ان اذكر بعض ما سجلته فى النوته ٠‏ مما سماه 
المهندس كلاما فارغا وهو فى الواقع كلام فارع اذا وزن بميزان العقل 
والدرابة وحقيقة ملموسة ٠٠‏ امام الواقع وهذا بعض ما سجله فى 
لوطي 21 

١‏ - عمود بطول ( ٠٠١‏ ) سانة ىمبروم الشكل مكتوب على احدى 
طرميه رقم (4) وعلى الطرف الثانى رقم (7) يركب على الشراع 
الذى يتسلم الورق من الحلمبور والحلرف الذى عليه ركم ف 
يركب فى الجهة اليمنى ٠٠‏ والذى عليه رقم (8) يركب فى اجهة اليسرى 

؟ ‏ يطقان من الصفر مكتوب على احدهما رقم )١(‏ وعلى الآخر رقم 
(؟) فى الجهه اليسرى وهما يحملان الطمبور ويدور فى تجويفتهما .٠‏ 
رعلى كل يطق برغى باعلاه وبرغى باسفله ولكل برنغى صامولتان 
أحداهما للريط والفك والثانية لتثبيت البرغى بعد ربطه ٠٠‏ ومهمة هذين 


5 


البرغنين لضبط عيان الطمبور على ارتفاع الحروف ٠٠‏ 

عمود بطول ( ١٠١‏ ) سانتى ميروم به )١(‏ ثقبا يركب فى آخر 
المطبعة ٠٠‏ ويركب فى الثقوب ريش من الخشب ترتكز على جرايبهة 
مجوفة من الخشب ٠٠‏ ومهمته استقبال الورق من الطمبور بعد طبعه ثم 
رصه على الطبليه الخلفية ٠‏ 

غ ‏ ترس بطول (10) ساتتى يركب فى الجهة اليمنى المطبعة ويركب 
على الطمبور من ألجهة التى به التروس ٠»‏ ومهمته ضبط حركة الطمبور 
طردا وعكسا ٠‏ 
لش لسية وآخر مه( يركب ف ال 0 
0 
ا ردج من نون الب ٠٠‏ ويد ا انها ا ينوي غيرى كمأ 
بل عد الم التى سجلتها )٠(‏ مة لا على هذا. 0 واأستعرب 
وكيف جرى تركيب المطبعة دون مهندس فنى اختصاصى ٠٠‏ هذه أمور 
كلها ترجم الى توفيق الله وارادته لامر اراده ان يكون فكان ٠‏ 

أما ماركة المطبعة فقد كانت محفورة على لوحه من الذحاأس ومركية 

على المحبرة وهى ( اوكس بورغ ) 
ودارت المطبعة واشتغلت ولكن الورق كان يدور على الطميور ولا يتسلمه 
شراع المطبعة مما اضطرنى بعد نفاد الحيلة وعجز التفكير الى السفر الى 
مكة لمعرفة سبب ذلك ٠‏ 

او هذه المشكلة ٠.٠‏ هى مشكلة الورق على الطمبور ٠.٠‏ المطبعة ل 


ل 1 لك 


سهل الله وركبت فى يومين أثنين ودورتها كاملة ٠٠‏ ليس بها أى 
تقض الا ان الورق عند ما يوضع .على الطمبور لتم +4 .فاتة يلف ليه 
مرة ثانية ٠٠‏ دون ان يسحب ألى الخلف ويصف على الطبلية المعدة لذلك 
٠٠‏ وقد اعيتنا الحيلة ىق معرفة سمب ذلك ٠٠‏ واوشكت أن تتمزق دوته 
المطبعة من كثرة مر اجعاتنا فيها للبحث عن الحل ٠‏ ولا حل ولا يحزنون ٠‏ 


8 قطمة < جديدة : 


وجاء ذات يوم ٠.٠‏ الميندس شريف ومعه قطعة من الحديد على 
شكل زاوية ٠٠‏ وقال اننى اخترعت هذه القطعة لتركب على الطمبور ٠٠‏ 
فاذا دار الطمبور قلبت هذه القطعة الورق الى الخلف فقلت له ليس الامر 
أمر اختراع ٠٠‏ ان المطبعةجديدة وكاملة ولابد ان هناك سرا لم تهتد اليه 
٠٠‏ فاصر على تركيب ٠.‏ قطعة الحديد ٠٠‏ الذى قال انه سهر عليها ألى 
نص الليل ‏ وقال : اننى مهتم بهذا الموضوع اكثر منك ٠٠‏ واضطررت 
اجاملته وتركته يركب القطعة الحديدية وانا واثق كل الثقة انها لا تنفع 
ولا تحل المشكلة وركب شريف القطعة واصبحت تقلب الورق الى 
الخلف ولكنها تمزق حوالى /.6٠‏ من الورق عندما يلامسها ثم اخرجها 
ليدخل عليها تحسينات فقلت له لا تتعب نفسك ‏ يا أيا عبد الكريم ‏ 
غى اختراع شىء جديد وسوف نهتدى الى الحل باذن الله ٠‏ 


وَانغينا ونعة ان اعانا الكل وققة القدر م زانات الصلة فصررت 
السفر الى مكة المكرمة لرؤية مطابع أم القرى ومعرفة كيفية سحب الورق 
الى 'لشراع الخلفى ‏ ولكن السقر الى مكة كان متعبا جدا ٠٠‏ ولاسبيل 
للسفر الا على سيارة البريد التى كان يوضع فيها الركاب كالسردين ‏ 
والطريق بين مكة والمدينة ‏ متعب للغاية نصفه يطناج يخلع الضلوع ٠‏ 
والنصف الاخر رمال تغوص فيها عجلات السيارات غوصا ويضطر 
الركاب فى كثير من الاحيان الى ان يشمروا عن سواءدهم ويخرجوا 
السيارة من الرمال ويدقعوتها دفعا ٠٠‏ الى الامام أو الخلف حسب ما 


لداهة د 


يصدر به أمر السائق ٠٠‏ ولا تكاذ عجلات السيارة تخرج من كثيب رمل 
حتى نسقط فى كثيب آخر وهكذا دواليك الى ان تصل الى مكة لقد قال 
بعض الزوار عندما سئل عن طريق المديتة ‏ كانت السيارة تحونا 
نصف الطريق : وكنا نحملها النصف الاخر هذا القول..٠‏ قاله الزعيم 
الباكستانى شوكت على رحمه الله عندما زار المدينة فى عام ١١45‏ ل 
و 140 هاء وهذا عدى المركب الخشن فى السيارة ٠٠‏ والمقاعد 
الخثبيه والمسامير كثيرا ما تكون باززة من كراسى ااجلوس والجوانب 
فتمزق الثياب ٠٠‏ ويجلس المرء ‏ القرفصاء - فموضم لا تزيد مساحته 
عن ااحويوة معكتتوا. مد ور الوط من مسكطتم: ان متسل على ليد 
الذى بجانب اسائق ويدفع للسائق خمسة ريالات ٠٠‏ علاوة على الاجرة 
والخمسة ريالات كانت نصف جنيه ٠٠‏ وهى نصف عشر راتب الموظخف 
الؤسة هوه التاغب كانت مائلة امامى :وآنا افكر فى اسفن الى امكة 
وهذ! ما جعلتى اتردد فى السفر ٠٠‏ وانا اقول ( ايش هذه السفرة التى 
نبعت من تحت الرجلين ) ولكن ما الحيلة ؟ ٠٠‏ وقد تعقدت الامور ولا 
سميل إلى تسغيل المطبعة ٠٠‏ ما دامت هذه المشكلة #ائمة .٠‏ مشضكلة 
الطنيور والورق ٠‏ 

اذا لم يكن الا اسئة مركبا خالحيلة لطر الا ركريها 

نجدة الشيخ حسونة البسطى : 

وبينما كنت استجمع قواى واهىء نفسى لأسفر ٠٠‏ واذا اله لسيخ 
حسونة اليسطى ‏ حنظه الله يزورنى فى يوم جمعة بالمطيسعة ٠٠‏ 
وقابانى بضحكته المعروفة وهو يقول (كيف رئقك) يا عثمان فقلت له زى 
بعضه عندنا مشكلة فى المطيعة حليرت نومنا ٠٠‏ واستخصى علينا حلها 
غفقال : انت ما تخلس من المشاكل طول عمرك وقصصت عليه قصة 
الؤواق القى' يلف اطق الكلميور 0ه وعزمى على السقن الى ايفكة قال 
انت رأسك قاسى كم مرة قلت لك جيب مهندس من مكة يركب المطبعة 
اقول انا" (اركنها ) :45 يا السو كريزا لح دقلت له النمن: رامق القاصيل 

ا 


ان الجيب هو القاسى ٠‏ ثم قال : أنا بعد الظهر مسافر فى سيارة صغيرة 
اشتراها الشيخ محمد سرور من محمد الشاوى ان كان تراققنى اتوكل 
على الله ووجدت ان الفرصة ذهبية تنقذنى على الاقل من متاعب 
ركوب البريد ٠٠‏ وتوفر على أيضا الاجرة ٠٠‏ ورحبت بالفكرة ٠٠‏ لكتنى 
احببت أن اضع لها شيئًا من الرتوشى فقلت له موافق - على شرط - 
فقال : لا شرط ولا مرط - ان كان تبغى تساقر لا تتعب جيب الشنطة ٠‏ 
وخلاص ‏ فقلت له : لا تكن عسكريا .٠‏ الشرط فى طالحك ‏ فقال 
وما هو قلت له تتغدى عندى اليوم - وعبدى فتة ملوخية ( يرحل لها ) 
فقال استريح انا معزوم وسرعان ما اقتنعت بوجهة نظره ٠٠‏ وجاءتنى 
السيارة الى الدار وكانت دارنا بواجهة ااناخة وترحرحت ‏ مع الشيخ 
بالمقعد الخلفي بالسيارة ٠٠‏ وأنا اتلمس جوانيها ٠٠‏ ومقاعدها الوثيرة .٠‏ 
لاتحقق اننى ٠٠‏ فعلا ‏ أركب سيارة صغيرة وأسافر علبها الى جدة 
بهذه السهولة والراحة ‏ وهى اول مرة اسافر فيها على سيارة صغيرة 
ولا ادرى لعلها أول مرة اركب فيها سيازة صغيرة بالمملكة وانطلقت يبنا 
السيارة الى باب العنيرية وكان اخى على حافظ مشفقا على من خبط هذا 
المشوار الذى ما كان فى البال ولا فى الضمير ‏ ولكنه ارتاح بعض الشىء 
من فرصة ركوبى مع الشيخ حسونة فى السيارة الصغيرة ٠‏ 


مشكلة باب العنبرية:: 

وعندما وصلنا باب العنبرية اوقفنا الجندى ٠١‏ ثم جاء اثئان من 
الجنود يحملان كيسا كبيرا ٠٠‏ لا ندرى ما بداخله ٠٠‏ وقال احدهما 
بأمر الامير خذوا معكم هذا الكيس الى جدة ‏ فاعتذر الشيخ حسونة 
ألجندى بان الكقرات ‏ تعبانة ‏ والطريق طويل ووعر فقال الجندى ٠٠‏ 
ما فى كلام ٠٠‏ ادا ان تآخذوا الكيس أو تجيبوا امر من الامير ‏ وثار 
حسونة وقال للجندى : واذا ضرب الكفر فى الطريق وتعطلنا من الذى 
يسعفنا ؟ وامر السائق بالعودة للامير ٠٠‏ وكان الامير جالسا فى اأتعد 


لالالة ل 


لزأ الوا طلم يخرب النلة شور فعنن اللكنارقات [(لوقارية 
يناع المغريية  )‏ وقال للامير : اننا نسير بدون استينه وكفرات ضعيفة 
والطريق طويل ووعر واشتكى عليه من سوء معاملة الجندى له ٠٠‏ ثم 
قال : هل يسعفنا هذا الجندى إذا تعطلنا وقائل الامير حملة الشيخ 
بايتسامة ورفع سماعة التلفون ليخبر باب العنبرية بمرورنا ٠‏ 

انطلقت بن السيارة من باب العنيرية بعد 'الغصر + وكافحت كفاخا مجيدا 
فى اجتياز الطريق وفى حوالى الساعة الخامسة والنصف وصلنا ‏ ابار 
ابن حصانى ‏ وكانت تسهر سيرا بطيئًا لوعورة الطريق ٠٠‏ للمحايلة 
على سلامة الكفرات ومحطة ابار أبن حصانى هى اول الطريق الرملية 
الودرة ٠٠‏ ورأى السائق المبيت بآيار ابن حصانى لنقطع الرمال صياحا 
٠٠‏ وقال : أن مالم الطريق لا نستطيع أن نتبينها فى الليل وكنا فنى 
منتهى التعب فقضينا ليلتنا هناك ٠‏ 


مدار السرطان يمن يكيان أن خضائى: 

واذ! كان الشىء بالشىء يذكر فلا بأس بآن اتحدث عن موضوع 
من القراء ٠‏ ذلك اننى كنت علمت من الحاج عبد الله فلمى ٠.٠‏ انه اهتدى 
من ابحاثه التاريخية والجغر افية و الفلكية الى ان مدار السرطان دمر مس 
قري أأبان ابن حصاتى برقال إن.للر ادع التاريفية الت لديضة 


ومدار السرطان » معروف هو من خطوط العرض ٠٠‏ ويقع فسى 
الخارطة على خط 5 ونصف تقريبا وعنهه بنتهى ميل الشمس الى 
الفمالء ومدل اللقدين يتخبتر يبن مدان الإبرطان فى القيهال ومجد ار 
الجدى فى الجنوب وهذا الميل يشكل الفصول الاربعة ٠٠‏ والشمس تقطع 
المسافة بين خط الاستواء متجهة الى الشمال فى ثلاثة اشهر هى : الميزان 


دمة- 


والعقرت والفوسن وينقين عن .يداز السريطان وعحنةة الأفهر القلاقة 
تشكل فصول الخريف ثم تعود فى ثلاثة اشهر الى خط الاستواء وهى 
الجدى والدلو والحوت وهذه تشكل فصول الشتاء ٠٠‏ وتنحدر من خط 
الاستواء فى اتجاه الجنوب فى ثلاثة اشهر وهمى : !احمل والثور 
والجوزاء فتصل الى مدار الجدي على خط 7 ونصف ايضا *ء ثم بعود 
الى خط الاستواء فى ثلاثة شهور هى : |احمل والثور والجوزاء ٠‏ 

هذا وقضينا لياتنا فى آبار ابن حصانى وبعد الفجر كنا فى طريقنا 
الىجدة نقطع الرمأل ٠٠‏ وكانت السيارة فى كفاح مرير مع تلك الرمال 
ولكن السائق ‏ بوسف _ كان ماهراءء والحمل خفيفا من حي الوزن 
ولا سعد أن يكون خفيفا ايضا » من حيث الدم . وقد يكون الدمالثقيل 
أشق على السيارة من الحمل الثقيل ( وهذا ما جريناء ) ومع غغروب 
الشمس كانت السيارة تجوب شوارع جدة وكانت دهشتى نديدة عندما 
علمت ان احد الكفرات الامامية كان مضروبا ومحشوا باللستك والخروق 
٠٠‏ ولا ادرى او علمت يذلك وانا بالمدينة هل أغامر واسائر على هذه 
السيارة ٠٠‏ أم انى افضل ركوب البريد على ما به من متاعب ٠‏ لا ادرى؟ 
ولكن اللهسلم ٠٠‏ وحاولتالنزو[ليلاالىمكة ولكنه تعدرو اقنعني الشيخ 
بان المطايم مغلقة ليلا ولا بوجد فى ذلك الحين مطبعة عاملة بجدة غير 
مطبعة الفتح ٠٠‏ وهى مطبعة صغيرة اشبه بمطبعتنا السغيرة ٠.٠‏ النى 
سنعرضها فى مطبعتنا الكبيرة التى نزمع انشاءها كاموذج لاول مطبعة 
تعمل فى المديئة ٠‏ 


وفى صباح يوم الاحد الممكر غادرت جدة الى مكة .٠‏ ولم يكن طريق 
جدة احسن حالا من طريق المدينة ٠٠‏ فهما يتنافسان فى الوعورة .٠‏ لا 
فق الحسن .٠ه‏ وقد غرزنا فى طريق مكة عدة مرات ولكن الركاب كانوا 
يدفعون السيارة بقلب وقطعنا الطريق بين جدة ‏ ومكة ف ثلاث 
ساعات ٠٠‏ ويعد الطواف والصلاة وقفت ظف مطبعة أم ااقغرى وادركت 


2 


السر ثم عدت قافلا الى باب مكة ايغى العودة الى جدة ولكن الشيخ 
محمد سعيد عبد المقصود سآل عنى بعد أن علم بقدومى ٠٠‏ والتقينا 
واخبرته خبرى وتعجب كيف تقدمت من المدينة ‏ وخبطت هذا المشوار 
من اجل ذلك ٠٠‏ ثم اطلع على نوتة المطبعة التى ركبت بموجبها المطبعة 
٠٠‏ واعادها الى وفى وجهه ان وراء هذا غير ما اخبرته به وكأنه لم يقتنع 
بان المطبعة يمكن أن تركب بهذه الطريقة الارتجالية ٠.٠‏ ويعد تتاول 
الشاى استأذنت مثه ‏ وعلى باب مكة ‏ ومنها الى جدة ٠‏ وبعد العصر 
كنت اصعد السلم الضيق الموصل الى خلوة الشيخ حسونة .. الخلوة 
التى هى عبارة عن مستودع كبير للكتب +٠‏ خزائن من الارض السقف 
مملوءة كتيا » والكتب التى لا خزائن لها محلروحة على الارض ورجوت 
الشيخ ان يصحينى ادير البريد ليحجز لى فى بريد يوم الاثنين ‏ غدا 
والححت عليه وهو يكره ‏ الالحاح وكثرة الكلام واخيرا التفت الى 
وقالهة زم تساف بكرة مسار خلا )+ 


وبقيت قلقا طول الليل وخشيت ان لا اجد مكانا فى البريد فاتعطل. 
اسبوعا ‏ لان الدريد يسافر كل يوم اثنين فقط ‏ وقضيت ليلتى - 
( صانم المطبق ) من شباك خلوته وضربنافطرة المطبق . اللذيذ ثم خرجنا 
الى البريد ٠٠‏ وقايلنا السيد عبد القادر محتسب مدير البريد وهو صديق 
الشيخحسونة ويخيل اليك وانت تسير مع ااشيخ وترىمقابلاته للرؤساء 
والكبراء ان الكل صديقه ٠٠‏ وان له دالة عليهم جميعا ٠‏ والكل يحب أن 
بخدمه ويرعاه واعتذر اول الامر الشيخ عدت القادر محتسب عن اركابى 
لان البريد كاملا كمبليت ‏ ونادى الموظف المخصص بسآله عن البريد 
اليه الشيخ وقال له انا ما اعرف ( تبغى تمشى عثمان من سما من ارض ) 
٠٠‏ هذا وراه شغل ٠٠‏ وحاول عبد القادر محتسب ان يركينى بجانب 


»وأ ا 


السائق فكان محجوزا ٠٠‏ وأوشكت ان تسد جميع الطرق فى وجمى 
وأنا جالس اسمع حوار الشيخ معاه » وانا فى غاية الاضطراب ٠+‏ ولكن 
الموظف اذا اراد كما يقولون ( ان يدخل البعير من خرم الابرة قعل ) 
٠٠‏ ثم نادى معاون 0 
أذا يدفع يتفضل ٠٠‏ وائتهت المساومة بينه ودين مدير البريد على ان | 
له ١‏ ريالات فدفعتها ٠٠‏ وركب المعاون على سطح السيارة او 0 
بداخلها لا ادرى ٠»‏ والستة ريالات هى كل ما دفعته أجر لركوبى 
وسافرت يوم الاثنين وأنا أقول لنفسى ترى لو لم يكن الشسيخ حسونة 
أدمكن ان اتحصل على هذه التسهبلات لذلك فآئنا مدينون للشيخ بفضل 
لن فنساه ابدا فالمطبعة من قبل تأسيسها ومن بعدها وفى جميع ادوارها 
مدائنة له ٠٠.‏ 
ولقد كان السر الذى قمت من اجله بهذه الرحلة الذى خفى علينا 

مسيط جدا ٠٠‏ وكنت اعتقد من قبل انه بسيط +٠‏ ولكن ليس كل بسيط 
فى متقاول اليد وقالوا قديما ان القشة قد قصمت ضهر البعير والبعوضة 
تدمئى مقلة الاسد وقال شاعرنا : 

لا تخقرن صغيرا فى مخاصمة ان البعوضة تدمى مقلة الاسد 

وفى الشرارة ضعف وهى مؤلمة وربما اضرمت نارا على بلد 

وعندما كنت فى مكة جلست خلف مطبعة أم القرى لاكتشف السر واذا 
بالورق يتساقطمثل المطر الى الخلفويصف صفا على الطلبية ٠٠‏ ودققت 
النظر واذا بخيط دقيق ٠٠‏ من الدوبارة ‏ مربوط بالطمبور وباليكرة 
الخلفية وه ذا الخيط هو الذى يقلب الورق من الطمبور الى 
الشراع وضربت كفا على كف ٠٠‏ كيف يكا.نا هذا الخيط البسيط همذا 
المشوار الجامد وكيف نعجز عنه بمجموعنا ٠‏ لم يدخل هذا الخيط البسيط 
فى هندسة المطبعة التى درستها وسجلتها بالتوطة ٠٠‏ لاننا عندما باشرنا 
فك المطبعة وتركيبها نم يوضع طوق الحروف فى المطبعة ٠٠‏ ولم يدخل فى 
حسابنا ابدا عملية قلب الورق من الطمبور ٠‏ 

لمعلاب 


ووصلت المدبنة يوم الثلاثاء عصرا ٠٠‏ ولم يكن احد يتوقم عودتى 
بهذه السرعة لانى لم اغب عن المدينة سوى ثلاثة ايام ٠٠‏ وانطلقت من 
البريد الى المطبعة وركبت الخيط فى الطمب ور ٠٠‏ واصبح الورق 
يتساقط الى الخلف وجاء ابو عبد الكريم المهندس شريف افندى +٠‏ ووقف 
خلف المطبعة ٠٠‏ وقال عجبب عجيب هذا هو الذى عطلنا هده المده كلها ٠‏ 

ضهان نيدت اللدمة كالة وين بديدة اناري لظن 
نماذج بسيطة وكانت التجارب ناجحة » وكانت مغرية لان تقوم بطبع 
ما بطلب منا طبعه من رسائل وخلافها ٠‏ 

وقد طلب منا الاستاذ الصديق عبدالقدوس الانصارى طبع مجلة 
المنهل الغراء وكان قد تحصل على رخصة من الحكومة باصدارها فرحينا 
بطبع المطة ٠‏ 

ولم يكن اذ ذاك عامل غيرى ف المطبعة » فانا المهندس وأنا 
المنكانيكى » وأنا الذى اصف الحروف وافرقها » وأنا الذى أضيط عيارات 
الحبر وموازين الطوق » وأنا الذى أنظف » وبالجملة (فانا السقا وانا 
الجوخدار ) كما يقولون وناب عني أن صاحبٍ صنعتين كذاب 
والثالئة نصاب ٠.‏ 

وكنت اعتمد على نفسى وأعتقد أنني استطيع أن أصدر محلة المنهل 
والجريدة بمفردى وان انفذ شروط الاستاذ الانصارى بطبع المجلة ٠‏ 

وتقدم الاستاذ الانصارى بصوزة الاتفاق المتضمنة ( 4 ) شروط 
لطبع المجلة ووافقت عليها ( على ماهى عليه ) لانها كانت كما 
ظهر لى ‏ معتدلة ومن السهل انفاذها ٠٠‏ 

وهذه هى صورة الاتفاقية لطبع مجلة المنهل ٠٠‏ 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على من لانبى بعده وآله 

وصبحبةه ++ 


ا ا 


هذه الشروط التى تم الاتفاق عليها بين مدير مطبعة طيبة وصاحب 
مجلة المنهل فى شأن طبع المجلة المذكورة وى . 

١‏ كتمان طبع العدد وعدم اطلاع اى أحد على مواده فى اثناء 
الطبع وقبله حتى يتسامه صاحب انهل وذلك باتخاذ الاحتياطضات 
اللازمة للكتمان فى نفس ادارة مطبعة طبية ٠‏ 

"س تكون المجاودة سنوية على طبع ( 80.٠‏ ) نسخة من المنهل 
على مقاس مجلة الهلال طولا وعرضا باعتبار ان سنة المجلة عشرة 
أشهر وآن المطبوع اكل شهر ( 7٠١‏ ) نسخة مع قيمة ورقها وغلافها 
وأآجرة تجليدها بالسلك مصححة مضبوطة وفق النموذج الذى يقدم 
لادارة الطبعة بدون زيادة ولا نقص ٠‏ 

ع« بكون دفع النقود من صاحب النهل لادارة مطبعة طيبة وهي 
٠١ (‏ ) ريال عربى باعتبار أن الدفع لكل شهر مبلغ ( ٠٠‏ ) ريالا 
عربيا والباقى وقدره ( ٠٠١‏ ) ويال عربى يدفع نصفه فى شهر ذى 
القعدة ونصفه ى ذى الحجة من كل عام ٠‏ 

يكون الطبع جيدا واضحا جميلا والحروف جميلة جديدة 
مناسبة من كبيرة وصعيرة حسب اللزوم ويعتنى بالدقة والانتظام فى 
الطبع والتصحيح من صاحب الأنهل ولا تطبع النسخة الا بعد تصحيحها 
والتوقيع عليها من صاحب المنهل ٠‏ 

هم ورق طبع المجلة يكون من الخشن الموجود نموذجه عند 
اعت المتفل ولا مدير طوال ننئة اخطة ء 

5 الغلاف يتفق على شكله ولونه » ويلاحظ الفرق فى قيمة 
الطبع العامة المشار اليها اعلاه اذا كان المقوى خفيفا ٠‏ 

ا تسلممبيضة العدد لادارة المطبعة فى عشرين من كل شهر 
عربى وتسلمه ادارة المطبعة لصاحب المنهل فى عشرين من الشهر الذى 


لي اك 


بلية بنفسه ما عدى العدد الاول فينتهى طبعه باذن الله فى آخر ذى 
التعدة سنة مم١‏ ه .٠ه‏ 1 

ه هذه الاتفاقية فى المجاودة قايلة للتبديل بسبب واحد فقط 
هو تقرير ادارة المنهل زيادة او نقص » عدد نسخ المنهل المطلوية 
أو ورق طبعه فى أثناء السنة و حينكذ بقرر ما يلاثم مصلحة الطرفين 

ه تكتب من هذه الاتفاقية نسختان طبق بعضهما أحدهما بيد 
مدير مطبعة طيبة السيد عثمان حافظ والثانية بيد صاحب المنهل للاعتماد 
عليها وبالله التوفيق ٠‏ 

ه1١5١‏ ذى القعدة سئة مها ه 

ادو ان 
مدير مطبعة طيبة ‏ عثمان حافظ 
صاحب مجلة المنهل عبدالقدوس الانصارى 
شهود الاتفاق 
ملحوظة : 

الملدة تم الاثفاق على تعديلها بهذا الشكل : 

تغلف المجلة الان بالغلاف الموجود فى المدينة واذا ورد لادارة 

هذه هى الاتفاقية المبرمة بيننا » وبين الاستاذ عبدالقدوس 
مع الاسم القديم » ومطبعة طيبة الفيحاء هى اول مطبعة للمدينة ى 
هذا العهد ٠.‏ 

وقد سبق أن وصلت مطبعة الى المدينة ابان الحرب العالمية 

١١ 01‏ كم 


الاولى فى حوالى سنة وج هم احضرها الشيخ كامل خجا رئيس تجار 
المدينة » وكانت هذه المطبعة تقوم باعمال تجارية وطبع بها بعض رسائل 
صغيرة وكان القائم بالتصحيح والاشراف على المطبعة فضيلة استاذنا 
العلامة الشيخ عبدالقادر توفيق الشلبى » ومقر المطبعة كان بزقاق 
الكبريت ‏ فى سوق الحدرة ٠‏ 
ولما تولى فخرى باشا حاكم المدينة » آمر بان يصدر على هذه 
المطبعة ( الاجنصات ) و (البلاغات الحربية ) ٠‏ 
أما مطبعة طيبة » فقد استقدمها الاستاذ الشيخ عبد الحق النتشيندى 
بالاشتراك مع فضيلة أستاذنا المجاهد السيد احمد الفيضى آبادى 
مؤسس مدرسة العلوم الشرعية فى عام ١45‏ ه » وكان الاستاذ 
عبدالحق النقشبندى مدرسا بمدرسة العلوم الشرعية ويدير مطبعة 
طيبة » يعمل نصف النهار فى التدريس والنصف الاخر ف المطبعة 
والمطبعة هى عبارة عن مكنة صغيرة تدار باليد » ومعها بضع سناديق 
من الحروف ااشكلة والتواضيب والرقاكق التى تكفى اطبع صفحة واحدة 
من ( الفولسكاب ) ؛ وقد اشترينا نصف المطبعة الذى يملكها السيد 
أحمد بمبلغ ( خمسين جنيها ذهيأ انكليريا ) بتاريخ ١‏ ذى الحجة 
عام ١*4‏ ه وبقيت المطبعة بالشراكة بيننا وبين الاستاذ عبدالحق 
مدة سنتين ٠٠‏ ثم أشترينا النصف العائد الشيخ عبد الحق دستين 
جنيها ذهيا انكليزيا فى ه ذى الحجة عام 4 ه وبقى أسم المطبعة 
طييسة الفيصاء ؛ يطلق على محل الطباعة ٠‏ حتسى 
20 المطبعة الكبيرة أطبع حويةة لاقع الكو 
فمطبعة طيبة هى البذرة الاولى لشروع مطابع المدينة وقد تقدم الاستاذ 
السيد احمد الخيارى رحمه الله بعد صدور الجريدة باقتراح يرى 
فيه أن تسمى ‏ المطيعة ( بمطبعة المدينة المنورة ) فوافقنا على اقتراحه 
وأبدلنا اأسم. مطبعة طيية بمطبعة الماينة المنورة » ونشر ذلك فى العدد 


اهمه 


السادس من جريدة الماينة المنورة » الصادرة بتاريخ ؟ ربيع الاول 
سنة 105 ه وقد راى السيد الخيارى حذف اسمه عندما نشرنا اقتراحه 
الاققراح 

وهذا نص مانشر 

اقترح علينا بعض الاصدقاء ان تسمى مطبعة طيبة باسم الجريدة 
فنزولا على هدا الاقتراح نعلن اننا بدلنا اسم ( مطبعة طيية ) ( بمطبعة 
المدينة المنورة ) ٠‏ 

صدور اول عدد من المنمهل 

بعد ان وقعت الاتفاقية مع الاستاذ الانصارى » وتسلمت مواد 
من مجلة المنهل رجعت الى ( نوتسة المطبعة ) لاتبين توزيع الصفحات 
على طوق المطبعة ؛ وكان هذا مايهمنى » ويشغل بالى » وهو الذى صرفت 
فى دراسته وقتا طويلا بمطبعة أمين عبدالرحمن » وهو الذى من أجله 
تلوثت بدلتى وقميصى مالحبر والزيت ومن أجله ليست بدلة عمال المطبعة 
لان توزيع الصحائف. على الطوق : كانت مشكلة المشاكل فى نظرى » 
أذ لم تمر متجاربى طيلة السنين الثمان التى قضيتها فى مزاولة هذه 
المينة لان تطليعة لينة كان طوقها لفن .وله نتديل' الأ ميفكة واحدة 

أما موضوع جمع الحروف وتوضيبها » وضبط عياراتها وموازينها 
كانت ف انطرى أبن بسقط بيك لا يشناج الى وراسة طويلة + 

' وبدأت العمل بأن جمعت ثمان صحائف مواد مجلة المنهل ووضيتها 

على الطوق على ماهو بالمفكرة ( النوتة ) فكانت الصفحة الاولى توضع 
تكتها"الصفحة الثامثة وعن: نيا الصهحة الساديسة عضرة ومن :تمتها 
الصفحة التاسعة » وهكذا ( شىء بمخول العقل ) » وطبعا عقل المغامر 
الذى يعمل جزافا ؛ اما من تخصص ف العمل غهو شىء عادى بالنسبة 
اليه » وخرجت دروفة اللملزمة الاولى للتصحيح » فظهرت اغلاط كثيرة 
فى التوضيب ؛ كان بيجب ان بكون رأس الصفحة الاولى فى أعلى 


١١8‏ -ه 


الطوق » والصفحة الثامنة الثى تحتها يكون رأسها معكوسا الى اسفل 
ولم يراع هذا الترتيب اثناء التوضيب وهكذا كانت معظم الصفحات 
مقلوبة ( ومشقلية ) واصبحت انقض بالليل ما صنعته فى النهار وبعد 
جهد وتعب وسهر وضياع وقت » ترتبت الصفحات » وبدأنا فى الطبع 
وكنت لا اشتكى من هذه المتاعب أو السهر ‏ بل اقدم عليها بنشاط 
وشوق ٠»‏ وكنت اتظاهر بالشغل أمام الزوار » ( والشيل ) والحط » 
( وأنا غرقان فى شبر من الماء ) ولسان حالى يقول : 


تأمل فى الكتاب وهز رأسا وفتل شاربيه وقل هاهها 
وظن بأنه يدرى علوما لعمرك ليس يدرى ماضحاها 


وبدأت ىف طبع الملزمة الاولى بعد ان ملات حوض الحير حيرا » 
دون أن أراعىعيارات الحبر » وللحبر موازين دقيقةيموجيها يعطى الحبر 
للحروف من غير زيادة او تقصان » لم أراع عيارات الحبر » لأنها لم 
تكن فى النوتة » وألنوتة كانت مختصة بهندسة المطبعة المبكانيكية وهى 
رأس مالى ىف الصنعة » ومنارى الذى اهتدى به +٠‏ أما الطبع وموازين 
الحبر وعيارات الطمبور فهى من عمل عمال الطباعة ولم أقهم وأنا 
اتمرن فى مطبعة أمين عبدالرحمن ان اسجل شيئًا منها فى النوتة » وكنت 
اظن أنه عمل عادى فهمته وحذقته ىق السنين الثمانية » وكنت أظن 
إلى متاخب السولحان وهاردن هذا لمان 

ودار الطيع فنزل الحبر بكميات زائدة جدا على مردانات الحبر » 
حتى طمس معظم الحروف وصار الورق يلتضق بعضه ببعض » ونبهنى 
الاستاذ الانصارى للامر وكان جالسا يراقب الطبع » فقلت له الامر 
سهل الان اضغط العيارات ويعتدل كل شىء فقال عيارات ابه 
وضبط أيه » الحبر مرة واحدة طمس الحروف وقلت له : (الكلمة 
الروتينية ) ان الموضوع موضوع صناعة اختصاص ( وفن ) فلا 
تستعجل على اقول هذا وانا فى منتهى الخجل لان الطبع كان 
حاجة (تكسف ) » وبدل أن اضغط موازين الحبر ‏ اغلقت على الحبر 


لدليا»ؤا ده 


نهائيا » وبدآ الحبر يجف تدريجيا حتى ( فهى ) بفتح وتشديد - 
واوشكت الحروف ان لا ترى » لان الحبر قد انتهى بالمرة » وعاد 
فنيهنى الاستاذ عبدالقدوس ففتحت عيارات الحبر » وهكذا اذا متخت 
عيارات الحبير زاد عن اللازم واذا أغلقتها نقص عن اللازم الى ان 
انتهى الطبع ٠‏ 
قدااضها كاوريواكسن الفوادا بارس الررق على اللتسحون 

نكان يكز ناكا 'كارة. الى القسالواخزى ان الحتوب + ولكل ولك 
موازين وعيارات دقيقة فى المطبعة » ولكنى كنت اجهلها ولم اجد لها 
ذكر فى النوتة ‏ أياها ‏ التى كنت ( فرحان به ) ولم يظهر عذا اميل 
أثناء الطبع ولم يلاحظ الاستاذ عبدالقدوس اثناء الطبع » كما لاحط 
زيادة الحبر ونقصانه » ولكنه ظهر بعد تطبيق الورق » فكانت الصفحات 
غير متوسطة بعضها زاحف الى اليمين وبعضها الى الشمال »؛ وبعضها 
موروبة » وطبعنا يبدل ال( .) نسحة ( 560 ) وخسرنا حوالى 
٠٠١ (‏ ) نسخة كان معظمها معييا ٠‏ 

وخرع القدد الارل سرم و مكة! اللوليت ضور( تعتس الوجة) 
وكان باكورة عمل المطبعة وبالسوء هذه الباكورة وقبل الاسبتاذ عبد 
القتدوس العدد الاول » من المنهل على مضض » وقدر ‏ جزاه الله خيرا 
ظروفنا وكان احد المشجعين والبناة لهذا المشروع واعتذرت له يان 
المدة كانت ضيقة » وأن هذا هو أول عمل تقوم به المطبعة واحّبرته 
اننا سنعتئى عناية خاصة بالعدد الثانى » ويظهر فى منتهى الروعة 
والجمال و ( الفن ) معتقد أن ما مر بى من تجارب فى العدد الاول 
سوف يكفل نجاح الاعداد التالية ٠‏ ْ 

وكطلهة مواف الفقذ االقارى دو اعقيت ينا ععاية "كتير > وحيرت 
كل مالدى من خيرة وحصافة وذكاء » لطبع العدد الثانى » ولكن الموضوع 
ليس موضوع حصافة وذكاء » ولكنه علم وخبرة واختصاص ٠‏ 

وضبطت عيارات الحبر وموازين رمى الورق » وعيارات ارتفاع 


لداحه١أ‏ مده 


الطمبورى عن الحبر ( بقدر معرفتى ) وطفقت اشتغل ليل نهار 
( وحصت ) فى العدد الثانى كما ( حصت ) فى العدد الاول » ولم استطع 
تلاق العيوب التى ظهرت ف العدد الاول ‏ رغم المجهود الكبير والسهر 
الطويل الذى بذلته ٠٠‏ وخرج العدد الثانى ‏ ولم يكن أحمس من 
حالا من العدد الاول ‏ واذا كان هنا ما يقال فان العدد الاول 


وأن مالاقبته من متاعب وسهر وضياع وقت ‏ ثم رداءة طبع جعلتنى 
اومن بانه من المستحيل أن اقوم بعملية الطبع على الاقل » وهنا افضيت 
لاخى على حافظ هما حصل من متاعب ونتائج غير مرضية + وقررنا 
سوية احضار عامل فني للطبع من مكة استقدمنا الاخ عباس هلال 
سنيل + وكان يعمل بمطابع أم القرى والمطبعة الماجدية وله خبرة كبيرة 
فى صناعة الحروف والطبع وتوضيب الصحف ‏ وتقاولنا معه على ان 
ندفع له شهريا ( 0 ) ربالا » على أن يكون معنا بالدار ( ويده بيدنا ) 
ولا رآى طبع العدد الاول » والثانى من اأنهل ‏ تعجب ‏ وقال على 
هذه المطبعة وبهذه الحروف الجديدة » ويخرج الشغل هكذا ؟؟؟ ثم قال 
هذه المطبعة احسن مطبعة وصلت الحجاز ‏ فقلت له خل الامر 
فى سرك » ليس الموضوع موضوع مطبعة وحروف ( المعلم ( الذى 
قام بالعمل ( نص على نص ) نجاملنى وقال : استغفر الله ٠‏ 
وسلمنا للاخ عباس سنيل ( الجمل بما حمل ) ومواد العدد الثالث 
فجمع حروفه ثم وضبها » وضبط موازين الحبر وعيادات الورق » 
وارتفاع الطمبور عن الحروف ‏ وخرج العدد الثااث بصورة مشرفة 
اثلج صدر الاستاذ عبد القدوس وقال ( الان ‏ الان ) واستضرق 
الطبع بكامله خمسة أيام فقط » بينما كنت اقضى كل الشهر فى الجمع 
والتوضيب والطبع ٠‏ 


1٠6ه‎ 


وبقدر نجاحى فى تركيب المطبعة وهندستها » كان فشلى فى أمور 
الطناعة وتوضيب الحروف وتذكرت الكلمة ‏ التى جاءت فى صدر هذا 
المقال (( صاحب صنعتين كذاب وف الثالثة ٠٠‏ ) 

وهكذا قضيت وقتا طويلا ‏ ف معركة مع الحروف والمطيعة ل 
ود خلت هذه المعركة دون ان اعد لها عدتها » من سلاح العلم باصولها ٠‏ 

انها احدى المغامرات الجامحة التى اقدمنا علبها دقعنا لها دم 
الشباب الساخن والامل فى نجاح مشروعنا » حضنا معركة تأسيس 
المحل الطباعى والصحفى ؛ بهذه المغامرات » وبهذه العزيمة والعقيدة 
الصامدتين اقتخمنا هذا المبدان » وكان من نتائج هذه المغامرات ان 
نجحت الجريدة اولا كصحيفة اسبوعية ثم كصحيقة نصف شهرية » 
ثم كصحيفة يومية زاحمت كبريا تالصحف اليومية » وقال لنا المشجعون 
والاحباب انها الصحينة اليومية الاولى فى المملكة اليوم ٠٠‏ وتذكرت 
وأنا أكتب الآن كلمة سمعتها من فضيلة الشيخ عبد الله بن بليهد رئيس 
القضاة رحبي الله الها طني اسن دده الليك أناية كام 
ثناء ومدح قال رحمه الله ( اللهم اجعل فينا ما يقولون واغمر لهم مالا 
يعلمون ) ٠٠‏ ولم بِغْب عن بالنا ‏ ان مثل هذه المواضيع تحتاج الى 
اختصاص وعلم ولكن قلة ذات اليد والاندفاع جعلنا نتحمل المتاعب 
ونتحمل المسوؤليات » ونخوض المعارك بلا سلاح ولو اردنا ان نمد 
ارجلنا على لحافنا كما يقول المثل العامي لما تقدمناه خطوة فى المشروع 
لان أمكاناضا اكاذئة محوووة هذا جح كد ا حروتدق لأ نيلك :ال العزيمة 
والمعيدة"والتوكل تعلى :القافر المتعال. .+ 
صدور الرخصة باصدار جريدة المدينة 
هيئة تحرير من اربعة أشخاص للجريدة 

معركة داخل هيئة التحرير سببها مقال للاستاذ محمد عمر توفيق 

بعد ان أتممت شراء المطبعة ولوازمها من مصر » وعزمت على التوجه 

3 


الى المدينة كما تقدم كتبت لاخى على حافظ » اخبره بان كل شىء قد 
عباتيو ثماان ين قرا المطلعة ولوازيها وانا ىسل العؤدة الى 
اأدتة المنورة تقدمنا بطلب الرخصة لاصدار جريدة بالمدينة بأسم ‏ 
جريدة المدينةالمنورة ‏ وكنا اتفقنا قبل سفرى الى مصر ‏ بانه اذا يسر 
اللهواشترينا المطبعةيكون اسم الجريدة هو اسم جريدة (المدينةالدورة) 
وقد رفع الطلب للنيابة العامة )١(‏ فى شهر جمادى الاولى سنة ١0٠‏ 2 
وكان الجو مهيئا فى دوائر الاختصاص لاعطائنا الرخصة باصدار جريدة 
المدينة المنورة بعد ان قرر مجلس الوكلاء السماح لنا ياحضار مطبعة 
قيرة واضانها من ارج الصرنية سور تاحدار كريد بالنويهة 
تخدم. الدولة والدلاد » وصدق هذا القرار من قبل صاحب الجلالة وأبلغناه 
من النيابة العامة عن طريق امارة المدينة كما ابلمت المديرية العامة 
للجمارك ذلك » 

'وكان قلم المطبوعات المشرف على الصحافة مرتبطا بوزارة 
الخارجية » ودارت المعاملة دورتها العادية الروثينية » ثم استقرت 
بوزارة الخارجية » وكنا نعقبها خطوة بخطوة وكان رئيس كتاب وزارة 
الخارجية أن 1ك خمال مضل :رحمه:الل. ب :وهو احد الذين ' لنهموا 
بقسط وافر فى صدور الرخصة » وقد صدرت الرخصة من قلم المطموعات 
فى شهر ذى القعدة سنة هه بتوقيع جميل داود المسلمى المعاون 
الاول لوزارة الخارجية ‏ رحمه الله عن مدير قلم المطبوعات » وكان 
جميل داود هو الذى يدير دفة وزارة الخارجية بالنيابة عن وكيل 
الوزارة ٠‏ 

صدرت الرخصمة فى شهر ذى القعدة » وكنا ننوى ان نصدر 
الجريدة فى اوائل شهر ذى الحجة عام هه1ه لتكون الجريدة بين 
ايدى الجمهور فى ذلك العام ؛ ولكن التجربة التى مرت بنا فى طبع 
مجلة المنهل ايقظتنا رن سباتنا وجعلتنا :توقف عن اصدارها الى أن 
نطمئن على حالة الطبع عندنا ٠‏ 


لام 


وقد كنت اومن بعد ان طبعت العدد الاول من المنهل أنه من غير 
الممكن بالمرة امكان اصدار جريدةالمدينة دون ان يكون معى عامل 
قوى فاهم لاصول الطباعة وصفالحروف ٠٠‏ ولولم تمر بى التجربة 
فى مجلة المنهل ارت هذه التجربةبجريدة المدينة لانى كنت اعيش 
فى خيال واوهام ومغامسرات ..وكنت مندفعا بدون تفقكير ٠*٠‏ 
لاصدار الجريدة » وطبسع مايعرض على المطبعة من مطبوعات مما جعلنى 
« الصدفةالغريبة » 
ويصادف ان اليوم الذى تصافيه الرخصة بأصدار جريدة المدينة 
وصول رخصة الجريدة على اتفاقية المنهل عشرة ايام او خمسةعشر بوما 
5 ه وليس طبع الجريدة فىنظرى باصعب من المثهل ٠٠‏ وعندما 
اقدمت على طبع مجلة المنهل ٠‏ كنتاظن ٠١‏ ان طبع المتهل ان لم يفق 
طبع مجلة الهلال فأنه لا يقل عنها لان المطبعة مجهزة بجميع الامكانسات 
الطباعية ‏ الحديثة ٠٠‏ وكثيرامايعيش المرء فى الوهم والخغيال 
ولا تسلم عباس ستيل العم لفق المطيعة + سالناء عل يكن 
اصدار الجريدة مع مجلة المنهل فقال.٠‏ لو اردتم اصدار مجلة المنهل 
اسبوعية لامكن صدورها مع جريدةالمدينة الاسبوعية ٠‏ 
( عمالالمطبعهة) 
واعلنا عن حاجة المطبعة الىعمال بتعلمون فى الطاعبة ويأخذون 


رواتب شهرية ‏ كافية ‏ 


11١5‏ سس 


فتقدم عدد كبير من أبناء المدينةيتعلمون هذه الصئعة ٠‏ 
ومر يوم من الايام كان عدد الذي ن يتعلمون بالمطيعة نحصو ( ١؟١‏ ) 
شخصا ٠٠‏ حتى اصبحت المظبعةكخلية النحل ++ وكتت بينهمكشيخ 
الكتاب يتشديد التاء ولكن الذى ثبت ونجح واستمر فى العمل شخصان 
هما درويش معمرجى رحمه اللدومالك عبد الحفيظ وهما اللذان 
تعلما اصول الطباعة واتقناماودرساها وقاما بالعمل مع عباس 
سنبل ى صف الحروف وطبعالجريدة فى حياتها الاولى ٠‏ 

واستمر دروبش معمرجى فىالعمل بالمطبعة والجريدة الى سنيها 
الاخيرة ٠6‏ أما مالك عبد الحفي ظفقد ترك العمل منذ اكثر من )١6(‏ 
عامأ وهناك اشخاص اخرون منهمالان ذوو مراتب رفيعة بالدولة ٠٠‏ 
ممن كانو يعملون بالمطبعة ٠‏ 

وكان عباس سثتبل رئيس العملاما مدير المطبعة فهو اخى خالد 
حافظ وقد الم خالد كثيرا باعمسالالطبعة وادارتها والاشراف على 
سير الطباعة وادرك دقائق ف والطباعة واسرارها وأصبح يرجسع 
اليه فى كل ما يتعلق بالام ور الطباعية حتى اصبح خبيرا فنيا ‏ 
ولكن ام يكن يستغنى عن هندستىفكلما اشكل عليه شىء من هندسة 
المطبعة سآلنى (ومادح نفسه يقرئك السلام ) ٠‏ 


( عباس سنبليعود الى مكة ) 

وبعد مضى عدة شهور وبعدان سار العمل بنظام دقيق وتعلم 
عدد من أمناء المدينة هذه الصناعةطلب منا عباس ستيل ان تنسأعده 
قف العودة الى مكة وقال : الاناطماننت على سير العمل وقال 
أن خالدا فهم أصول الطباعة اكثرمنى وهو يستطيع أن بدير دفة 
العمل دون اى نقص ووافقنا علىاجابة طلبه وعاد الى مكة المكرمة 
وكان طيلة بقائه فى المدينة محل احتر امنا وتقديرنا ويرجع الفضل 
اليه ى تعليم هذه الصناعة بمطبعةالمدينة بل فى المدينة باجمعها ٠‏ 


داس 


ومازلنا نذكر جهوده بالشك روالثناء وقد كنا نشعر ونلمس باليد. 
اخلاصه فى العمل وحرصه عدتونجاحه مهما كلف ذلك من تعب 
وسهر وفعلا كان يسهر ويتعبيمعنا ولايقصر فى امر من الامسور 
مما جعل الجريدة تصدر فمواعيدهادون اى تأخير ٠٠٠‏ ش 
وكان درويش معمرجى ومالكعبد الحفيظ وهما احسن من تعلمأ 
فن الطباعة بتقاضى كل منهما  ١+‏ ربالا شهريا فلما سافر عباس 
سنيل توسعت معنا الامور فزدناراتبهما الى )١5(‏ ريالا شهريا اما 
غيرهما ممن تعلم فى المطبعة فكانترواتبهم تتراوح بين ا ٠١‏ 
رماللات ٠‏ 
( هيك ةالتحرير) 

كنا نفكر كثيرا انا واخى علىحافظ فى ايجاد هيئة للتحرير مسن 
شياب الماينة المثتقف واديائهاالواعين ٠٠‏ لتعيننا على اداء هذه 
الرسالة ٠٠‏ وليكونوا عونا للجريدةف تركيزها وتقويتها ادبيا واجتماعيا 
وماكنت اعرف اول الامر ٠٠‏ كيفتعطى مواد الجريدة للصف والطبع 
٠٠‏ هل تسطر الجريدة حسيما برادتوضييها وتكتب فيها المقالات 
والاخبار كل فى موضعه كما يفعلالان طلاب المدارس ىف اصدار 
الصحف المدرسية ٠٠‏ او تعطىهكذا مقالات على قصاصات مسن 
الورق ثم يجرى توضيبها عاءطوق المطبعة ٠.٠‏ وكتت اظن ان 
الطريقة المعقولة هى الاولى ٠٠‏ ولمادرس ذلك بمطبعة امين عبد 
الرحمن لان مطبعته كانت تصدرمجلة الاسلام وهى شهرية مثلمجلة 
المنهل لذلك لم ادرس الموضوع دراسة قوية ناجحة ولم اتخصص الا 
فى طبع المجلات ‏ فقط ‏ التى أجدتها فى مطبعة أمين عبد الرحمن ٠٠‏ 

وقد استغرق اختبار هذه الهيئكةوقتا طويلا ٠٠‏ استشرنا فيه كثيرا 
من أخواننا ممن كانوا يشجعوزويعضدون ٠٠‏ وكنا نحرص على 
ارضاء جميع الادبساء والفرقاء ٠.واخيرا‏ رأيدا ان تذ كل هيئة تحرير 


١١8 


جريدة المددرئنة المنورة مناربعة اشخاص وهم الاساتذة امين 
مدنى » ضياء الدين رجب » محمدحسين زيدان » ويشترك معهم اخى 
الجريدة اخى على حافظ واكك هنضل ان يكون احد اعضاء الهبيكة 
فقط وان يكون الاستاذ السيد امينمدنى هو رئيس التحرير ٠٠‏ وان 
يكون الاساتذة زبدان وضداء الدينرجب واخى على حافظ اعضاء ٠.١‏ 
وكنت اتولى العمل بالمطبعة فىكل ما يتعلق بالمطبعة واليندسة 
الكبير الذى بذله الجميع واقرر بأنالجريدة قامت فى مبدأ حياتها على 
جهودهم ‏ المشكورة والمدينة مدينةلهم باكبر الفضل فقد كانوا يندفعونٍ 
باخلاص لمساعدة الجريدة معاونةمنهم لهذا المشروع الذى كانوا من 
أكبر الدعاة والمشجعين له ٠‏ 

وقد كان يصلنى البريد المتعلق ءيمواد الجريدة فاقدمه لهيئة التحرير 
لتختار الهيئة المواد الصالحة للنشرورفض مالايصاح للنشر وكنت كثيرا 
ما أحضر جلسات هيئة التحريركمستمع وقد اقحم نفسى فى الحديث 

يقول السيد امين رئيس التحرير( مزحلى فى جدلى  )‏ انت مالك 
شغل خليك فى مطبعتك فاتكنك ف واسكت وارجع الى قواعدى سالا 
واترك لهم الجمل يما حمل ٠‏ 

واجتماعات هيئّة التحرير كانت تجرى يدار السيد امين مدنى 
حامية بين هيئة التحرير اصطدمتفيها الاراء وعلا فيها ارقاع 
الاصوات الى عنان السماء شان المناقشات التى تصدر عن عقيدة 
أو عن تمسك كل بالرأى وقد حمدت الله تعالى أن فراثس المجلس كان 


١١6-‏ ب 


الحماس الذى كان ٠‏ وفد لاحظت من النافذة تجمع الناس لسمساع 
مانتؤر من ابنحات بين اعغداء اعركة التحرير .* 


( محمد عمر توفيق والعواد ) 


كان موضوع النقاش كلمة كتبها الاستاذ محمد عمر توفيق وكان 
ادييا ناشئا حديث العهد بالكتاب ةيرد الاستاذ توفيق فى هذه الكلمة 
على مقال نشر للاستاذ محمد حسنعواد تحت عنوان ( الادب الكاسد 
5 فى العدد )٠١(‏ من جريدةالدينة المؤّرخ فى ١‏ ربيع الاول عام 
ه وللاستاذ العواد شهرةادبية واسعة ٠٠‏ تحدث الاستاذ 
العواد فى مقاله عن الادب الكاسدوعن بعض الامثال العربية .. 
-ومئها س القدح المعلى ل ومارضى لهذا المثل ان يكون للرفعة والسمو 
وجاء الاستاذ محمد عمر توفي ليرد عليه محافظا على تراثنا الادبى 
ولم يرض الاسستاذ محمدعمر توفيق ان يحط من قدر امثالنا 
العربية وف المقال شىء من الهجومعلى الاستاذ الغواد لم يستسفة 
بعض اعضاء هيئة التحرير وقدنركت الجدل على حدته ‏ فى هذا 
الموضوع لاعالج الامر من طريق آخر وقابلت الاستاذ محمدعمرتوفيق 
واقترحت عليه سحب هذا المقال لانالاصطدام بالاستاذ العوادقدلايأقى 
بخير ولكن الاستاذ محمد عمرتوفيقام برقه كلامى واصر على نشسر المقال 
وال نان مكتث الؤركؤة نذا وهكدننئس المثال فى وت الحجاز ؟؟ أو 
غيرها من الصحف فسامت امرىوعدت واذا بالهيكة ترجح نشر المقال 
مقال الاستاذ محمد عمر توفي قونشر المقال فى العدد ١١‏ من جريدة 
المديتة بتاريخ ه ربيع الاول عام.ه؟١‏ ه وطال النقاشش بين الاديبين 
واستمر حتى رجوناهما قفل البابفقفل وقد اشار الاستاذ محمد عمر 
توفيق فى مقاله الذى نشره بجريدةالمدينة بعد صدورها يومية فى العدد 
7 الصادر يوم ؟ جمادى الثانية سنة 85 يعنى بعد 07؟ عاما 
من نشرالمقال الىمقابلتى له ورجائىاياه ان يعدل عن نشر هذا المقال 


ل 5١ا!ا ‏ 


نشر ذلك تحت عنوان ‏ ذكريات حيث قال واثار لدى كوامن 
الماضى اللذيذ والغزل الرقيق ال الاستاذ عمر فى مقاله واخذ زائرى 
خطورتى ؟؟؟؟ بمنتهى الغرور كل ماتخيلت اننى موضع الهمس والنقاشس 
بين الاساتذة الكبار ‏ يعنى هيئةتحرير جريدة المدينة ‏ واذكر الان 
انه خوفنى معبة الدخول مع ذلك الاديب فى صراع قد اطير بعده كلبأ 
من سلم الخلود ٠٠‏ واصررت انا ٠وقلت‏ للاستاذ عثمان حافظ فليكن 
مايكون » وددآات اشحذ سكاكينى +؟+ونشس المتال وظلت أعصابى مشدودة 
أقد كنت اشعر بان السكاكين التىتحذتها لم تؤد المهمة كما يجب ٠٠‏ 
وسكت الاديب الكبير وكان شسعورىبالراحة لصمته تخالطه لذة الانتصار 
+٠‏ هذا جزء من مقال الاستاذ محمدعمر الذى تذكرته الان وبعد .لء 
عاما من تاريخ الموضوع فحيا اللههذه الذاكرة ٠‏ 


( كيف تحولت المطابع الى معرض يزوره اهل المدينة ) 
( الشيخ السمان دفع عشرةاضعاف قيمة الاشتراك ) 


( كيف استولت البلاد السعودية علىصصحيفة الشعب العربى السعودى ) 
المطبعة وصدور الجريدة 


( وف هذا الجو المملوء بالمغامرات » والمجازفات ٠‏ والمشحون بالخيال 
والآمال ٠٠‏ يتحقق الحلم وبريد اللهتعالى ان تصدر الجريدة ٠٠‏ فصدرت 
( جريدة المدينة ) ٠‏ 

( وكان صدورها حدثا هاما اشغل الراى العام هنا ٠٠‏ واصبح 
لاحديكا للتانن اله الحريدة © ++ ( والمطئعة + واصيخت الطنعة 
كمعرض من المعارض ٠٠‏ يرتاده الاهلون ) ٠‏ ( ليرواأ كيف تصف 
كروت المريدة بكرت دو مي وكيك تطبم ).+ 

( وكنت مثل ( ابو حلاوة ) لااستقر على مكتبى ٠٠‏ فكلما جاء 
زائر وطلب رؤية المطبعة وتفقدها ٠٠‏ ارحب يطلبه والف وادور معه ٠‏ 
اطلعه على قسم صف الحروف ٠٠‏ واشكالها وانواعها ؛ وقسم توضيب 
الجريدة ونقل الطوق الى المطبعة ٠٠‏ ثم كيف تطبع ٠٠‏ وكيف يصف 
الورق خلف مكنة الطباعة ( وكيف ان هذا الخيط الدقيق هو الذى 
يقلب الورق الى الخلف ‏ ذلك الخيط الذى كلفنى مشوارا ‏ 
جامذات يقدزييها يزه على ايكيا كر ذهانا واباءا'معبوامترح 
له موازين الحبر ‏ التى كون تعندى عقدة طباعية لازمتنى الى 
وقت قريب ٠٠‏ واريه ضغط الطنبور على الحروف ٠٠‏ وموازينه لاثليست 
له ( مهارتى فى صناعة الطباعةوهندستى لها ) محاولا يذلك ان 
ادارى فشلى فى طباعة مجلة المنهل٠.‏ وكنت لا اترك الزائر حتسى 
( يزهق عمره من كثرة ( الل توالعجن ) والدوران » ودوخكان 
الدماغ ‏ وكان وضعى مع الزائرينكوضع المغنى - الذى يغفنى ‏ 


 _ ا١١م6ل‎ 


( بقرش ولايسكت الا بريال ) ٠.وتزداد‏ حركة الزائرين ممن نعرف 
وممن لانعرف فأذا دارت المطبعةف طبع الجريدة ‏ لاسيما بعد 
العشاء ‏ فأنه يخيل الينا ان نصف المارة من سارع العينيه بعد صلاة 
العشاء يتحولون الى المطبعة اذاسمعوا حركة المطبعة ودورانها 
والناس يتجمعون اذا رأوا تجمعاتمن غير ان يعرفوا لماذا تجمعوا وحب 
الاستطلاع من غرائز النفس وكنانستعين بكثير من هؤلا ءالزوار ممن 
نجرأ عليهم *٠‏ فنشسغلهم أما بتطبيق الجريدة او تعليفها » او كتابة أسماء 
المشتركين او عزل جرائد كك [كمدينة على حدة ٠٠‏ حتى أاصبح 
جماعة من الاخوان لابنقطغون عناايدا ٠‏ 

كل ليلة خميس الليلة التى تصدر فيها الجريدة يأتون ويفزعون» ويسهرون 
الى وقت متآخر من الليل ( علىفنجان الشاهى ) اما اذا ارادوا 
العشاء ففى اغلب الايام يك ون( بالباى ) اللهم الا اذا توسعت 
معنا الامور وجاءتنا دقة طيبة كنا( نزكيها ) باحضار العشاء مطبقا 
- وفولا ‏ وطعمية ‏ ( وفقعا )ومن الذين كانوا يلازموننا .٠‏ 
الخشرمى وكثيرون ممن لاتعو الذاكرة ) المتعية ( أسماءهم وفد 
أصبح هو لاء الاضنوان ذوى اختصاص فى هذه العمليات حنى 
كانوا يعطون دروسا للمستجدينومازلنا نذكر لهؤلاء الاخوان بالذكر : 
عونهم ومساعدتهم 00 وسهرهممعنا ».٠‏ 


وكان سعور الناس نحو الجريدة٠ ٠‏ شعوراأ متناقضا »٠‏ فالمعسض 
كان يشجع الجريدة بماله وقلمسهولسانه ٠٠‏ وتلمح فى وجهه الغبطة 
والسرور واليعض كان يتعقباغلاطها وهفواتها ويكيد لها ٠٠‏ شان 


 _ ١١ه‎ 


وماكنا نتطلب هذا الرضى ( فالمطرلها محب وكاره ) ( ولها قادح 
ومادح ) 5 
وقد تمثل لنا هذا الشعور فىكثير من الحوادث ٠٠‏ اذكر منها 
حادثين اثنين ٠٠‏ 
اولهما ‏ ائنا تلقينا خطابا من الشيخ محمد ابو الحسن السمان 
رحمه الله وكان رئيسا للبلدية يقولق هذا الخطاب ( أننى ممسرور 
ومبتهج من جريدة المدينة واقدر الجهود التى تبذلونها ٠٠‏ وتشجيعا 
منى للجريدة ٠٠‏ ابعث اليكم معخطابى هذا مبلغ ثلاثين ريالا عربيا 
٠٠‏ اشتراكى فى الجريدة ٠٠‏ وارجوان تعتيروه اشتراكا لسنة واحدة 
وتيعثون لى عددا واحدا من الجريدةفقط ) ٠٠‏ وهذا المبلغ هو مثل 
اشتراك الجريدة عشر مرات ٠٠‏ لاناشتراك الجريدة كان ( ” ) ريالات 
فى السنة واذا عرفنا ان مرتبرئيس البلدية فى ذلك الوقت حوالى 
٠١ (‏ ) ربالا ٠٠‏ عرفنا مقدارثعور هذا الرجل الطيب القلب ٠٠‏ 
والشيخ السمان هو من كبار اعيانالمدينة ووجهائها ‏ وسادتها ٠‏ 
وكان هذا النوع من النك لتفجيسم يدفعنا الى مواصلة الجهد والعمل ٠٠‏ 
غير مبالين بالخسائر المادية والسهرء. والتعب ٠٠‏ وليست القيمة فى 
الريالات الثلاثين ٠٠‏ ولكنها ف هىالروح العالية التى كانت تقابل 
بها الجريدة والترحيب الكبير منالاهلين الذى كان قأبل به هذا 
المشروع والثانية ‏ اننى سمعتممن اثق به ٠٠‏ ان جماعة قد عملوا 
المستحيل ؟ لعرقلة صدور الجريدة»+ ولكنها صدرت ٠٠‏ رغم ماكان 
لهم من نفوذ ولم يشا صاحبى ان يضع النقط على الحروف ٠٠‏ 
ولكن الحديث جر بعضه بعضا ٠‏ ٠فعلمت‏ كل شىء .. واصبح كل 
شىء فى ذمة التاريخ : وف هذاالجو من المتناقضات وق هذا 
الميدان من الكفاح المستعمر ٠.والصمود‏ للمتاعب والمشاكل وتحمل 
المسؤولبات والتبعات +٠٠‏ صدر الجريدة ( جريدة المدينة المنورة ) 
وقد استنزفت كل ما نملك من مالومن سبه مال حتى اصبحنا ‏ فى 


اء5١ا‏ ب 


يوم من الايام ‏ على الحديدة حتىكنا فى بعض الشهور لانستطيع ان 
نسدد 0 العمال التى تزيد على ( 1060 د 
متاعنا ٠‏ 

وكان الذين بؤيدون هذا المشروع ٠٠‏ ونرى علامات الغبطة والسرور 
على قسمات وجوههم ‏ هم الكثرة الكثيرة من الناس ونعتقد انه حتى 
من كأن ليس معها فآنه يتظاه ربتاييدها +٠‏ وكنا نتقيل هذا وذاك 


برحابة صدر ٠‏ 


والعين تعلم من عينى محدثتها أن كان منحزبها أومن اعاديها 
ولكن على اى حال : 
( لقد اجلك من يرضيك ظاهره <<< وقداعزك مزيعصيك مستترا» 
2 العددالاول ( 


وقد صدر العدد الاول من جريدة( المدينة المنورة ) بتاريخ 5" 
المحرم عام <1#ه الموافق م ابريلعام 1907 م واخترنا ان يكون 
شعار الجريدة ( صحيفة الشعبالعربى السعودى ) ووضعت تحت 
اسم الجريدة من اول عدد صدرمنها وعندما توقفت الجريدة مع 
جميع الصحف السعودية بام رسكرتير قلم المطبوعات ٠٠‏ الصادر 
بتاريخ ؟ 50 وبالعه دده س7 يسبب ازمة الورق ابان 
الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ ثم سمحللصحف بالصدور بعد انتهاء اأزمة 
الورق ٠ ٠‏ صدرت جريدة ( البلا دالسعودية ) قبل جريدة المدينة .. 
واخذت هذا الشعار ووضعته تحت أسم الجريدة ٠٠‏ واستعضنا بدله 
بشعار ٠٠‏ ( ان الايمان ليآزر الىالمدينة كما تأرز الحية الى جحرها ) 

وقد صدر العدد الاول يحمملصورة الملك عبد العزيز آل سعود 
رحمه الله وكتب تحت الصورةخمسة ابيات من نظم الاستاذ ضياء 
الدين رجب وهذه هى الابيات ٠٠‏ 


عاالالات 


«الافاترؤها (صنحةالمجد واذكروا جلال المعالى فى المليك المحبب » 
( الا فانظروها امة يعربية بسير بها نحو العلا صقر يعرب) 
وذى صنحة فى عهده النضراشرقت لتظهر حقا بالولاء مقرب 
نقد انطقتنا بالتناء وانها صنيعة ملك عبقرى مدرب 
يريد التفانى للعروبة جهمده ليحظى بنشىء المعى مهذب 

اما الذين حرروا العدد الاولفهم الاساتذة امين مدنى رئي. 
التحرير تحت عنوان ( الصحافة )ومحمد حسين زيدان بعشوان 
( كياننا الادبى فى العالم العربى اذا لانكتب ) ٠٠‏ الاستاذ ضياء 
الدين زجب تحت عنوان ( نظراتف المجتمع ‏ حديث الى القراء ) 
٠٠‏ محمد حسن عواد تحت عنوان( موضوع ) والسيد على حافظ 
تحت عنوان ( هل للعلم نتاج فوىبلادنا ) اما الافتتاحية فقد كتبها 
عثمان حافظ وسيآتى الحديث عنهاوف العدد الاول قطعة شعرية 
رائعة للاستاذ السيد. احمدت العربىتحت عنوان ( ابه بابذر ) وعندما 
عدت الى هذه القطعة الشعريةالرائعة ٠٠٠‏ انسجمت معها مرة 
ثانية واعادت لى ذكريات حسية ٠٠‏ 

لذلك احببت ان اشرك القارىءالكريم معىفىعرض بعض مقطوعات 
هذه القطعة الشعرية الرائعة التىمضى عليها اكثر من 78 غاما فلعله 
ينعم بمأ نعمت به وهى ٠‏ هى لم تبلجدتها .٠‏ وتحتفظ بجمالها وروعتها 
*» وليسمح لى الاستاذ العربى اناقتطف من هذه القصيدة بعض 
ايديا بدر كم يدلك وضاءة مالء النهى وملء القلوب 
انت يابدر شعر وحى الخلود انت انشودة الرجاء السعيد 
اذا الكوخ بعد صمت التقبور ١‏ شسلعفيه الحبور ملء الصدور 

. وتناغى صغاره كالطيور 

ومضوا يمرحون فى ضوئك2 الوضاء جربا فى جيئة وذهوب 

ايه يابدر كم تعهدت صبا 2 قدنمى الحب فى حشاه وشبا 


١55‏ لس 


فاجتلى فيك وجه من قد احباح حينما صفت من شعاعك اسلا 
0 كا الى قلبه وقلب الحبيب 
فمضت تلتقى عليك الشفاه ويناجى المحب فيك هواه 
كل قلب يفنضى أليك جواه فتؤدى رسالة الوجد والشسو 
ق وتشفى جوى الفؤاد الكثيب 
وق العدد الاول قطعة شعريةلفضيلة الشيخ عبد الحفيظ كردى ‏ 
رحمه الله نائب قاضى المدينة سابقاولم يشأ رحمه الله ان يذكر اسمه 
صراحة ٠٠‏ فنشرت بأنها ( لاحد العلماء الافاضل ) ٠‏ ومن امداتها : 
هى ذى طيبة مسن كايدما او رماها عاله الدمر الشموس 
ياسراة القوم ياعز الالى قد حكت علياؤهم ضوء الشموس 
روضوا الاخلاق علما وتقىح- مارز الايمان نجم لايخيس 
واقدروها صفحة الشعب الذى زانها (عثمان) بالفعل القديس 
واحذروا الدنيا فتلكم طاالما وتفت تتلو على الناس الدروس 


15 ل 


( الافتتاحية التى استغرقتأليفها عدة ايام ») . 
( حفلة تكريم قبل 58 عأما اختلفنا حول مكان أقامتها ) 
( محمد على حافظ المولود الذى خرج الى الحياة مع أول عدد صدر من 
هذه الجريدة ) ٠‏ 


ماتعبت من شىء ‏ فكريا بقدرماتعبت من كتابة ( افتتاحية العدد 
الاول من حريدة المدينة المنورة ).وكنت فى مأمن من هذا التعب .. 
بعد انشكلت هيئةللتحرير » ورئيسللتحريبر ٠٠‏ لكن ( وحيث ماتمن 
خاف ) ٠٠‏ لقد اجتمعت هذه الهيئةوتعين لكل من رئيس التحري سر 
واعضاء هيئة التحرير الموضوعات التى يكتبون فيها ٠٠‏ وكان المفروض 
ان كلمة رئيس التحرير السيد امينمدنى تحت عنوان ( الصحافة ) هى 
الافتتاحية ٠٠‏ ولكن الاستاذ زيدانقال : انت تكتب الافتتاحية ٠ ٠‏ 
واشار الى وامن الجميع علىقوله ٠٠‏ وكانت مفاجأة لى ٠٠‏ لم 
اكن اتوقعها ٠٠‏ بعد ان تخلص تمن عضوية هيئة التحرير وأنصرفت 
الى ما اسميه ‏ بالاعمال الفنية _بالمطبعة ورغم ماكنت أشعر به من 
صعوبة ف كتابة الافتتاحية ٠٠‏ فأننىمأ أحبيت أن « ارخى لها واطيا » 
ودققت على صدرى وقلت ٠.٠‏ انااكتب الافتتاحية ٠٠‏ كمن يدارى 
مركب نقص بشعر به ٠٠‏ وخلوت بنفسى لاكتب الافتتاحية ولكن لم 
يفتح الله على بشىء » ٠‏ 

اكتب افتتاحية » لاول عدد فىبلد لاصحافة فيها » ولاطباعة ٠.‏ 
كيف اكتب افتتاحية تتشرح الادوار التى مرت قبل صدور الجريدة ٠ ٠‏ 
والامال المنتظرة ٠٠‏ بعد صدورهااين هذه الافتتاحية اين هى ؟؟؟ من 
افتتاحيات تعالج مشاكل سياسية »او ادبية او اجتماعية ولكنى دققت 
على حدرى وقلت اكتبها فلابد منكتابتها ٠‏ 

وضاع على » وقت طوبل ..وانا فى دوامة ٠٠‏ لا اول لها ولا 
اخر ٠٠‏ وبدا وقت تسليم مواد العدد الاول مزحف » ومازلت واقفا 


- 158 دا 


ف الخط وكلما امسكت بالقلم لاكتب٠٠‏ تصورت ان هذه الكلمة هى اول 
مايقرأ فى الجريدة ٠٠‏ واننى ساواجه٠ء‏ الجمهور بها ولم اتعود مواجهة 
الجمهور لاكتابيا ولا خطابيا » كلماتصورت ذلك انهزمت من امامى 
الكلمات والمعانى ٠‏ وارتج على فالكتاية +٠‏ فاسلى نفسى باننى 
لست أول من ارتج عليه ٠٠‏ ان الخليفة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه » صعد المنير ليخطب وهو آمير المؤمنين ٠٠‏ فارتج عليه ٠.٠‏ ونزل 
من المنير ولم يخطب واقول لابد منساعة فرج ٠٠‏ واحترت فى الامر 
حتى أننى فكرت فى البحث عنشخص ( يكتم السر ) وطيعا من 
غير هيئة التحرير لاطلب منه انيكتب لى افتتاحية ( ولو بالفلوس ) 
ولكن لم اجد من اطمئن اليه وأضععنده سرى وحيرتى ٠٠٠‏ 

وجاء يوم الثلاثاء ‏ اليومالمحدد لتقديم المواد للمطبعة ٠ ٠‏ 
وقدم كل مقاله ورجوت عباس سنيلك ان يمهلنى الى صباح يوم 
الاربعاء ** لابيض الافتتاحي فةنفوافق وقررت أنأنهيها ليلة الاريعاء 
( وزى ماتجى تجى ) وكانت لدىعدة قصاصات عما كنت 'اكتيه فى 
فترات مختلفة واغلقت على » باب غرفتى لأبيض الافتتاحية وبقيت الى 
الساعة السابعة أو الثامنة ليلا لا ادرى ‏ وانا اكتب وامسح 
واوشكت ان تحدث هذه الافتتاحيةمشكلة عائلية وكنت فى سنة العسل 
أن كان للعسل سنة كما للشهر وانتهيت من كتابة الافتتاحية ٠.٠‏ 
بعد المعركة الحامية بين الفكر والقلم»*٠‏ استمرت اكثر من خمسة ايام 
وف الصباح المبكر عرضتها على اخى ‏ على حافظ ‏ فقال ( لاباس 
ماشية ) ولكنه اخرج القلم واصلحبعض الاخطاء النحوية وقات له 
( فى نفسى ) انت ماتدرى ( مقدار مااتعبتنى هذه الافتتاحية) 
وبعد هذه المقدمة التى ص ورت للقارىء العزيز الادوار التى مرت 
بها الافتتاحية » والمتاعب التىلازمتها ٠٠‏ انشرها مرة ثانية ليطلع 
القراء على اسلوب كتابة ذلك الوقت وعلى النموذج من تفكير 

الكاتب واسلويه ٠‏ 


1556 سد 


( الافتتاحية) 


نحمدك اللهم ونستهديك الصراطالمستقيم » ونستلهمك الصواب 
والتوفيق ونتقى برشدك مواقعالزلل والخطأ والغرور ٠٠‏ ونصلى 
على عظيم هذا العالم وسيدههحمد صلى الله عليه وسلم ويعد 
فلقد قيض الله لهذا الشعب الكريم والبلد المقدس زعيما جليلا » وبطلا 
كبيرا » ومصلحا حكيما » وملكاعظيما ٠٠‏ طلع من شرق الجزيرة 
العربية ٠٠‏ مشرقا بنور الايما الصادق والعزيمة الماضية والامل 
الياسم ٠‏ فنهضت العروبة فىاشرف مواطنها واقدسها ٠٠‏ آمنة 
مستبشرة معتزة فخورة » مرحبةبهذا السيد المقدام والعاهل الفذ 
والملك المهيب ( عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ) ايده الله ونصره 
٠٠‏ الذى اهاب بالبلاد العربييةالسعودية فهب ابناؤها يتسايقون فى 
ثقة وجد ٠٠‏ الى حيث العمل الواسع الذى فتحت أمامهم أبواية 
وطرقه والامل المنشود الذى دنامنهم فتدلى ٠٠‏ 

وانا تلبية للواجب ٠.٠‏ واجابةلداعى النهوض ٠٠‏ اندفعنا محققين 
امنية الشباب العربى السعودى ٠.فى‏ انشاء جريدة ( المدينة المنورة ) 
فى هذه البلدة المباركة والحسرمالمقدس ٠‏ 

وبما لاقيناه من رجال حكومتنا الافذاذ وشعينا العزيز الغالى مسن 
تشجيع وعطف وتقدير ٠٠‏ استطعناان نمهد الامر الشاق والطريق 
الوعر فى تهيئة مطبعة كبيرة تؤمنحياة صحيفتنا » وتخولها الاشتراك 
مع رصيفاتها فى احياء ماضى الحجاز البعيد » ايام كان يزهو برواقسع 
الادب وجلائل الاعمال ٠٠‏ ولاشكان للصحافة اثرها العظيم فى تقويم 
الافكار » وتهذيب الاخلاق » ونش العلوم » وههى اليوم منير الامم 
وترجمان ضمائرهم ٠٠‏ واداةشعورهم » وخواطرهم » ومرآة 
اخلاقهم » وآدابهم وسجل اعمالهم واننا لنرجو من شسيوخنا المفكرين ) 
وقادتنا العاملين وادبائنا النايهينواخواننا المعضدين ٠٠‏ ان يمدوا 


"ا _ 


لخدمتهم واعلان نهضتهم ٠٠‏ فلبيس لنا رائد ولا هدف سوى خدمة هذه 
الذى قام عليه بناء هاته الصحيفةالتى نقدمها لعامة ابناء المملنككة 
العربية السعودية شيبا وشبانا ٠٠لافرق‏ بين المكى والمدنى والرياضى 
والنجدى » والقصيمى » والعسيرى٠٠‏ بل انا نعدها لاوسع من هذا 
فهى تقبل كل مقال عربى قيم وكلراى اسلامى سديد القصد منه 
المنفعة العامة والاصلاح المأمولوانه لمن واجبى ٠0‏ ان أعلن بملء 
حكومتنا السنية وشسعبنا الكربيمواللذين كانا العامل الاقوى فى نجاح 
هذا المشروع ٠‏ 


ثم لايفوتنى ان اقدم من صميمقلبى جزيل الشكر وعاطر الثناء 
للذين بذلوا نفوسهم » وشعل وااوقاتهم »٠‏ بتحرير هاته الصحيفة 
فنشاطرونا بذلك مسؤوليتها الادبيةوهم الافاضل ‏ السيد امين مدنى 
رئيس التحرير ‏ الاستاذضياء الدين رجب ‏ والاستساذ 
محمد زيدان » السيد على حافطظ اعضاء هيئة التحرير ٠‏ 


الواجب نحو هذه البلاد وبالل هالتوفيق ٠‏ ش 


اعتيرها بوم نشرت على مابها من علات درة من الدرر ٠ه‏ اما اليوم 
فانا مع الناس ٠٠‏ أنه يجب ان تكون ( احسن من هكذا ) بكثينر ٠.٠‏ 


”و5 ل 


( حفلةتكريم ) 


بعد أن تعين موعد صدور جريدةالمدينة المثورة ٠٠‏ فكر يعض 
الاصدقاء فى اقامة حفلة تكريمية ٠٠يمناسية‏ صدور اول عدد من جريدة 
المدينة المنورة فى ليلة صدورهاوكنا ‏ واعتقد مازلنا ‏ عزوفين 
عن المظاهر ‏ فحاولنا الغاءها ..ولكن الاخوان اصروا على اقامتها 
ووزعوا رقاع الدعوة على ان تكون الحفلة تحت رعاية معالى امير المدينة 
الأمقر فيو الله اللسويرى نتت ركني اللةنداة 

والغريب ان احد الذين اشتركواف اقامة الحفلة الشيخ صلاح الدين 
عبد الجواد قال لى ‏ قبل ايام _اتذكر اين اقيمت الحفلة ؟ ‏ فقلت 
نعم انها اقيمت ف بهو دار الايتاميالباب المجيدى فقال ‏ ابدا ل 
اقيمت الحفلة فى الذهبية وبقيتمصرا على رايى وبقى مصرا على 
رأيه ٠.٠‏ واغرب من ذلك اننى كلماسآلت احدا ممن اشترك فى اقامة 
الحفلة قال لايدرى ‏ ابن اقيمت _وربما بتذكرها الاستاذ محمد حسين 
زيدان لانه كان حاضرا وألقى خطبةفيها ٠٠‏ وريما يتذكرها الاخ صادق 
مرشد لانه كان قد افتتحها بتلاوةمن الذكر الحكيم وردما يتذكرها 
غيرهما ممن حضرها ٠‏ 

ولأكتى «الان عن :رمعت الكتلقت يما تر عنياق الحتدة (19) 
الموافق 4 صفر عام ه10 هم تحت عنوان ‏ ( حفلة تكريم - لصاحب 
المدينة المنورة ‏ وهذا نص الكلمةء 

اقام بعض اصدقاء اصحمابالدينة المنورة ليلة الخميس الموافق 
الماضى بمناسبة صدور اولعدد من المدينة المنورة ٠٠‏ حفلة 
تكريم تحت رئاسة معالى وكيلامير المدينة المنورة الامير عبد الله 
الدع المديرق اللكووةه اف دان الع كبيرة و اعنداز الخزيدة + 
وهم الاديب السيد مصطفى عطاروالاديب الشيخ صلاح الدين عبد 
الجواد والاديب الاستاذ محم دزيدان والاديب الشيخ أسعد 
طرابزوئى ‏ فما حان الوقت حتىغص المكأن بالمدعوين ٠٠‏ 


ا 


فافتتح الحفلة التلميذ صسادقمرشد بعشر من القرآن الكريم » ثم 
قام معتمد المعارف السيد احمد صقر فالقى كلمة بليغة ٠٠‏ وقفى على اثره 
الاستاذ ضياء الدين رجب بقصيدةغراء نشرت فى هذا العدد ثم تلاه 
الاستاذ عبد الحميد عنبر بكلمآضافية ثم قام السيد على حافظ 
فالقى قصيدة عصماء نشرت فىهذا العدد ايضا ٠٠‏ ثم وقف الاستاذ 
زيدان فالقى كلمة رائعة وقدم عتدائتهائه منها العدد الاول من ألدينة 
لصاحب السمو وكيل أمير المدينةالمنورة وتلاه المحتفل به فالقى كلمة 
٠٠‏ ثمختم لحفلة الاستاذ مدنى حجار 
يعشر من القرآن الكريم ‏ ثمانفض الناس معجبين فرحين مسن 
هذه الروح الطيبة والعواط ف النبيلة ) ٠‏ 

ولقد بحثت عن الكلمة التى الفيتهاى ذل كالحفل ٠٠‏ بين اوراقى فلم 
اعثر عليها وفى ذلك الوقت كنت معجبا بها وباسلوبها وبموضوعها 
ولو وجدتها لنشرتها ٠٠‏ ولعل عدم العثور عليها من حسن حظ القارىء 
لاننى ( رحمته من دوخة دماغه ) وساقتطف يعض الابيات من 
قصيدتى الاستاذين ضياء الدينرجب والسيد على جافظ حيث انهما 
نشرتا فالعدد الذى نشر فيه وصف الحفلة وذلك لنرجع الى اللمضى 
البعيد ٠٠‏ ولنعيد ذكريات هى مسن اغلى ذكريات الحياة واجملها عندى 
وهذه قطعة من نصيدة الاستاذ ضياء الدين رجب :.٠‏ 


منواضعة أعجب بها لحمدٍ 


وفى غد (اثر) يبدو لصاحبمه 
وفى غد صفحة يزهو بطلعتها 
نريدها أدبأ نضرا يمز يبه 
ونرتجيها رسولا للثقافة فى 
نريدها صفحة بيضاء ناأصعة 
نريدها صورة للشعب صادقة 
ولا نريد غثاء القول تقذنئنه 
أن لم تؤسس على اسمى المبادى فى 


يرن منه الصدىفى الهضبوالاكم 
سكان وادى النقا والضالو السلم 
أبناء ( يعرب) والفيحاء والحرم 
بنى العروبة من بغداد للمرم 
تفيض بالصدق والاخلاصوالحكم 
تشارك الشعب فى حزن وف ألم 
على البلاد ولا لحما على وضم 
هذى البلادااتت بالويل والنقم 


سايه؟!ا ل 


وتستمد من الدين الحنيف سنا 
وتستقى من معين الفضل فى ملك 
وتستفيد من الاخلاق احسنها 
واننا فى بلاد لايواتيها 
ونحن فى بلد فيه الرسول فوي 


يضىء نهج الهدى للخلق والامم 
فأق الممالك فى حلم وفى كرم 
وتستنير بخير الال والنظضم 
هتك الفضيلة والاخلاق والحرم 
أكرم به من رسول صفوة الامم 


( وهذه قطعة من قصيدة السيد على حافظ ) 


حى المدينة واستلهمم مغانيها 
واستنطقتها تجبك اليوم صامتة 
وكيف لاتنطق الاثار فى بلد 
وماقباء وسلع غير موعظفة 
وف المصلى وفى وادى العقيق لنأ 
الى ان قال 
أنا سننهض للعاياء قائدنا 
عبد العزيز العصامى الذى بعثت 
هذى المدينة قد احيا صحيفتها 
قد صاغ أجزائها فى طيبة نفر 
ام يبق فى قطرنا المحبوب مناحد 
فذى صحيفتكم تسعى لخدمتكم 
اكرامها غض طرف عن معايبها 
كل الامور لنا تيكو مصغرة 
نزجي آليكم من الشكر أن أحسنه 
واجمل الشكر ما فى القلب منزله 
ابقى الاله ثنا ملك البلاد ومن 
كذا الامير السديرى الذى كملت 


توحى أليك عظيما من معانيها 
وكم أصمت حديث فى روابيها 
فى السفح من احدردت اعاديها 
لمن يحاول علما من معاليها 
فى ساحهم عبر ما الدهر يطويها 


ليث الجزيرة بالصمصام يحميها 
فينا الحياة به بالعز ينكيها 
وسوف يكلاءها مما يعاديهما 
لولا المليك لما اشتدت خوافيها 
الا وآزر فى شتى نواحيهما 
وبث ارشادكم فيما يقويهما 
والعون يعظمها والجد ينميها 
قرارة النفس لاتستطيع تخفيها 
وماتمركز فى اعلى صياصيهما 
بالمال والروح نفديه ونفديها 
أخلاقه فيدت تسمو مراميههما 


اء1## عه 


( ميلاد محمد علىحافظ مصادفة جميلة ») 

وانتهت الحفلة فى الساعة انخامسةوعدنا الى المطبعة لنشرف على 
اتمام تغليف الجريدة وتوزيعها ودقجرس الهاتف من المنزل لنتاقفى 
بشرى قدوم الضيف السعيد . هذا الضيف هو محمد على حافظ الذى 
كان بوم ميلاده هويوم ميلاد جريدةالمدينة المنورة وتفاءلنا بميلاده وقلنا 
أنه سيكون صحفيا وسيعمل فوىالجريدة وشاء الله ان يكون الامر 
كذلك فكان اتجامه منذ بدأ _الدراسة الى الصحافة فتخرج من 
جامعة القاهرة بدرجة جيد مزكلية الاداب قسم الصحافة فكان 
اكثر مما قدرنا تولى رأسه تحريرالمدينة اليومية هو واخوه هشام 
حافظ وكان ماقاله الناس من تقدم الجريدة ٠‏ 


وشىء أحب 1 ن اهمس 35 ا 3 وهو أنه عندما 


بعد صدور العدد 00 الكريدة ++ اضبختا اما مالامر الواقع 
٠٠‏ الذى لا محيد عنه ٠٠‏ دخلنا فى العمل الجدى ٠٠‏ الجريدة لايد من 

مواصلة صدورها ٠٠‏ اسيوعيا مهمايكلف الامر ٠٠‏ كنا قبل ذلك نتفرج 

مع المتفرجين ونطوف بالمطبعةواقسامها مع الطائفين ‏ نملا الجو 
58 - ( ورغيا ) ٠٠‏ عن الضاعةوفنونها واصولها وعن الصحافة 
وفوائدها ومشاكلها ٠٠‏ اما يعدصدور الجريدة فقد تراكمت علينا 
الاعمال واصبحت اوقاتنا كاه اشغلا وعملا ٠٠‏ كلها كدا وارهاقا ٠٠‏ 
كلها جهدا وسهرا وصبرا وثباتا ٠‏ 

لقد اقدمنا على العمل الصحفى ٠‏ ٠كما‏ اقدمنا على العمل الطباعى ٠٠‏ 
لم نتسلح له بالعلم والاختصاص وألدراسة لم نكن نعرف شيئا عن 
علم الصحافة وفنوئها » وتنسيقهاولا نعرف شيئا ++ عن توضيب 
الحريدة واخراجها وتبويبها +٠‏ ولمنعرف شيا عن العناصر التى تقوم 


171 سم 


عليها الجريدة : المقال ‏ الخبر الصورة ٠٠‏ واعمية كل عنصر من 
هذه العناصر +9 ق الصحيف ةواقيال القراء عليها + 

لم نكن نعرف ثشسيتا عن الاعلانوقيمته المادية ٠٠‏ ولا نعلم ٠٠‏ ان 
الاعلان .٠‏ هو الشريان الذىتغذى منه الجريدة ماديا ٠٠‏ فلم 
نسع اليه ٠٠‏ ولم نتثبت به .. الالانه ينوع مواد الجريدة بالحروف 
الكبيرة » والصور المختلفة بينما كانعلم الصحافة يدرس ف الجامعات ٠‏ 
كان علما » وفنا » وتخصصا ٠٠‏ هذههى العقلية والافكار التى كنا نعيشها 
فى ذلك. ألوقت مع الصحافة ٠٠‏ قبل58 عاما اقدمنا على العمل الصحقى 
( بالعافية ) ٠٠‏ من غير ان يكونلنا اى ممارسة له » او تمرين ٠٠‏ 
نكنا نف وز الطرجدة” ( كيقما: اتفق )++ وتؤضيها كينها ائدق + 

ول يقن ' ل حجاينا ب)باللاة كنت تتلى تنتات ‏ الحريؤة ملينين 
اجور عمال » ومصاريف يومية .وتكاليف مطبعية من احبار » وورق 
وجلاتين ٠٠‏ وغير ذلك ٠٠‏ 

لم تدخل ف حسابنا ابندا ٠‏ الناحية الاقتصادية من حيث مقابلة 
الوارى تسرف والسنكن قشت العحر و الجهة الث تستدد متها الحدد 
٠٠‏ كل هذا فى ناحدة وكنا فى ناحية اخرى ولو فكرنا ف شىء من ذلك +٠‏ 
لما خطونا خطوة واحدة ف المشروع٠‏ وقديما قال المتنبى ( وبعض 
العقل عقال ) ٠‏ 

كنا مندفعين بع وأطفنا ٠‏ لابعقولناء ٠‏ مندفعين بحافز ٠٠‏ من الهواية ٠‏ 
او الغواية ٠٠‏ لاصدار الجريدة ..لا بالمؤهل والاختصاص ٠‏ 

تسوكنا هده الهواية ٠+‏ او :هئ الفواية + العمل دون ائ سكين 
او تدير ٠٠‏ ولم يكن لنا اى رصيدصحفى أو مادى لاتجاح المشروع 
الذى اقدمنا عليه ٠٠‏ سوى اندفاعنابكل ما لدينا من قوى ٠‏ مستسهلين 
كك سلعت: © ومُكلبقة. + 

ولم يشغل تفكيرنا الا اننا نصلالى الهدف ٠٠‏ نصل الى تحقيق 
الحلم ‏ الحلم ‏ الذى كان فى مبدأقيامنا به ٠٠‏ اثسبه بالخيال ولم يكن 


كه 


همنا ٠٠‏ ألا ان نرى اليوم الذىتدور فيه المطبعه ٠٠‏ لتصدر الجريدة 
٠»‏ تعبر عن مشاعر البلد ٠٠‏ صادعةيما فيها من ادب وشعر وفن ولتؤدى 
رسالتها الصحفية احسن اداء امامن اين ينفق عليها وكيف يمكن 
اصدارها وكيف يجب ان تكون ٠.فهذا‏ ما لم يكن فيه حساب لدينسا 
ولم يأخذ أى حيز من تفكيرنا ٠‏ 

نقول الحق هذا واقعنا ثم كانتالمطبعة والخريدة استاذا لنا وكنا ‏ 
ومادح نفسه يقريك المسلام اذكباء فتعلمنا ما نحتاجه للعمل الى 
أن مشت سفينة الجريدة ووصلت الى ما وصلت البهالان يعون من الله 

لهذا ٠٠‏ لاقينا متاعب كبيرة ٠.فى‏ اصداور الجريدة ٠٠‏ وصيانة 
المطبعة كان مر هقنا العمل ٠٠‏ فى تحضير مواد الجريدة «ه وكنا 
نلاحظ عور الادباء والكتاب الذي نيكتيون لنا +٠٠‏ ونعتير كتاباتهم عونا 
وتشجيعا للجريدة فنتوخى ارضاءهم- بقدر المستطاع ‏ ولكن قد 
يتعذر ‏ احيانا ‏ ارضاؤٌهم . .اما لظروف الجريدة ٠٠‏ او لضيق 
نطاقها او يكون ما يكتب نقدا جارحالبعض الادباء ٠٠‏ فنتوقف عن النشر 
٠+‏ فرضاء فريق قد يغضب فريقا آخر ٠٠‏ كانت تريكنا هذه النواحى 
.٠‏ ونحن حديثو العهد بالعمل ٠٠قليلو‏ التجارب كثيروا المجاملة 
واخذ الخاطر نريد دائما ان يكون الجو الذى تعيش فيه الجريدة ٠٠‏ 
جوا هادئا ٠٠‏ وان يكون الرضاءعنها شاملا +٠‏ ويزعجنا اقل نقد او 
تشويش عليها ٠‏ ظ 

وكثيرا ما كانت المطبعه تطلب مناموادا للجريدة ٠‏ «فلا نجد مأ نقدمه 
اليها ٠٠‏ وقد تكون الملفإت مملؤة منالمواد ٠‏ ولكن ليس بينها ما يصلح 
للنشر ٠٠‏ ونحن لا يمكن ان نكت ب الجريدة ( من الفها الى يائها ) ٠٠٠‏ 
ولو أردنا ان نكتبها لعجزنا عن ذلك +٠‏ وقد نضطر الى تلفيق االمواد 
تلفيقا ‏ أو نميل على بعض الاخوانفنكلفه بالكتأبة ٠٠‏ فيكتب بداة 
الحياء ٠٠‏ لا بدافع الفكرة والعقيدة٠٠‏ وقد يتعذر علينا الخبر المحطلى 
فلا نجد خبرا واحدا محليا ٠‏ نوجهبه صفحة المحليات ‏ الثانية فى ذلك 


كت 


الحين وكان الراديو شسغْلنا الشاغل»٠‏ نترك اهم الاعمال اذا جاء وقت 
والاخبار فى الراديو ‏ كما هومعروف ‏ تبدأ من الفجر الى ما 
بعد المنتصف الليل ‏ وهكذا مين( حانا ومانا ) ضاعت اوقاتتا 
والبريد البريد ٠‏ بتطلب منا وقتتاطويلا عريضا ‏ هذه مقالات تحتاج 
الى تدقيق وتمحيص +٠‏ وهذهمعواطف كريمه تحتاج الى اجابة ٠٠‏ 
وتلك رساكل تتعلق بالعمل تح تاج الى ضبط ‏ وهذه صحف مختلفة وه 
هذه الاعمال 33 معضها فوق بعض ٠ ٠‏ ونحن عاجزون عن ان نوظلف 
غير منتظم ٠.٠‏ وتمشى مرتيك ةالخطى ٠٠‏ 
النفقات فوق طاقتنا الملدية »٠‏ وفوق احتمالنا 020 ولم يكن الوارد سن 
الجريدة شيئًا مذكورا ٠‏ بالنسبةلمصاريفنأ واذا اهل الشهر علينا 
( فليس ف الحب يا أمى ارحمينى) لابد من تدبير مرتبات العمال ٠٠‏ 
6 ولابد من دفع قيمة الطوايسع التى تلصق على اعداد الجريدة فى 
الداخل والخارج ٠‏ 

ولا اذكر ‏ ابدا دائه اهلعىينا هر من الشهور ء» وفى 
صندوق الجريدة ما يسد مرتباتالعمال ٠‏ بل لابد من ان نسحب من 
منازلنا أشباء واشياء »» لتسديد اجور عمال المطبعة ٠»‏ كان المبيع 
من الجريدة ( يادوب يمشى الدولاب ) ويغطى المصاريف اليومية 
3 ولم يصلنا من الاشتراكات .ءالأ القليل 0 وما بصل يدخل فى 
الحساب اليومى وكنا نخجل مسنمطالبة المشتركين بيدل الاشتراك ‏ 
اخرها ؟ 
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وقد كانت الظروف تضطرن_الطالبة بعض المشتركين ٠٠‏ وما كنا. 
نتقدم بالطلب ٠.١‏ الا اذا سدت فوجوهنا طرق تدبير المرتب الشهرى 
أو طرأت علينا نفقات مفاجكة ٠٠‏ لم تكن فى حسابنا ٠٠‏ مثل نفاد الورق 
او الحبر او وسيلةمن وسائلالطباعةوقد صدمنا عدة مرات عندما طلبنا 
من المشتركين ٠٠‏ تسديد الاشتراكوهو " ريالات فقط سنويا ٠‏ لقد 
اعاد الينا البعض جميع الاعدادالمرسلة اليه ولا ادرى ‏ ولا 
تدرى أنت كيف تحصل على الاغلفة ++ فاكثر الجرائد التى اعادها كانت 
بالنتهاً بترم يش ازيغة شسيوز أغادها ومعها يظانة صنيره »بيتول 
فيها : انه لم يطلب الجريدة وليسس ديه وقت للقراءة واكثر ما اغاظنى 
٠‏ ٠وزاد‏ حنقى » الطوابع الللصقةعلى الاغلفة ٠٠‏ التى ضاعت سدى 
لانها من الذم الحر ٠‏ وهذا الذى اعاد اعداد الجريدة كان ذا منصب 
برتبة مدير عام وبعضهم يدف عالاشتراكللشهور التىمضت ويعتذر 
عن قبولها مستقبلا وبعضهمكان يقيم الحجة علينا ٠٠‏ بانه لم يطلب ولا 
يمكنه ان يدفع قرشا » وأحدا وكناف هذه الحالات ٠٠‏ قليلى اللجاجة 
** ناخذ ما صفا ونترك ما تكدر . ْ 

ونتحمل نحن الغلية وقد نعتذرعن طلبنا ٠٠‏ ونرجو الصفح عن 
زلتنا ** ونحن فى منتهى الخجل ٠..ونغطى‏ الح قلصاحبنا ٠٠‏ فنكون 
كمن جاء طالبا وعاد مطلوبا علىان بد لالاشتراكات لو ومصل 
يكامله ٠٠‏ قائه لا بسد نفقات الجريدة ٠٠‏ ولم تقم الجريدة فى 
يوم من الايام و لافى ارض مزاراضى الله ٠٠‏ على الاشتراكات او 
المبيعات فقط ٠١‏ اما الطوابع التىكانت تلصق على لجريدة ٠٠‏ لداخل 
المملكة وخارجها ** فقد كانت عيقاثقدٍ لا لم نستطع تحمله كانت 
تكلفنا الطوابع فقط من ١4٠‏ الى٠1‏ ريالا شهريا ‏ وقد تزيد 
وتنقص +٠‏ حسب زيادة الاعدادالمرسلة او نقصها ٠٠‏ ولكنها 
تنقص على اى حال عن ١١‏ ريالاومائة وثلاثون ريالا فى ذلك الوقت 
كان ( ممر عروس ) كان اثقلشى ععلينا هو طوايع البريد تدقع 


ها - 


ودمعاوئة بعض الاصدقاء وقد “ين حاكن الح ٠»‏ منذ صدور 
الجريدة 30 رجوناها ان تساع د الجريدة منقلها ف البريد مجانا 30 
مساعدة منها للصحافة ٠٠‏ وهذاالطلب كان اخ دورثة + ف داوائر 
كك ع 0 000 ا 
كبيرة من غير حساب - كنا نطيع اسيوعيا ٠ء٠هة١‏ عددا نرسل منها 
داخل المملكة وخارنت» * من ٠٠م‏ الى ٠١٠‏ وسبقى 520 مكدسا 5 


محمد الفيصل ينقذ الموقف 


ما اعجب التاريخ والذه +٠‏ عندمابعود اليه المزء ٠‏ ٠*وحوادثه‏ مازالت 
قاكمة واشخاصه احناء يرزقون ٠٠لقد‏ عدتوانا اكتب هذه الكلمة ٠‏ 
الى اللاشى ١5:‏ الماشئ الصيد مويكة القروات من الأنصيس. وائرء وقد ييه 
فا عاد لى تاريخا لذيذا ٠٠‏ كأنحوادثه مرت بالامس القريب مع 
أئه مر عليه اكثر من ب عاما ا والحوادث ذات 
الاثر فى النفوس وذات الاثر ة ف4الاعمال لاا تنسى ٠٠‏ 

كنا فى زيارة لسماحة لات الله بن حسن رئيس القضاة 
السايق ‏ رحمه الله فى محلسكته الخزينة بجوار المسجد 
النبوى وقد اقبل عليه +٠‏ الشيتمحمد الزغييى وهو يقول ( ويش 
ابثبرك يا الشيخ ) قالها مرتين ..فقال له الشيخ ( جاتك البشارة ) 
فقال الزغيبى : لقد رزق سمو الاميرفيصل ‏ جلالة الملك رحمه الله 
مولودا ذكرا أسماهة (محمداً)فاعطاه اليشارة فرسا من خيرة الجياد وه 
قيمتها ( 5٠٠‏ ) رمال كما قبلذلك الوقت +٠‏ وهو يعرف مقدار 
تشوق الامير فيصل وتطلعه للولد فىفذلك الحين ٠٠‏ ومحمد هذا ٠٠‏ كان 
المولنود الثانى الذكر لفيصلنارحمه الله كان هذا الحادث فى 


ح واد 


العاشر من شهر رجب سنة +ه١هوكان‏ يشغل بالنا طوايع البريد ٠٠‏ 

وتدبير قيمتها ننام على ذكرها ٠‏ ٠ونصحى‏ على ذكرها وقد مر بالجريدة 
ستة اشهر وثلث الشهر ٠٠‏ وطوايع البريد كانت المقلقة لنا والمزعجة ٠٠‏ 
وكانت تكلفنا فوق جهدنا وطاقتنا ٠٠*وقد‏ اوحى الينا هذا المجلس ٠٠١‏ 
الذى كنا فيه ٠٠‏ بفكرة ٠‏ ٠اوجدهاالجو‏ الذى نعيش فيه ( والجوعان 
يحلم بسوق العيش ) اوحى الينا اننيرق لسمو الامسير فيصل تهنثة 
بالمولود السعيد ونقدمه شفيع اللجريدة باعفائها من طوايع البريد 
٠٠‏ فنفذنا الفكرة فى الحال وابرقنا( للفيصل ) البرقية التالية ٠٠‏ 

« صاحب السمو الملكى الاميرفيصل نائب جلالة الملك المعظم » ٠‏ 
نهنىء سموكم باللافى السعيد ٠٠ونقدمه‏ شفيعا للجريدة فى اعفاتقها 
من طوايع البريد داخل الملكة على وعثمان حافظ ٠‏ 

هذا نص البرقبة بالضبط نقلتهامن الذاكر ة٠٠‏ وهى من الاحداث 
التى لا تنسى من الاحداث التىامتزجت بالدم والعصب ٠٠‏ وكيف 
تنسى وقد انقذتنا من مشكلة كادتتقضى على الجريدة ٠٠‏ وتجعلها فى 
فى خبر كان مشكلة كانت ستبدلوجه تاريخ الجريدة لان ماندفعه 
للطوابع تلك الايام يزيد عن رواتبالعمال ٠٠‏ وبعد يومين اثنين ‏ 
تلقينا برقية جوابية من سموه ٠٠يشكرنا‏ على التهنكة ٠٠‏ 

ويقول صدر الامر للمديرية البريدواليرق العامة ٠٠‏ ياعفاء الجريدة من 
الطوايع داخل المملكة وخارجها : وفخلال الاسبوع نفسه تلقت آدارة 
البريد بالمدينة المنورة برقية م _ الادارة العامة اليل ريد واليرق ‏ 
الامر الكريم ٠٠‏ باعفاء الجريدة منطوايع البريد فى داخل الملككة 
وخارجها ٠٠‏ وكلف بريد المدينة بعملختم باسم ( خالص الاجرة) تدمغ 
به الجرائد المرسلة من المدينة للداخلوالخارج ٠٠‏ وقد ازاح هذا لامر 
كابوسا جائما على صدر الجريدةوتنفسنا الصعداء من قيمة الطوايع 
التى كانت ( كالبعبع ) تخيفنا كلما جاء شهر وتلاه شهر ٠‏ وقد أبى 
كرم الامير فيصل أن يعفى الجريدةمن الطوابع فى الداخل فقط ٠٠‏ وكنا 
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نه اطلننا الأعناء ذاه لالنكة ميدن السهل ++ وايضا مان 
ما كان يصرف من الطوابع داخل المملكةيقدر بعشرة اضعاف ما يصرف 
على الخارج ٠٠‏ ابى فضل (فيصل) وكرمه ان يعفيها من الداخل فحسب 
فامر باعفائها من الداخل والخارجمما يدل على أن (. فيصلا ) يحمل 
روحا نبيلة طيبة ‏ قريبة للخير ٠٠بعيدة‏ عن الشر ٠٠‏ هذه الروح 


وتتآزم ٠‏ 
نعم عندما تتعقد الامور وتتآزمليس لها الا ( الفيصل ) فهو اذا ما 
وصل اليه الامر ٠٠‏ وتفهمه بثاقبيصيرته اتخذ حلا عادلا ينقذك من 
مشكلتك ‏ لقد حل مشكلتنا وانقذنامن موقف حرج حلها ف الوقت 

المناسب وكأنه كان يعلم مقدار مانحن فيه من ازمة خانقة ٠ ٠‏ 

وما زالت الجريد ة٠٠‏ تحتف ظلسمو الامير فيصل والامير محمد بن 
فيصل بهذه الذكرى الخالده ٠‏ .وبهذا العون الغالى فى تاريخهما 
ونعتبره مساهمة كبرى فى بناءالجريدة وتقويمها ٠٠‏ وقد كان ميلاد 
( محمد ) خيرا ويمنا وبركة على الجريدة ٠٠‏ حيث انتشلها من الهوة 
السحيقة التى أو شكت ان تتردىفيها ٠٠‏ 

وقد سجلت جريدة المدينة نبآأهذه الذكرى ف العدد 4؟ من جريدة 
المدينة المؤرخ فى 54 رجب ١+5‏ هحيث نشر فى مستهل الصفحة الثانية 
الخد رالتالى :س 

النجل الثانى لحضرة صاح بالسمو الملكى النائب الافخم ٠‏ 

ولد لحضرة صاحب. السمو الملكىالنائب العام الافخم » أبن ذكر فى 
يوم الاثنين الموافق .+ رجب +ه+١هوقد‏ شمل السرور البلاد الحجازية 
اجمع بل والملكة العربية السعوديةيقدومه السعيد وزفت التهانى لسمو 
والده المعظم الامير فيصل من كل صقع فنهنىء سموه بقدومه السعيد 
ونسأله ان بجعله هو واخوانه دررافى حجدين الدهر وان بحفظهم بعين 

٠ عنايته‎ 


سا1 لد 


هذه هى الكلمة المنشورة عزميلاد سمو الامير الفتى النابه الذى 
كان سببا فى ان تقف الجريدة علىقدميها وهو مازال طفنلا 
ودعد ان تكاملت رجولةالفتى واصبحذا ثقافة عاليه ٠٠‏ اخذ يعمل فى 
الحقل الثقافى بنجاح عن طريوةمدارس الايمان ٠٠‏ وفى الحقل 
الادارى فى خدمة الوطن حيث اقاممشروع تحلية مياه جده فسدت 
فراغا كبيرا فى موضوع مياه التربيجده ٠‏ 


« نفد الورق وفكرنا فى أيقا فاصدار الجريدة » 
« أم نكن نملك (50) جنيها استرلينية ثمن طن واحد من الورق» 
« المقايلة التى غيرت اتجاهنالايقاف اصدار الجريدة » 


كنا كلما ازب الامر ٠؟»‏ وتحكمت الازمة 6و» نبسحث عما لدمنا +٠‏ من 


** غير عابثين بما يترتب على ذلك٠*‏ من نتائج ٠‏ 


وكانت اعمال الجريدة المتتابعة.. لا تترك لنا فرصة ٠٠‏ لان نفكر 
0 ** غير عمل الجريدة ٠.والحرص‏ على صدورهما .. فى 
مواعيدها المحددة ٠٠‏ هذه أمنيئنا ٠وهذا‏ هو هدفنا ٠٠‏ ( ولا تقتل 
للعاشق الازد )١(‏ وكانت عبارات٠٠‏ التشجيع والثناء التى تصلانا 
كتابيا وشفويا ٠‏ ٠تهون‏ علي الاندفاع فى العمل ٠٠‏ دون ملاحظة 
أى اعتبار من الاعتبارات ٠٠‏ فنبذل الغالى والثمين فى سبيل المشسروع 
كما كانت كالحان الناى الشجيةوكمزمار الحرب الذى يطرب 
الشخص فيندفع باذلادمه وروحه فيسبيل هدفه وغايته ٠٠‏ يمضى قدما 
لسسال يد . 


. مثل يضرب للمندفع فى امر لابرجع عنه مهما جاءه من نصح ولوم‎ -١ 


ةا ل 


( العمل اليومى ) 

ويشغل عمل الجريدة كل ايام الاسبوع ٠‏ «فييدا العمل من يوم 
السبت حيث تبوب المقالات والاخباروتدقق » ويوم الاحد موعد تقديم 
مواد الصفحتين الاولى والرابعةتجمع وتوضب » وتنزل فى مكنسة 
الطبع ٠٠‏ ويوم الاثنين تصمحوتطميع ٠٠‏ ويوم الثلاثاء تفرق 
حروف الصفحتين التى طبعت ٠‏ لانامكانيات المطبعة لا تسمح بجمسع 
اكثر من صفحتين ٠٠‏ وايضا موعد تسليم مواد الصفحتين الثانية 
والثالثة ٠٠‏ ويوم الاربعاء تصح حوتطبع ٠٠‏ ويستمر الطبع حتى وقت 
متآخر من الليل ويووم الخميسصدور الجريدة ٠‏ وكذا تمضى 
كل ايام الاسبوع ونحن فى عم[متواصل ٠٠‏ لكل يوم من الايام ٠٠‏ 
عمله الخاص ٠٠‏ الذى لا يقب ل التأخير ‏ والتأجيل وما ضاق عنه 
النهار ٠٠‏ ففى الليل الطويل متسعله ٠‏ «وليلة صدور الجريدة ايلئة 
ساهرة ٠٠‏ قد تستمر أى الصباح ٠.لان‏ الطبع لابيداً الا بعد العثاء ٠٠‏ 
وقد يتآخر الطبع للساعة الخامسةاو الرابعة ليلا ٠٠‏ اذا حصل اى 
عطل فى مكينة الطبع ٠٠‏ او حصلتبديل او تغيير فى الاخبار الخارجية 
ا الداظية به وكراكها مححدرةهذا ++ القفيين والفديل +فقمد 
تذاع ليلا اخبار خارجية هامة ..وقد تحدث اخبار محلية هامة .. 
نضطر الى ادخالها فى الجريدة ..وفى هذه الحالة ٠٠‏ لابد من اخراج 
بعض المواد ٠٠‏ التىجمعت ووضبت- وصححت ٠٠‏ وادخال المواد 
الجديدة ( الطازجة ) فتقف بانفسناعلى مكنة الطبع مع عامل التصحيح 
٠٠‏ ونقول له أرفع هذا السطر ٠..هذا‏ الخبر ٠٠‏ وانقل هذا الخير 
من الثانية للثالثة ٠٠‏ ويتضاي والعامسلمن هذه العملية ونهن 
نرجوهم مرة باللسان الحلاو ٠.ومرة‏ اخرى ٠٠‏ بالجيب ( الحلو ) 
اذا لم بنفع اللسان الحلو القصدانلا نترك خبرا هاما دون ان يصدر فى 
الجريدة ٠٠‏ والرفع والحط عملانمتعبان جدا ٠٠‏ ومن حق العمال 
ان يتذمروا ومتضايقوا ٠٠‏ وهذوالعملية ٠٠‏ تشبه عملية الخياط ٠٠‏ 


503 


الذى يرد دفتق ثوب مخيط قماعادة خياطته من جديد ٠‏ 

وبعد أن يدور الطبع + تتبنداعيلية كتانف الدريدة + وكتاجحة 
اسماء المشتركين ولصق الطوايع وفرز اعداد كل مدينة على حدة وكنا 
نكتب باليد اسماء المشتركين للمدينة ٠٠‏ ولغير المدينة ٠٠‏ ونقضى معظم 
الليل فى هذه العملية ٠‏ 


وأذكر ٠٠‏ أن ليلة ‏ تعكسفيها الطبع ‏ اخلل فى موازيين 
المطبعة ٠٠‏ واضطررنا الى احضار المهندس شريف افتدى ‏ رحمه الله 
سابع الساعة الرائمة + لان الخللالطارعء ++ كان قوق معلومافتسى 
الطباعية ( وهندستى ) وقد قضيت»٠‏ اكثر من ساعة وانا ( افك واربط 
** واربط وافك ) » ولكنى لم اهتدالى موضع الخراب ٠٠‏ وبعد اصلاح 
الخلل » بوأنا الطبع »* وكائت الساعة السادسة ليلا ٠٠‏ وقد انفض 
عنا الاخوان الذين كانوا يساعدونناء» - وبقيت انا واخى على خافظ 
والعمال » هم يقومون بالطبع ونحننقوم بالتغليف ٠٠‏ ( وسرى الليل ) 
تق إل العلا لا نعوى ميهي نك ,كا رواب مامه مطل 
علينا ٠٠‏ وبيننا مصباحان يضيئانويدفئان ٠٠‏ ولم نشعر الا والباب 
.يطرق ٠٠‏ علينا ٠»‏ واذا باللواءيوسف طرابلسى يفتح الياتبِ ٠٠‏ 
وكان هو احد الذين بسهرون معنادائما ‏ مساعدا فى تغليف 
الجريدة وكتابة الاسماء دخل عليناوقال : ( ايش مقعدكم الى هذا 
الوقت ) ؟ فقلئا اله : انت اءة يش الذى جابيك فى هذا الليل ؟ فقال 
ليل ايه ؟ تعالوا شوفوا الشمسفارشة فى شارع العيئية وخرجنا 
من باب المطبعة واذا الشمس قدملات الشارع ٠٠‏ عندئذ ٠٠‏ شعرنا 
بالتعب وطلب الجسم للراحة والنوم» وكتا ‏ ف هذا الموضوع ‏ 
مثل الشيخ الذى سمع ( دية ) ف ىالارض » فتادى بسأآل ما هذه الديه 
*» فقيل له ٠٠‏ انك انت الذىوقعت من البلكونه ٠٠‏ فقال انا 
الذى وقعت ٠٠‏ ثم صاج آه يارجلى٠٠‏ آه باظهرى ٠*٠‏ ونحطن 
لا نبغد كثيرا عن هذا الشيخ فلم نشعر بالتعب ٠٠‏ الا بعد ان رأينا 


فان معظم الايام التى يكون فيهاالطبع لا نذهب ا! ومنزلنا الا بعد 


( نفاد الورق يوقظنا من سباتنا) 


وقد افقنا م نسباتنا الطويل ٠‏ الذى مر عليه سنة كاملة » افقنا على 
مشكلة نفاذ الورق من الملبعةواصبحنا مضطرين - لان نشترى / 
الورق من السوق ‏ من جدة ومكة ‏ نثشتريه ( بالملونة واختها ) فكان 
التجار ( يستنصرون ) فينناويظنوئنا ( قاعدين على كنز ) ٠٠‏ 
وكنا نشتريه » مرغمين باكثر من ضعف قيمته ٠٠‏ الذى يصلنا بها من 
الخارج ٠١‏ بما فى ذلك الرس وم الجمركية ٠٠‏ مع ان ورق الصحف 
معفى منالرسوم الجمركية ٠٠‏ ولكر الورق الذى بالسوق ‏ دخل علىانه 
للتجارة ٠‏ لا للصحف وقد فكرنا فىان نطلب ورقا من الخارج الا ان 
قيمة الطن تساوى حوالى ( ٠0‏ )جنيها استرلينا ‏ والشركات لا تبيع 
اقل من طن واين هى الستونجنيها ٠؟‏ نحن ( نحوص ) فى آخر 
الشهر فى تدبير رواتب عمال المطبعةالتى لا تتجاوز ( 7١‏ ) ربالا فمن 
د نندير (50) جنيها ٠٠‏ وفكرنا ايضا ‏ فى أن نستدين لشراء طن 
الورق » وقد نجد من يعطينا ولكزمن ابن نسددها ول شيل ال 
تسديدها ٠٠‏ من وارد الجريدة «.وقد ‏ هزت هذه الازمات اعصاينا 
هزا عنيفا حتى قكرنا فى توقيف الجريدة ٠٠‏ والاعتذار للقراء بباى 
عذر وف مجال النواحى الفنية متسم اثل هذه الاعذار (والعاقل يعرف) ! 

( السفر للحج ) 

وتركنا هذه المشاكل خلفنا ٠.وتوجنا‏ الى البيت الحرام ٠٠‏ لاداء 
نسك الحج ٠٠‏ والاعتماد عليهتعالى فى حل هذه المشاكل ٠.‏ 
وعهدنا للاخوين الاستاذين عبد الحميد عثير ‏ رحمة الله ومحمد 


1830 سم 


حسين زيدان فى اصدار الجريدةبعد العيد ٠٠‏ اذا تآخرنا عن موعد 
صدورها ٠‏ ْ 

وأعطينا هما ما لدينا من مواد ٠٠وقصدنا‏ مكة المكرمة انا واخى على 
حافظ فى اليوم الثامن من ذى الحجة:هم ٠‏ 

( مشكلة الطلوع الى عرفات) 

وكنا ضربنا موعدأ مع جماعةالعم ابراهيم زاهد ‏ رحمه الله 
عند قهوة جياد لنطلع معأ االوعرفات ولكنا تأخرنا ولم نصل الا 
ضحى يوم التاسع من ذى الحجةفلم نجد أحدا وقد ضاقت الدنيا ىق 
وجوهنا ونحن فى منتهى التعبولم يكن معنا اوان للشاى او الطعام 
وليس معنا فراش للراحة +٠‏ ولم يكن بد من الطلوع الى عرفات ٠٠‏ 
فضرينا فى الارض ‏ (كعابى) (١)نبغىعرفات‏ وبعد أن اجتزنا القصور 
الملكية ٠٠‏ دمسافة ٠ه‏ س سمعئانتاديا بنادى ٠‏ بربالين الى عرفات 
يارويكب ٠٠‏ فاشرنا اليه ٠٠‏ وركبنامعه ٠٠‏ وكان معنا رفيق يعمل معنا 
فى المطبعة اسمه ( معاذ ابن امناحواء ) ونزلنا بعرفة ولولا حلاوة 
الروح لما تحركنا ٠٠‏ كانت الشمسحارة ‏ ولاوقاء منها ومعاذ رفيقنا 
يبحمل حقسية النقود ٠+٠‏ وهو الذىيتولى الصرف ٠.٠‏ على ما نحتاجه فى 
الطريق ‏ وقال لنا معاذ ٠.٠استريحوا‏ هنا فى ظل هذه السيارة 
وانا اذهب للبحث عن مخيم العمابراهيم زاهد واعود اليكم .. 
وذهب وتركنا تحت ظل السيارة بعد الظهر على الرمضاء وتحركت 
السيارة بعد الظهر ٠‏ فانقشع الوقاءمن الشمس ٠٠‏ فلا ظلال ولا طعام 
و لافلوس ولا رفيّق ٠٠‏ ولا معاذويقينا فى حيرة ٠٠‏ وقمنا نضرب فى 
ارض الله بعرفات ٠٠‏ يمينا وشمالا ٠٠‏ لنفحص وجوه الناس 
ولم نجد من نعرفه ابدا ٠٠‏ ويعدالساعة العاشرة ٠٠‏ سمعنا صوتا 
بنادينا باسمامنا ٠٠‏ كان هذا صوت الشيخ حمزه شراره رحمه الله والد 


| ااي مشينا بكموبنا اي أقدامنا وهي عبارة عادية فى :المدينة المنورة , 


1# ب 


الصديق الاستاذ محمد شراره احد رفاق العم ابراهيم زاهد » واخذنا 
الى المخيم وعلينا علامات الدّ لتعبوالجوع وسألنا هل تغديتم ٠٠‏ فقلنا 
له : ولم نفطر بعد ٠٠‏ وقصصناءليهم قصتنا ٠٠‏ فرثى الجميع لما 
قاسينا ولاقينا من مشقة وتعب وقالبعضهم ٠٠‏ ان هذا من علامات 
القبول ٠٠‏ وتذكرت حكاية الحاجالذى شج الشقدف رأسه فقال له 
المطوف أن هذا من علامات القبول٠٠‏ فقال لهم انى اريد قبولا بلا 
علامة ( زى كده ) ٠‏ واحضروا لناأطباقا من الرز والعدس من بقايا 
غدائهم ٠٠‏ وتنازل اثنان من الرفاقعن حميرهم لنركبها الى منى حيث 
يتعذر وجود اى ركوبة لنا فى ذلك الوقت اشم تبارى الاخوان فى 
التنازل عن دوابهم ‏ جزاهم اللهخيرا واتممنا حجنا ثم سافر الربع 
وتركونا دمكة نقضى اشغالنا ٠.ولا‏ اشغال غير الجريدة ومتاعب 
الجريدة ٠٠‏ وانتهاء الورق ٠‏ 


( الاجتماع بمحمد سرور ) 
بعد أن ادينا النسك انا واخىعلى حافظ وجهنا اهتمامنا لعلاج 
ازمة الجريدة والتفتنا يمينا وشمالاء ‏ نبحث عن الذى يمكن الافضاء 
اليه مسرنا ومشاكلنا »؟» 


ولاابد من شكوى الى ذى مرؤؤةء2 يواسيك او يسليك او يتوجع 

ونحن نبحث عمن يواسينا لا عنمن يسلينا او يتوجع ٠٠‏ ورغم ان 
هذه الازمة كانت تتجدد من حينلآخر ٠‏ الا اننا لم نفض ٠٠‏ لاحد 
ما بسرنا وكلما اردنا التحدث عنهالاحد يرتسم امامنا قول الحكيم 
( لا تشكى همك لاحد ؛ فان نصف الئاس قد لايهمهم من امرك شىء أما 
النصف الثانى فقد يشمتون بك ) «واخيرا قررنا الاتصال بالشيخ ‏ 
محمد سرور الصبان وكان مديراعاما لوزارة المالية وكنا نشعر دائما 
بتعضيده للجريدة وتشجيعه لها ٠.وهو‏ معروف بمقابلته الكريمة ولقائه 
الحميد وفزعاته لمن ينصاه ٠٠‏ وعلمناان أحسن وقت اقابلته ٠٠‏ هو مسم 


١44‏ سس 


شروق الشمس ٠٠‏ وعبأنا ما لدينامن حجج وارقام ٠٠‏ وزرناه فى 
اليوم السادس عشر من شهر' ذى الحجة عام 5 وكانت داره 
بسوق الليل ٠٠‏ وما خاب ظننا ٠«فان‏ مقابلته لنا شجعتنا على الافضاء 
اليه بكل شىء ٠٠‏ وزرناه فوجدناهعلى ( دكة الروشن ) يتناول طعام 
الاقطار مع اخيه عبد الله رحمهما الله ودعانا مشاركتهم فى الافطار ‏ 
فتعززنا قليلا ‏ ولكنه حسمالموضوع بكلمة ‏ كعادته ‏ وقال 
اذا كنتم قد افطرتم عذرناكم ٠+وان‏ لم تفطروا فافطروا معنا .. 
وقربنا م زمائدة الافطار ولكننا فشغْل شاغل عنها ٠٠‏ ومن يعيش ى 
مشكلة مستحكمة الحلقات ٠٠‏ لايهمهشىء الا اذا انفرجت هذه المشكلة 
وبعد الفراغ من الافطار ++ طلبنامنه دقيقة ‏ لحديث خاص - فقال 
خذوا عشرا ٠٠‏ واخيرناه مسرنا ٠٠وما‏ عزمنا عليه اخيرا من توقيف 
الجريدة ٠٠‏ وفاجأنا بقوله ( امعدهذا المجهود ) ؟ فقلنا له:ان 
الجريدة اعز علينا من ابنائنا ٠٠‏ ولمنلجا الى ذلك الا بعد ان نفذ الصبر 
٠٠‏ وقلت الحيلة ٠٠‏ ثم قلنا له( بالمفتوح ) ان الجريدة من غير 
ان تساعدها الحكومة لا يمكن لهاالبقاء ابدا ٠٠‏ فاذا كانت الحكومة 
٠‏ ترى ان للجريدة فائدة للب لادوالدولة ٠٠‏ فلتساعدها ٠٠‏ لتستطيع 
المضى ف تأدية رسالتها واذا كانتلا ترى منها فائدة ٠‏ فاننا سنضطر 
لتقديم اى عذر للقراء +٠‏ ونوقفهاء٠‏ لاننا لا نستطيع ان نصرف عليها 
اكثر مما صرفنا ٠٠‏ وانتم لا ترضونان نستدين ونصرف عليها ٠٠‏ السى 
ما شساء الله قال : وكيف تواجهون القراء والخمهور ؟ فقلنا له اننا 
مضطرون وأن مجال الاعتذارواسع سنكتب خيرا ٠٠‏ بان عطلا 


اللازمة ونتوقف الى أن يفرجها اللدولا حظ الشيخ محمد الجد فى حديثنا 
ولا حظنا اهتمامه بالموضوع +«وتائره من الحديث ففكر قليلا » ثم 
قال اكتبوا خطابا لصاحب الجلالة ٠٠اوضحوا‏ فيه ما ذكرتم ٠٠‏ واطليوا 
من جلالتهتخصيص مساعدة للجريدةواعطونى اياه ٠٠‏ وان لا أدخر 


دهعوات 


وسعا فى المساعدة والامر لله ثئمقال شوفوا محمد على مغربى 
يعطيكمالان ما تحتاجونه (لتمشية)حالكم وكتبنا الخطاب واتفقنا مع 
الشيخ محمد على الصيغة وسامناءاياه وعندما ودعنا قال : ( اصحوا 
تفكروا فى توقيف الجريدة ٠٠‏ اننالا نرضى للمدينة هذه النكسة 
الادبية ) هذه الكلمات وان لم تكنبالند ىه فانها بهذا المعنى ++ وان 
ذلك المجلس بقاعة دار الشيخ محمدسرور ى سوق الليل قد مضى عليه 
اليوم حوالى 87 عاما ‏ ولكتهمرسوم ف الذهن بصورة مكبرة 6 
لا يمكن ان ينسى لان دوره فى حياة الجريدة دور هام ٠٠‏ أقل ما فيه أنه 
قد قضى نهائيا على فكرة توقيف الجريدة وفتح لها آفاقا كبيرة للحياة 
والبقاء ٠٠‏ وف مساء اليوم نفسه»ء قابلنا الاخ الاستاذ محمد على 
معربى بمكة بمنزل الشيخ محمدسرور بجرول وعندما اقبلنا عليه 
قال ٠٠‏ هاه قدر ايش يكفيكم ؟ اناابلغنى الشيخ ان اعطيكم ما 
تحتاجونه ٠‏ وبعد مشاورة مع بعض انا واخى طلبنا منه ( 'خمسين جنيها 
ذهيا ) ففك الصتدوق ٠٠‏ وسلمناياها ولو طلبنا منه زيادة لاعطانا ‏ 
طبعا ‏ لان الامر صدر اليهباعطائناما نحتاجه بدون تحديد ولكن ( اذا 
كان صاحبك عسل لا تلحسه كله ٠٠)‏ ونحن مامورون ان :نعف عن 
اهل المرؤات ٠‏ 

وأنصرفنا من مكتب الشيخ محمدوقد عاد البشر الى وجوهناء٠‏ 
وابتسمت الدنيا بعد عبوسها ١.وعادت‏ الحياة للجريدة من جديد ٠٠‏ 
وقابلنا فى الحال ٠٠‏ الشيخ حسنىقامه ‏ رحمه الله واتفقنا معه على 
طلبالورق ٠٠‏ ودفعنا ‏ ريع القيمةكطلبه ‏ والباقى على الله بعد 
وصول الورق ٠٠‏ 
هذا السر الغامض من ادق اسرارالجريدة وقد مضى عليه اكثر من 
رمع قرن ولا يعرفه احد الا ثلاثتناانا واخى والشيخ محمد ٠٠‏ وما 
كنت اظن اننى ‏ سافضى به فوىيوم من الايا م٠٠‏ ولكن ظسسروف 
الحديثعن الصحافةوتدوينه تأريججرنى للحديث عن وبعامل من وحى 


- ١45 


الشعور دون ان أحس به ٠‏ 

وبعد مضى شهر أو شهرين ٠‏ ٠«وصل‏ لالية المدينة المنورة أمرر من 
وزارة المالية بتخصيص (20) ربالاشهريا معونة من صاحب الجلالة 
لجريدة المدينة ثم صارت الخمسيزمائة ٠.٠‏ وهكذا انقذت الجريدة مما 
كان دهددها ٠٠‏ ومازالت الجريدةومازلنا نحتفظ المعالى الشيخ محمد 
سرور الصبان بهذه اليد الكريمة فهىيد حي المحكري المدينة 
وتاريخ الصحافة السعودية ٠‏ 


) صلاح الديزيكسب الرهان ) 


اتصل بى الصديق الشيخ عبد الله حجار تلفونيا ‏ معلقا على 
0 الذى اقيمت قيمت فيه حفلة تكريم الجريدة وقال 
ن الحفلة اقيمت فى الفيروزيةوانى الأذكر حوادثها كما لو كانت 
0 اسابيع ٠٠‏ واذكر عندمارفع الاستاذ زيدان العدد الاول 
النشر ( لصيهنت ) عن فشر هدالان نشره فيه فرصة كسب الرهان 
٠*‏ ولقد كسب الرهان الان الصديقصلاح الدين عبد الجواد والعوض 
على ألله +٠‏ وعلى كل الامر سهل ٠.فمن‏ شمالها ليمينها وما بين الخيرين 
حساتب يو 


١897‏ سه 


« أمين مدنى سافر الى مكة وكتبأعتذارا عن رئاسة تحرير الجريدة» 
1 « أقسمت يمينا أن لا اتولىرئاسة تحرير الجريدة » 
« ثم كفرت عن أليمين وتحملت مسؤولية التحرير » 


منذ صدرت الجريدة ٠٠‏ من العدد الاول ٠٠‏ حتى العدد ( ١5‏ ) كان 
السيد امين مدنى رئيس التحرير ٠٠وقد‏ توجه السيد امين مدنى فى 
اواخر شسهر ربيع الثانى عام ٠١55‏ الى مكة المكرمة ‏ وكتب الينا يعتذر 
عن الاستمرنار فى رئاسة التحرير ٠٠نظرا‏ لانه سيمكث ٠٠‏ مدة طويلة 
هناك ٠٠‏ وموضوع التحرير » كنفد استرحت منه + بعك ان شكلت 
هيئة التحرير ٠٠‏ وركاسة التحرير ولم اكن ٠٠‏ من فضل الله عضوا 
يها 6+ وعد ابعتك متقطات: الستدابق لمركة القهرير ءء لخنفاذايا 
تراه ٠٠‏ على اننى كنت افضل ...ان تقنع الهيئة السيد امين ٠٠‏ بالبقاء 
ف ركاسة التحرير وتتحمل المسؤولية ريثما يعود الى المدينة رظي 
من المشكلة ٠‏ 
(كرهتةآاراديو) | 
واجتمعت هيئّة .التحرير ٠٠‏ وهم الاساتذة ‏ ضياء الدين رجب ‏ 
محمد حسين زيدان ‏ اخى السيدعلى حافظ ‏ وبدل ان ينتخيوا من 
بينهم رئيسا للتحرير عهدوا“الى عبركاسة التحرير ٠٠‏ وقد رفضت ٠٠‏ 
٠٠‏ ما عهدوا الى به رفضا باتا _معتذرا بما لدى من اعمال اخرى ٠.٠‏ 
فى المطبعة ٠٠‏ التصحيح والتوضيبواللف والدوران ٠٠‏ للبحث عن 
الاخبار و ( الرزعة السودة )بين مفاتيح الراديو صباح ومساء 
لالتقاط الاخبار وتجهيزها للنشر وقدكانت اجهزة ‏ الراديو الموجودة فى 
المدينة لا تزيد عن عدد اصابعاليدين ٠٠‏ وكرهت الراديو وما 
بقوله الراديو ٠.٠‏ لاننى عندمائصت لسماع الراديو ‏ لم يكن 
ذلك عن رغبة منى ٠.٠‏ أو شوق لسماع الراديو او ما يغذى الروح 
او يصقتل الذهن او يشنف ‏ السمعلا ‏ بل ٠١‏ لعمل وظيفى متعب ٠٠‏ 


المة8ا 


وهو تسجيل ما يذاع من اخبار ٠٠وحوادث ٠٠‏ ولم تكن لنا قدرة على 
تسجيل ما يذاع ٠٠‏ تسجيلا وافياءء ولم نكن نعرف أصول الاختزال 
فى النقل من الراديو + اخلك كثيراما يفقل الخيو او الخطاب مضطريا 
وعليه فقد كنت اذا سمعت خطابزعيم من زعماء الشرق او الغرب 
٠+‏ أو خبرا هاما ٠٠‏ كنت الاح و الاذاعات واحدة بعد الاخرى ٠.٠‏ 
وانتقل من محطة لتصحيح الخطاباو ضبط الخبر ٠‏ 

وهو عمل ممل » مرهق لالذة فيهولا متعة ٠٠‏ بل كله زهق وطفش ٠٠‏ 
وقد سببت لى هذه الحالة سماع الاخبار وتسجيلها وتتبعها »كلم 
ا ا ري 0 
فكان ابغض شىء لدى ‏ ان اجلس امامه ٠٠‏ لسماع الاخبار ٠٠‏ حتسى 
كنت ٠‏ ٠اذا‏ سافرت عن ا 0 من مسؤولية الحجريدة 
واخبار الجريدة ٠٠‏ كنت اتلذذ( واستشفى ) بقفل الراديو .. 
لا سيما اذا كان يذيع اخبارا 17 اموا زه 
الانسان بسماع الاخبار وتعطلور الاحداث العالمية ٠‏ 

ولست الان بصدد الحديث عن الر اديو واتعابيه ٠٠‏ انى مبصدد 
الحديث ٠٠‏ عن رئاسة التحرير «وتطورها ٠٠‏ طيلة ثمانية وعشرين 
عاما ٠٠‏ ولا عود للبحث فى رئاسة التحرير : 

( اقسمتيمينا) 

لقد رفضت ٠.٠‏ قبول رئاسةالتحرير ٠٠‏ واقسمت ‏ لا أتوخاه 
من متاعبها ‏ ان لا اتولاها ابداء٠‏ بل يتولاها ٠٠‏ احد اعضاء هيئة 
التحرير ٠٠‏ أو شخص اخر ٠٠‏ منغير هيئة التحرير ٠٠‏ اذا رأوا ذلك 
٠٠‏ ودخلت ف معركة عنيفة مع هيئة التحرير ٠٠‏ والاستاذ زيدان الذى 
شربت ( مقلبه ) فى اأسناد كتابةافتاحية العدد الاول +٠‏ من الجريدة 
التى كلفتنى ما كلفتنى من تع بومشقة ٠٠‏ هو الذى كان يحمل لواء 
٠+‏ أسناد رئاسة التحرير الى ٠‏ .ولا استطيع ان اقول ٠٠‏ ان ذلك 

0 


كان للاحراج ٠‏ ولكنه ربا كانينظر الى بعين الرضا ٠٠‏ فيعطينى 


(ثمكفرتعناليمين ) 


ورجعت لعقلى ٠ ٠‏ عندما همس اخى على ٠٠‏ فى اذنى بقوله ٠٠‏ (مع 
من أنت تتحمس هل الجماعة بتقاضون اجورا ٠٠‏ منا على عملهم ؟ انهم 
متفضلون علينا ٠٠‏ وما على المحسنينمن سبيل ‏ ثم قال ( خل الموضوع 
يمشى ) واخيرا كفرت عن يمينىوحنيت ظهرى للمسؤولية ومن العدد 
٠١6 (‏ ) الصادر بتاريخ /ا جمادى الاولى سنة عو !| هاءءه كنت 
حسب ما نشر ف رأس الجريدة( صاحب الجريدة ومحررها المسؤّل 
عثمان حافظ ) ونشر ف العدد الخير التالى :- 

« نظرا لسفر ركبيس التحرير السيد أمين مدنى مدة طويلة ٠.٠‏ 
فسيتولى تحريرها مدير الجريدةوصاحبها ٠‏ ونرى من الواجب علينا 
ان ننوه بما بذله رئيس التحريرمن جهود فى تعضيد هذه الجريدة 


منذ بدأت ٠‏ وان نصحب هذالتنويه بتقديم جزيل الشكر 
( والثناء ) ٠٠‏ 
تظون وكساسة العرير ) 


'واستمر تحملى لمسؤولية التحرير الى آخر عام ١٠١55‏ ه حيث 
استطعت ان اقنع اخى السيد علىحافظ ٠٠‏ بان يشترك معى فى 
مسؤولية التحرير فقد كنا نعمل معايدا واحدة كما قدمت ف التحرير وف 
غير التحرير ٠٠‏ ومن العدد ( 45 ) الصادر فى ة محرم عام /اه ١١‏ تغير 
رأس الجريدة واصبح هكذا . ١ه(‏ صاحيا الجريدة والمحرران على 
وعثمان حافظ ) ( المدير الممسولعثمان حافظ ) و فى العدد ( 47 ) 
المؤرخ ١١‏ محرم /اه1 هم وضسعبدل ( المحرران ) محرراها ومن 
العدد ( ٠١١‏ ) فى السنة الثالشفةالصادر فى 5٠5‏ جمادى الاولى سنة 


هص - 


١607‏ تبدل رأس الجريدة واصبحهكذا ( صاحبا الجريدة ومحرراها 
على وعثمان حافظ) وف الجهة الثانيقصاحب امتياز الجريدة ومديرها 
ومحررها المسؤول عثمان حافظوالغريب اننى ما عرفت هذا التغيير 
الا بعد طيبع الجريدة» ٠‏ وسأآلت اخى خالدا مدير 
المطبعة ٠‏ عن سيبه فقال ( ما ادرىاخويه على قال ساووه كذا ) ٠.٠‏ 
ولقد بحثت طويلا فى ذهنى ٠‏ ٠ونقبت‏ كثيرا فى الذاكرة ٠٠‏ باحثا 
عن اسباب هذا التغيير ٠٠‏ فلم اهتدللسبب سوى أن ( اخى على ) هو 
الذى امر بهذا التغيير »٠‏ دون انيخبرنى +٠‏ وتوقفت لجريدة من ١‏ 
جمادى الثانية 1٠٠‏ ه بامر من قلم المطبوعات باسباب الحرب العالمية 
الثانية ٠ه‏ ب سيب أزمة الورق كما توقفت جميع الصحف با املكة وه 
ما عدى جريدة ام القرى التسى|صبحت تصدر فى نصف حجمها وبعد 
انتهاء الحرب ٠٠‏ وانفراج الازمآعادت الصحف مرة ثانية الى لصدور 
٠٠‏ وصدرت جريدة المدينة المنورةبتاريخ و؟ شوال عام 155 هم 
بعدد ( 707 ) ووضع فق رأس العدد ركيسا تحريرها ب على 
وعثمان حافظ ٠‏ 


(مسع الاستاذ الويف) 

وفحج عام دسا ه التقينا بمنى ٠٠‏ بالصديق الاستاذ عبد الله 
عريف وكان رئيسا لتحرير ( البلادالسعودية  )‏ وبحكم الحرفة ل 
بحثنا فى الصحافة وما الى الصحافة+ء وقال فيما قاله ‏ أننى اعرف 
انكها تعملان معا فى التحرير ‏ وفغير التحرير ولكن من رأيى ان لا 
تشتركا ٠٠‏ فى مسؤولية رئاس ةالتحرير وارى أن يتولى احدتما 
ركاسة التحرير 07 والثانى ادارة الجريدة لانه ‏ اذا نشر شىء غلطا 
أو سهوا ٠٠‏ أو حصلت مشكلة او _( جرية ) من جهة التحرير ٠٠‏ يكون 
احدكما ٠٠‏ داخل المشكلة والاخرخارجها +٠‏ ويمكنه ان بعمل شسيئا ‏ 
ويمشى حمل الجريدة وهو خسار جنطاق مسؤولية التحرير ٠٠‏ وقد 


أها-س 


اقتنعنا بوجهة نظر العريف وغيرنا راس الجريدة من المدد ( .+8 ) 
المؤرخ ف 8 شعبان عام ١97‏ م واصبح رأس الجريدة هكذا : 
( صاحبا الجريدة على وعثمان حافظ ) 

( رئيس التحرير ‏ على حافظ مدير الادارة ‏ عثمان حافظ ) 
واستمر هذا الوضع الى العدد بام الصادر فى م شسعبان عام 1٠/١‏ م 
خيث عدل بما يلى ( صاحبا الجريدة على وعثمان حافظ ٠٠‏ رئيس 
التحرير ‏ على حافظ ‏ المدير العام عثمان حافظ ) ( وبقى الوضع 
هكذا مع اختلاف بسيط فى تغيير رأس الجريدة وتنوعه لا يخرج عن 
الوضع المشروع بعاليه الى تاريخ ٠١‏ جمادى الثانية 1١١١‏ ه حيسث 
صدرت يومية ٠٠+‏ وبعد صدورها يومية فى اعدادها الاولى بمطايع 
جده ‏ كان رئيس التحرير على حافظ والمدير العام عثمان حافظ .٠‏ 
وكان هشام حافظ ومحمد على حافظ يقومان بعمل التحرير وخالد حافظا 
فى الادارة ولم نش أن نتحم ل مسؤولية الجريدة حاضرين وغائبين 
٠*‏ فكتبنا لهم ان يرفعوا اسماءنامن التحرير والادارة ليبعدونا عن 
مشاكلها ٠‏ 

وان يبقوا فقط ‏ صاحبا الجريدة ‏ على وعثمان حافظ .٠‏ وقتبل 
وصول هشام من أمريكا كان رئيس التحرير محمد على حافظ ومدير 
الادارة خالد حافظ ٠‏ وبعد وصولهشام اصبح هشام رئيسا للتحرير 
ومحمد مديرا للتحرير ٠٠‏ وخالدمديرا للادارة ٠‏ 

( الاستاذ عنبر وزيدا نيص دران عددا ) 

عندما غادرنا المدينة انا واخى على حافظ فى يوم ه١١‏ د وام 
لاداء فريضة الحج كنا قدرنا انغيابنا سيطول بمكة المكرمة اتابعة 
اعمال الجريدة ٠٠‏ وعرض حالتهاعلى المسؤولين ٠٠‏ لذلك عهدنسا 
للاخوين ٠‏ الصديقين الاستاذين عبد الحميد عنبر ومحمد حسين زيدان » 
باصدار العدد الذى يلى عطلة عيد الضحى ‏ فيما اذا طال غيابنا ‏ 


- 1695 


وكان الاستاذ ضياء الدينرجب احداعضاء التحرير حاجا ‏ وكتاصدرنا 
قبل سفرنا العدد ( 4؛ ) المؤرخ؟ ذى الحجة 8ه واشرنا فيه 
الى احتجاب الجريدة يوم الخميس المقبل وفيما يلى نص ما نشر فى 
العدد نفسه ٠‏ 


( احتجاب) 


ستحتجب جريدة ‏ الدينة المنورة عن قرائها يوم الخميس المقبل 
نظلرا لقدوم عيد الاضحى الممارك ++وستوالى الصدور دعد ذلك راجية 
من المولى أن بسدد الخطا وان يجعل عملها كله فى خدمة ++ مامن 


واضيدر الاخوان ‏ الزيدان والعنبر ‏ العدد (40) المؤرخ 4؟ ذى 
الحجة عام 65 ه وعلى امل ان اعمالنا ستنتهى ٠٠‏ ونعود الى 
المدينة ونصدر العدد المقرر صدورميوم الخميس ؟ محرم عام لاه1 هم 
ولكننا تآخرنا بمكة ٠*٠‏ ولم نشعرالاخوين عنبر وزيدان ‏ فتوقف 
صدور العدد ( 5: ) بطبيعته + ٠وعدنا‏ الى المديئة ٠+٠‏ فى ضحى يوم 
الثلاثاء غرة المحرم /10 ها ءءولم يكن فى مقدورنا ولا فى مقدور 
المطيعة ان تصدر العدد فى يومونصف ٠.‏ فاضطررنا الى ايقاف 
العدد ** وصدر العدد ( 5: )بتاريخ ه المحرم /اه*١‏ ه يبدل + 
منه ونشرنا خبرا فى العدد نفسهبيءتوان ٠‏ 


( ضكر واعتثتار) 


« قدر الله لاصحاب ) جريدةالمدينة المنورة ( الحج فى هذا العام 
وقد فَفْخكَ الاستاذان عبد الحميد عنير »؟ ومحمد حسينزيد ان فاصحرا 
عدد الجريدة رقم )26 وقد كان المقرر أن يرجع اصحاب الجريدة قف 


6س 


الوقت الذى يمكنهم فيه اصدار عددالجريدة رقم +4 فاليوم المقرر له 
وهو يوم الخميس الموافق ‏ المحرم عام لاه؟1 ه فقضت بعضن.ن 
الظروب تاكيرهها حتى -قيل: يوم الفميس مود طيعور القدد بيعوم 
ونصف تقريبا ٠‏ فعليه تعذر صدورالعدد فى يومبه المقرر فنقدم 
للاستاذين شكرنا الجم ٠٠‏ ونعتذرللقراء والمشتركين فى عدم صدور 
العدد بوقتهونعدهم مائئأ سنعوضهم هذا النتقص فى اعداد الجريدة 
الممتازة التى تنوىالادارة اصدارهاف المستقبل ان شاء الله هذا وقد 
والت الجريدة الصدور بعد ذلكمستعينة بالله ٠‏ 


١668-0 . 


سافرنا من مكة المكرمة ٠٠‏ أناواخى السيد على حافظ فى السادس 
من ذو الحجه سنة 61؟١‏ وتركنأوراءنا ( الجريدة ) وهى ما زالت 
تحبو فى سنتها الاولى ٠‏ 


تركناها - ونحن بين اليسأس والرجاء ‏ لا ندرى ؟ ما الله صانع 
بها ؟ ؟ وهل يتسنى لنا أن نواص ل كفاحنا وحوادنا ٠٠‏ فى الاستمرار فى 
أصدارها ٠٠‏ ونحقق آمالنا العراضف انمائها وتطورها ٠ ٠‏ أم اننا 
سنقف فى الخط ٠٠‏ ونضطر الىايقافها ٠٠‏ فتتحطم نلك الامانسى 
الكبيرة ٠‏ ويذوب ذلك الجهد المضنىفى تأسيسها ٠٠‏ على صخرة الحاجة 
الماسة لمتطلياتها ٠ ٠‏ لقد فقدنا كلما لدينا من مال +٠‏ وغير المال 
مما يمكن صرفه عليها ٠٠‏ وترتبتعليها ديون ليس لدينا أى مقدرة 
على تسديدها ٠‏ والاستمرار فىاصدار الجريدة على وضعنا الحالى 
وقد تضاعف هذه الديون ٠٠‏ يعقدالامور أكثر أكثر ٠ ٠‏ 


وكان مستودع الجريدة ٠٠‏ خالالوفاض من كل ما تحتاجه الجريدة 
من اوراق » وأحبار وجلاتين ٠‏ ٠وأمامنا‏ أيضا طلبات لتجديد بعض 
الحروف التى تعبت من الاستعمالوالمطبعة والجريدة مثل ( الفرن ) 
تلتهم كل ما يقدم لها ٠٠‏ اذا توقفما يقدم له بردت ناره وتوقفت 
00 ش 


على ان هناك شيئًا واحدا أم نفقدهبعد ٠٠‏ وهو الامل ٠٠‏ والاصرار 
على اصدار الجريدة بصرف النظرعن حجم المتاعب والمشاكل وقساوتها 
والله الذى عودنا الجميل دائماوالذى كان معنا فى كل خطوة 
نخطوها ‏ قد سهل لنا كل الامسور فلم نعد الى المدينة من جوار 
البيت ٠٠‏ الا وقد تحسنت الامور- فالورق قد دفعنا القسط الاول 
من قيمتهللشيخ حسنى قامهرحمهاللهبطلب كمية منه ٠٠‏ والتحويل لشراء 
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الاحبار والجلاتين والحروف قد تمارساله الى التاهرة ٠٠‏ لتأمين هذه 
الطلبات 0 ورواتب عمال المطبمةقد تأمنت بحوالى شهرين ‏ والامل 
صبح وشيكا فى تعيين معونةشهرية من الدولة للجريدة ٠‏ 


فعادت الدراهيم الى جيوبنا بعدالمقابلة التى تحدثت عنها مع الشيخ 
محمد مسرور الصبان رحمه الله ٠٠‏ وعاد النشساط الى نفوسنا ب 


فأصدرنا الجريدة بقوة بعد ضعف ٠‏ 


وخصص للجريدة مبلغ خمسسينريالا شهريا معونة لنا فى اصدار 
الجريدة وذلك من أول عام سنة/07؟1 ه ٠‏ والخمسين ريالا كانت 
فى ذلك الوقت مبلفا جامدا ‏ لانرواتب جميع عمال المطبعة كانت فى 
حدود 7٠١‏ ريالا ٠٠‏ وتضاعفت معونة الجريدة سنة بعد سنة الى 
أن بلغت يوم تسليم الجريدةللمؤسسة الف ريال ٠‏ أى اثنى عشر 
الف ريال سنويا بينما هى الان وفعام19941-1990 حوال مليون ريال 


ومشينا بالجريدة فى عزم ونشاط ومثابرةفتطورتالجريدة مناسبوعية 
تصدر فى 4 صنحات الى جريدة تصدر فى 5" صفحات ‏ ومن جريدة 
أسبوعية الى جريدة نصف أسبوعية ثم الى جريدة يومية تصدر فى 8 
صفحات من تاريخ 9٠‏ جمادى الثانى سنة ١987‏ ه * 


« لولم أر هذا العدد يطبع امامى » 
« لما صدقت انه طبع فى المدينة المنورة » 
« قصة الاعداد الممتازة النى أصدرتهما جريدة المدينة » 


انا دائما »» مع الابناء هشامومحمد ( فى مشاكل ) غاليا عندما 
ارسل الكلمة للجريدة اما ان يقولا انها صغيرة زيدوها فليلا ٠.‏ او 
كبيرة ( صغروها قليلا ) حتى انهماحددا على مرة عدد الصفحات التى 
يكة بفيها المقال وانا لست من الذينيستطيعون الزيادة او النقص فى 
كلمة اكتبها ٠٠‏ فهى كالثوب يفصلويخاط على قدر الفكرة فان نقص 
عا ببوان زاد عثر لذلك كنت اتمشىدائما مع ظروفى وتحديد الصفحات 
لا يقيدنى واستطيع ‏ التغلب عليه بسهولة فاذا كانت الكامة صغيرة 
وسعت بين الاسطر والكلماتوحشوت الاسطر بالنقط والفواصل 
وان كانت الكلمة كبسيرة صغرت الحروف وضيقت بين الاسطضر 
والكلمات فالصفحة بالطريقة الاولى- تصبح اثنتين ٠.‏ وبالثانية تصبح 
الاثنتين واحدة وهذا وان كان سرامن اسارار المهنة الا انه اليوم 
( استوى الماء والخشب ) فلااسرار ولا يحزنون وقال لى محمد 
مرة ‏ قرى ان ( تكتبوا المقالعلى الالة الكاتبة لان الخط فى بعض 
الاحيان يتعب العمال وهو السببفيما تذكرون من اغلاط يريدان 
يضيع على فرصةالتصرف فى توسيالاسطر وتضيقها وقلت لهما .. 
لا تظنانى - زى زمان ‏ ايام كنترئيسا للتحرير ٠٠‏ او مديرا للادارة 
اتصرف كما اريد انا اليوم علىقدر حالى - ( ومن اين اتى لكم 
بآلة كاتية ؟ ) اقول هذا وانا اعرفهدفهما ( وولد بطنى يعرف رطنى) 
هذا ولقد وجدت صعوبة كبيرةعندما اردت التحدث عن الاعداد 
الممتازة التى اصدرتها ( جريدةالمدينة المنورة ) ولقد وجدتنى فى 
دوامة لا اول لها ولا آخسر. ٠‏ ٠وتأسفت‏ على عزمى التحدث عنها فى 
هذا السفر حيث لم اعد للامر عدتهوقات فى نفسى ( تعست العطة ) 


165 سه 


لانت العنيث هن الامسيو ةا لنقارة يطننى الززجوع الى الوراء 
(مء ( عاما باحثا ومئقنا ومقلنا ٠.٠وق‏ هذا ما فية من دو الدماغ 
وضياع الوتت 0 وهبهات بعد ذلكان اطلع بالنتيجة المرضية ٠‏ 


( العمالواقفون ) 


وقد عدت الى الذاكرة لعلى اجدفيها ما يعنيتى على البحث والتنقيب 
ويريحنى من نيس أكداس الاعدادالقديمة ٠٠‏ فلم اجد بها سوى بقايا 
من هياكل الاعداد الممتازة وقد شردمنها الكثير من التفصيلات ودغفير 
التفصيلات ‏ باسباب مرور الزمنوضعف الذاكرة ولم يرسب بها غير 
ما كنا نلقاه من مشقة وتعب وسهرقف اخراج الاعداد الممتازة لقند 
كانت امكاناتنا محدودة ٠٠‏ ولكتنناكنا نتندفع ( مع الفكرة ‏ اذا 
حبكت ) غير مبالين مما يترتب عليهامن نتاائج ٠+‏ كنا تحمل انفسنا فوق 
طاقتها واذهاننا فوق احتمالها ولقدشعرت ذات يوم كنا واصلنا 
فيه ليلنا ينهارنا لندرك الوقت ونحن نصدر عددا ممتازا فى (؟١)‏ 
اثنى عشرة صفحة شعوت ‏ يشبهارتياك او توقف فى الذاكرة فلم 
اعد اعى ما اقرأ ولا استطيسع اناريط بين الجملة وما بعدها مما 
اضطرتى ان اقرن الذهاب: الى الدارالراحة وما ان :وصلت: الواق فى 
اتسل من اكق السد خالد حا ظليقول: 3 انث اقمك ريحت فين 6 
العمال واقفين ( نبغى مواد وبعثت اليه بظر فالمواد واخذتها ( نومة ) 
الى ما ثساء الله ٠‏ 

والاعدا دالممتازة ٠٠‏ تتطل بكثيرا من العناية فى الاخراج 
والتوضيب وغزارة المادة وتتطلبزيادة فى الصفحات ٠٠‏ وما أصدرته 
جريدة المدينة من اعداد ممتازةبعضها فى + صفحات ويعضها ‏ 
فى م وبعضها فى ١8‏ بويعضها فى ١١.‏ صفحة وبعض 
هذه الأغداد يلون واحد ويعشضهنابلوتي بعضها يثلاقة التسوان ءء 
ويرجم الفضل ف تلوين الاعداد الىاخينا خالد حافظ ‏ فانه هو الذى 


له ل/ا1©6 سه 


شجعنا على اخراج الاعداد الممتازةاكثر من لون واحد ٠٠‏ وتعهد لنا 
بذلك وكان مدي را للمطبعة وكانيسهر على طبع الالوان لان كل لون 
يحتاج الى طبعة واحدة فالورةِ تتنزل فى المطبعة ثلاث مرات لكل 
لون طبعة خاصة وقد زارئا الاستاذ( محمؤ دسالم ) مدير المطبعة 
الاميرية بالقاهرة ونحن نصد العدد ( 48: ) المؤرخ ىف باذى 
الحجة عام 7١‏ وكان بثلاثة الوانف ( ؟١‏ ) صفحهووقف على المطبعة 
وحركة الطبع ٠٠‏ ثم قال واللهالعظيم لولم ار بعينى ان هذا العدد 
طبع بالمدينة ما كنت اصدق ذل كواعجب به اعجايا كبيرا ٠٠‏ ولولا 
أقى استعدت اللهت للا الغمروراوذاكى من كثرةفتاثه واطزاعة ؟ 
( عباراتالثكناء) 

كان ذلك رغم ان اوقاتنا فى العملكانت محدودة وجميعايام الاسبوع 
مشحونة بالعمل وقد كنا نصارع الزمن ونتغلب عليه للوصول الى : 
الهذق +ه.وكان مكلفنا اضذان العددامتاز. حيدا كيرا وينهرا ويلا 
ويسلب منا اوقات راحتنا ولكتنا كنانجد الراحةف التعب واللذة فى السهر 
والمتعة فى المشقة لا سيما بعد انيصدر العدد ثوب كما يخيل لنا ‏ 
قشيب جذاب ‏ وتنهال علينا ‏ انحقا او مجاملة ‏ عبارات الثناء من 
كل مكان »٠‏ 

(وعونالادباء) 

وكنا ‏ عندما نريد أصدار عددممتاز نعبىء مواده وكليشهاته قبل 
شهور ونطلب من الاخوان الادداءوالشعراء الكتابةى هذا العدد فيكتب 
من يكتب ٠٠‏ ويعتذر من يعت ذروالواقع ان الجريدة لاقت من اديائنا 
وكتابنا فى انحاء المملكة ‏ معوناتلا ننساها ابدا وهذه المعونات 
الادبية ‏ من الاسياب الرئيسيةالتى جعلت جريدة المدينة تققف 
على قدميها ‏ هذه المدة الطويلة ٠وتواصل‏ جهادها طبلة (8) سنة 
*» فى كفاح ونضال مستمدة من اللهالعون والتوفيق ومتخذة من العجز 
قوة ومن القلة كثرة ومن الركودنثشاطا ٠‏ 


68 سس 


( اول عدد ممتاز ) 


لم يكن العدد الاول الممتاز مناميز الاعداد الممتازة ألتى اصدرتها 
( جريدة المديئة المنورة ) ولكنهباكورة هذه الاعداد وتجربة ‏ ظهر 
لنا ذلك الحين انها ناجحة ‏ واىنجاح ‏ نجاحا جعلنا نبحث عن 
المناسبة تلوا المناسسبة ٠٠‏ لاصدار الاعداد الممتازة ولم نستغل الاعداد 
الممتازة استغلالا ماديا بل كان العدد الممتاز ‏ ياخذ العددالمتسلسل 
للجريدة ويوزع على المشتركين ب دون زيادة او نقص وكانت 
الاعلانات ( الله بستر ) ٠‏ والعددالممتاز كان العدد ( التاسع ) المؤرخ 
4 ربيع الاول عام +10 أصدرنادفى ميدأ حياتنا الصحفية بعد صدور 
الجريدة بشهرين ونصف. تقرييا ٠*ومناسبة‏ صدور هذا العدد هو 
مناسبة مبلاد الرسول عليه الصلاةالسلام وعلى بعض الروايات 
التاريخية ان مولد .الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم كان بوم ه ربيع 
الاول وبكاد يجمع الؤرخون ازميلاده عليه الصلاة ‏ والسلام فى 
شومر ربيع الاول ٠*٠‏ وهنا ( حبكتفكرة أصدار عدد ممتاز ) بهذه 
المفاسية السعيدة ٠٠‏ فنفذناها ٠‏ *ولم نستعد له استعدادا كافيا ٠٠‏ 
لان الفكرة لم تطرا الا بعد دخولشر رميع الاول ٠‏ 


وصدر هذا العدد الاول الممتازيوم الخميس الموافق حمعبههم١‏ 
برقم فى 5 صفحات ٠٠‏ بزيادةصفحتين عن الاعداد العادية وقد 
كتب فى رأس الصفحة الاوالىبالحروف الكبيرة ‏ ثلاثة سطور 
تبين المناسبة التى صدر من اجلهاء٠ء‏ العدد الممتاز هى ( عدد خاص 
بسيرة المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام 633ظ 

« بمناسبة .ه ربيع الاول اشتركفيتحريره جهابذة من العلماء الاعلام 
وتخبة من الشناب المتتف »+ 

هذا هو عنوان العدد الممتززالاول ٠٠‏ الذى اصدرته جرهيدة 
المدينة المنورة وكنا نعتير صدورهق ست صنفحات واخراجه بالشكل 


ه16 سم ش 


الذى ظهر فيهسبق صحفىوفن رائع ف ميدان الصحافة والتحرير ٠‏ 

امأ كتابه فهم ٠٠‏ السيد امينمدنى رئيس التحرير ‏ كتب 
الافتتناحية واشترك فى تحريرهالمشايخ ٠‏ محمود شويل ‏ عيد 
الرؤوف عبدالباقى ‏ صالح الفضيل التونسى رحمهم الله والاساتذة 
محمد حسين زيدان ‏ وعيد الحميد عنير ‏ وقد خصصت الصحيفة 
الرابعة فى هذا العدد للشعراء :الاساتذة ضياء الدين رجب ‏ على 
حافظ ‏ عبد الحق النقشبندى يدوى حسين صقر من بلدة 
قنا ومن زوار المدينة ذلك الحسين وجميع الكلمات والقصائد كانت تعبر 
عن عظمة الرسول صلى الله عليهوسام وتشيد بسيرته المطخهرة 
واعماله المجيدة ٠٠‏ 


( المدد الممتاز الثانى ) 


بعد ان لمسنا نجاح العدد الاولطفقنا نبحث عن المناسبات التىيمكن 
. أصدار عدد ممتاز فيها ٠‏ واقبل شهر رمضان وبه وقعت غزوة بدر الكبرى 
التى انتصر فيا الاسلام واندحر فيها الكفر وارتفع رأس الاسلام عاليا ف 
طريق العزة والمنعة والكرامةوالانتشار ٠‏ 
وهنا ( حبكت فكرة اصدار عددممتاز ) بهذه المناسبة التاريخية 
العظيمة ٠٠‏ وبدأنا نجهز لهذا العددمنذ شهر شعبان وكتبنا ألى بعض 
الادياء والشعراء نطلب منهمالمساهمة فى تحرير هذا العدد ‏ 
مستفيدين من تجربة الءدد الاول الممتاز الذى كان جميع كتابه من 
ادباء وعلماء المدينة ولم يشترك فتحريره اد من ادباء المملكة وصدر 
العدد الثانى الممتاز ( برقم 6” ) فى » صفحات ايضا ٠٠‏ بمناسية يوم 
١‏ رمضان - يومغزوة بدر الكبرى وقد كتبت بالقلم العريض المناسبة 
التى صدر بموجبها العدد الممتاز فوسطرين وهما ( العدد الخاص بيوم 
١7 )‏ ) رمضان يوم بدر الكبرى ء 
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وقد كتب افتتاحية هذا العددمعالى الشيخ محمد سرور الضيان 
تحت عنوان انتصار الايمان ‏ يوم بدر ٠‏ اما الذين اشتركوا فى تحريره 
فهم ‏ الاساتذة السيداحمد العربى ‏ السيد امين مدنى - محمد حسين 
زيدان ‏ السيد على حافظ ‏ عبد الحميد عنير » ع ٠‏ ن + وايبو 
الاشبال واذا لم تخن الذاكرة فان ع ٠‏ ن هو الاستاذ عبد الحق 
النتشيندى ٠‏ وابو الاثيال هو الشيخ محمود ويل وفى العدد 
قطعتان من اروع الشعر التاريخى احداهما ( لسعادة ) الشاعر الملهم 
الاستاذ احمد ابراهيم الفزاوى والثانية للاستاذ احمد ابو بكر 
١‏ أبرأهيم ٠‏ 
ولقد عدت اقصيدة الاستاذ الغزاوى فملأت نفسى نشوة وطربا 


سيشاركوننى هذه النشوة والطرب وهذه بعض ابياتها : 


اعيدوا لنا ذكرى الفتوح ولا فخر 
غداة مشى نحو ( المدينة ) ذيلق 
يسيرون نحو المصطفى فى مخيلة 
تواصوا على التنكيل والفتك ذسلة 
وتالله لو انا رأيناك خائضا 
ونحن لك الانصار فى كل موقف 
ويوم كيوم النصر غابت شموسه 
تصدت به للشرك اروع قوة 
فصاح بهم ابطال (طيبة) دبيحة 


ولا سيما يوم به جعجعتبدر 
يكاد من الارجاف يعنو له الصخر 
على زفرات دونها النار والجمر 
فحاق بهم رغم المجادلة المككر 
لنحن على وجد اللقاء بهم صبر 
بنا البحر لم نجبن ولم يعرنا ذعر 
سواء أدينا الصدر فيه أو القير 
عجاجا وابدى عن نواجزه الشر 
يدل بها الكفر المفلفل والكبر 


وفى العدوة القصوى التى جاش حذدها تمايستالارهاط واختالتالبتر 


وسرعان مأ كان (القليب لهمهوى 
وقد علموا ان ( الامين ) مصدق 


ينادون والصفاح من دونهم ستر 


وقد غلبتهم شسقوة بعضها القهر 


آاةكاب 


فكان صراعا بين حق وبأطل به (ظفر) التوحيد وأنقمع الكفر 
هى الغزوة الكبرى وان شئت فلتكن هى المثل الاعلى أن وعده نضر 


وبين بدى العدد الممتاز رقمه” المؤرخ م ذى الحجة عام 
5 ه وقد صدر هذا العدد فىستة عشر صفحة على الورق ااصقيل 
الابيض وقد سافر اخى السيد على حافظ الى التقاامرة 
خضيصا لعمل اكليشيهات لللعناوين والصور وكان هذا العدد تحنة 
ولايزال يملأ العين واشترك فى تحريره. عدد من الوزراء والرؤساء 
والادباء وممن سأهم فى تحريره معالى الشيخ عبد الله: السليمان ل 
ومطالى الفح ميد زوز الصباق والشبيع محمد دن مامت واللواء 
على جميل ‏ والسيد عبيد مدنى ‏ والشيخ محم ود ابار والاستاذ 
احمد العربى ‏ والسيد عبد الحميد الخطيب ‏ والشيخ ابراهيم السويل 
والسيد امين مدنى ‏ والسيد احمد عبيد والشيخ عبد السلام 
غالى ‏ والاستاذ عيد الف دوس الانصارى 55 والاستاذ عبد المجيد 
شبكشى ‏ والاستاذ حسزعواد _والاستاذ محمد سعيد العامودى ل 
والاستاذ سالم سنبل ‏ والاستاذعي د الحميد عنير ‏ والاستاذ 
محمود شاكر ‏ والاسناذ سعيد مرتضى الحيسينى ‏ والاستاذ عبد 
العزيز الرفاعى ‏ والاستاذ عثمان الصالح ‏ والاستاذ عبد الله بن 
حسين بن غائم ٠‏ وصدر المدديلونين اسود وأخضر ٠‏ 

هذه المجموعة الضخمة من الوزراء والرؤساء والادباء 
اشتركوا فى تحرير هذا العدد كل شخص تحدث عن النواحى التسى 
تتصل بعمله وهو عدد تاريخى ضخم لا تزال تفخر جريدة المدينة 
المنورة به حتى الان وفيما معد الان ٠٠‏ 


وبين يبدى - ايضا. العدد 2 رقم 44 39 فى ب 0-0 
وبع بالوان ثلاثئة ‏ الاسود الا 2 والاحير وصسدر 00 


ك2 


اثنى عشر صفحة وهو واحد من الاعداد الضخمةالتىاصدرتها جريدة 
المدينة المنورة والتى تجلى فيها فنالطباعة والاخراج ‏ وطبعا على 
( قدر حالنا ) ..٠‏ 

والاعداد الممتازة التى اصدرتها الجريدة كثيرة جدا ٠٠‏ نكتفى الان 
بهذا القدر منها ومن اراد الرجوعاليها فان أعداد المدينة جبيعها 
محفوظة لدى مكتيتنا الخاصةوهى تشكل تسعة عشر مجلدا 


فى مكتبالجريدة 
مكتب الجريدة كان اشبه ( بدكاكين ) الحلاقين القديمة 
اقبل الشيخ وهو يقول : جريدة ٠١‏ فى المدينة جريدة ؟ قلت نمم 
العواد يقول تسلمتها بين اسجار بديعة التنسيق مملوه بالزهور الفياضة 


كنت فى مكتب الجريدة ٠٠‏ واذايشيخ من حجاج مصر ٠٠‏ يبابس 
قفطانا ٠‏ وعمامه وقف دقائق ‏ وهوينظر ألى اللوح المثبت على مكتب 
الجريدة ٠*٠‏ وقد امتدتّ, الى نصف السارع ‏ تقريبا ثم بنظر الى 
مكتب الجريدة المتواضم وكانه لميجد انسجاما وتناسقا ٠٠‏ بين 
لوح الجريدة الكبير ومكتبها الضيق»٠‏ فاللوح طوله متر وربع ٠٠‏ ف 
تسعين سنتيما ٠٠‏ وألمكتب عبارةعن دكان صغيرة ‏ فى ثسارع العينية 
٠٠‏ لا تزيد مساحتها عن 7< أمتارء ٠‏ وقد ازدحمت بخزانة كبيرة 
للكتب ٠٠‏ واخرى للاوراق والملفات٠‏ ٠وبنى‏ ف الجهة المقابلة ( دكة 
بالحصن والطن ) لحاوس المنيوفووضع 'بهذه الدكة تن تمن" النرائين 
٠٠‏ ابه ما تكون بدكاكين الحلاقين ٠٠‏ فى ذلك الزمان - ووضع مكتب 
كبير فى صدر الدكان ٠٠‏ اشغل معكرسيه - مايقرب من ريع مساحة 
الحكان نج :ويرةة ١‏ لمتوعة كنوه ل" يقن يهال من الآخوال 6 أن 
تعطى فكرة عن مكتب جريدة ولكنهالواقع الذى كنا نعيشه ٠٠‏ وهذه 
امكاناتنا ٠٠٠‏ 


الوا هك 


ولسنا مقتنعين به فحسب بل كتانئراه فوق المستويات ٠.٠‏ بعد ان 
وسع الله علينا عن ذى قبل فق دكانت مطبعة طبية ٠٠‏ التى هى 
اساس المطبعة المديئة موضوعة فدكان بجوار باب الرحمة لا تزيد 
مساحتها عن اماس امتار مسطحة١٠ ٠‏ وكان نصف هذا الدكان اعنى 
مترا ونصف المتر مخصصا للمطبعهوحروفها ولوازمها وادراجها .. 
والنصف الثانى كان مكتبة لبييعالكتب والادوات الكتابية والصحف 
والمجلات ٠٠‏ وقد حجز بين مقرالمطبعة ومقر المكتبة بخزانه 
كبيرة للكتب ووضع ف مدخل الدكانمكتب صغير جدا اشبه ما يكون 
( بطربيزات ) القهوجية البلدىالمخروقة من احد جنويها لوضع 
الشرية فيه ٠٠‏ وقد كسى هذالكتب الصغير بجوخة خضراء 
ووضع من خلفه كرسى مدير المطبعةوامكتبة ٠٠‏ وبداخل المتر والنصف 
المخصص للمطبعة ٠٠‏ كانت تجرىعملية صف الحروف وتوضيبها 
وطيعها وما الى ذلك ٠٠‏ وانا حتىالان مستعرب كيف كانت هذه 
المساحة كافية لكل هذه الاشياءولكن ( البركة من الله ) ٠‏ 


ولاحظت الشيخ ٠٠‏ وهو يرفعيصره الى اللوح ٠‏ ٠ثم‏ يحدق فى 
المكتب ٠٠‏ ولاا حظت استغرابهودهشته ٠‏ فخرجت البه ٠٠‏ ودعوته 
تفضل يا استاذ ‏ واقبل على المكتب وهو يقول ‏ جريدة ‏ أفى 
المدينة جريدة ؟ فقلت له نعم ومجلةايضا +٠‏ فقال ‏ لقد زرت المدينة 
٠٠‏ ( السنة اللى فاتت ) ولم اسمعان بالمدينة جريدة ٠٠‏ فقلت له ٠٠‏ 
ولكنك تراها الان با استاذ ٠٠‏ فقالواين تطبع ؟ فقلت له ٠٠‏ بمطبعة 
المدينة المنورة +٠‏ وسأل عن مكانالمطبعة ٠.‏ فقلت له هنا 
وتقدمته ‏ من المدخل الصغيرالمفتوح ٠٠‏ خلف مكتب الجريدة 
على المطبعة +٠٠‏ ودخل الاستاذمتكلفا » لضيق المدخل (وانحشاره) 
وراء المكتب والتفت الى وقتال( ما لهاش مدخل ثانى ) فقلت له' 
بلى لها مدخل من الشارع العامولكننا استقرينا المسافة ٠‏ 


580!ا ب 


وراى الشيخ ٠٠‏ المطبعة والعمالوهم يصفون حروف الجريدة 
وتحدث طويلا عن سروره ودهشته٠٠‏ من وجود جريدة ومطبعة 
بالمدينة ٠٠‏ وقال انها مفاجأة سارةلى ٠٠‏ وعدنا الى المكتب ٠٠‏ وطلب 
متى أن :اطلعه. على نعطى اغنؤادالحويدة فقديت لهاالجموعة الوجودة 
لدينا وهى 1١‏ عددا ٠٠‏ وطفق مقلبصفحاتها ٠٠‏ ولما راى العدد الممتاز 
٠.٠‏ ليوم و ربيع الاول سنة +ه*عن سيرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم اعجب به وه وقال الحمدلله لقد صححت الان كثيرا من 
الاخطاء التى تعلق بذهنى ٠٠‏ ثمراى العدد الممتاز ) بيوم بسدر 
الكيرى ) فقال يجب ان تعتنىالمدينة بهذه الحوادث التاريخية ٠٠‏ 
الهامة لاسيما الحوادث التى بنىعليها عز الاسلام ‏ وانتشاره 
وكعادتنا فى ( استلباش ) كل زائروكاتب بالكتابة 0 له: 
اذا كنت يا استاذ مسرورا مزرجريدة المدينة » نرجو ان تكتب لها 
عن مشاهداتك ف المدينة فقال ( اوىاوى ) ساكتب لها مادمت بالمدينة ٠‏ 


وكان هذا الزائر هو الاستاذمصطفى الحمامى امام وخطيب 
ومدرس المسجد الزينبى بالقاهرقوق يوم 1805-1١-١5‏ ه زارنا 
مرة ثانية وقدم لنا المقال الاول بارابوعده وهو عبارة عن رسالة كبيرة 
لا مقال ينشر فى جريدة أسبوعية ٠‏ ٠فقلنا‏ له ٠٠‏ انه جيد ٠٠‏ وانه يصلح 
لان بنشر فى عددين او ثلاثة ٠ءفقال‏ لا ابدا ‏ لابد من نشره فى 
عدد واحد لانه متماسك الاطراف٠٠‏ ووعد ان يختصر المقال الثانى 
ونشرنا المقال ‏ وامرنا لله فى عددواحد فى العدد 8؛ المؤرخ فى ١6‏ 
ذى القعدة سنة ١٠55‏ ه وكان تحتعنوأن ( طيبة الغراء وادوارها ) 
وقد اشغل المقال ثلث الصفحةالاولى وحوالى نصف الصفحة 
الثالثة وعيوؤد وتضك ين المننقةاازايفة وق هتشرنا الحروف وككتنا 
بين الاسطر ٠٠‏ حتى امكن أنيشغل المقال هذه الاحجام من 
الجريدة وقد تحدث الشيخ فى المقال عن تاريخ المدينة المنورة ٠٠‏ 


تحت ه6 ايب 


فى ماضيها وحاضرها وتشرفهابهجرة الرسول الاعظم صلى الله 
عليه وسلم ثم تحدث عما كان يلقادحجاج بيت الله الحرام ٠٠‏ وزوار 
مسجد سيد الانام فى الماضى منمتاعب ومخاوف واخطار ٠٠‏ فى 
طريق المدينة ‏ مكة ‏ وقارن بينذلك العهد ٠٠‏ وهذا العهد ٠٠‏ الذى 
اصبح الحاج فيه يسافر فى امازواطمئنان بين مكة والمدينة وجميع 
انحاء المملكة +٠‏ وتحدث عن النهضة العلمية فى اليلاد .. 
واستشهد بفتح المدارس ف مختلف انحاء المملكة » وابتعاث البنعوث 
العلمية للخارج لطلب العلم .واستقدام المدرسين للتدريس 
بمدارس الملكة كما استشهد ٠«على‏ النهضة العلمية والاددبية 
والاجتماعية ٠٠‏ بصدور جريدةالمدينة المنورة ٠‏ ومجلة المنهل ‏ 
بالمدينة ٠٠‏ وصدور أم القرىوصوت الحجاز والنداء الاسلامى 
بمكة المكرمة ٠‏ 


وكان الشيخ ٠٠‏ يزورنا يوميا٠٠‏ وقد صحح مقاله بنفسه وقد 
( اعرضنا ) عن طلب مقال آخرمكتفين بهذا المقال وماكنا ندرى ‏ 
حينما طلبنا منه الكتابة ٠٠‏ ان نفسهطويل ف الكتابة وقلمه سيال بهذا 
الشكل ٠٠‏ وائنا سنحرج معه لانهلا يقبل الحذف والاختصار من المقال 
وبعد صدور العدد الذى نشر فيهمقاله ٠٠‏ قدم لنا المقال الثانى ‏ 
وهو ان لم يزد عن الاول لاينقتصعنه ‏ وقلنا ف انفسنا ( ايش هذا 
الاستلباشس ) ولكن المقال الثانىكان موضوعه اجتماعيا ٠٠‏ يعالج 
فيه الوضع الحاضر بين العربوالمسلمين ٠.٠‏ وهو بعنوان ( اى 
حاجة حاجتنا الى اتفاق الكلمة ) ٠.وقد‏ نشر هذا المقال فى العدد ؛ 
المؤرخ 6 ذى القعدة عام 605 هوقد استوعب ايضا ‏ ثلث الصفحة 
الاولىونصف الثالثة وخمس الرابعةوكانت المقالتان مكبوستين كبمسا 
مثل الاجرومية ٠٠‏ ليس به فواصلولا اولتكافوولا اشارات ٠٠‏ ولكنه 
مقال قيم مقروء 9 


لاكة|ا سس 


وقد دعا فى هذا المقال الثانى الىاتفاق كلمة العرب والمسامين وقال : 
اعداعنا يتريصون بنا الدوائر ٠.وكنفانا‏ مذلة ومهانة بين شعوب 
العالم وقال +٠‏ لا يمكن ان نتغلبعلى خصومنا الا اذا اجتمعت كامتنا 
وصفت قلوبنا ٠٠فلن‏ بِعْلبٍ المسلمونمن قلة ولكنهم يغْلبون اذا تفرقت 
كلمتهم ٠٠‏ وقال اننا دائما نقراقوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا ) وقوله عز وجل( و لاتنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم ) وقال : أننا دائما نقرأ هذهالآيات الكريمة ونسمعها ٠.‏ وكأننا 
لسنا المخاطبين بها ٠٠‏ 


( مع الصديق الاستاذ عواد» 


للاستاذ محمد حسن عواد مكانةفى نفسى ٠٠‏ تزداد مع الايام قوة 
٠٠‏ ومتانة ٠٠‏ هذه المكانة لم تاتعفوا ولكنها تكونت مع الزمن 
الطويل ٠٠‏ الذى عشناه فيه معا فىالحقل الصحفى والاديى وتعززت 
بالاخا, الصادق والحب *.٠‏ عصتنصفاء ووقاء.ه. 


ولا:اعرف ‏ على طول الزمنوطى كثرة ما ينشا ‏ غالبا - بين 
اديب ناقد مفكر ٠٠‏ ذى راأى وعقيدةيدافع عن رايه وعقيدته ‏ وبين 
صحيفة ناشئة ٠٠‏ لها ظروفه اوقيودها واتجاهاتها تمشى وتعد 
خطاها وتحسب ألف حساب »وحساب لا ينشر ‏ لا اعرف على 
طول الزمن ان خلافا حدث بين الكاتب الكبير والجريدة الفتية ‏ 
الناشئة ‏ فقد كان حسن النية »وتجاوب القلو ب دائما ‏ يقضى 
على اى شىء ٠٠‏ قد يعكر صف والاخاء والصداقة ٠+‏ ذلك لان اخاعنا 
كان لله ٠+‏ وما كان لله دام واتصل»٠‏ والارواح جنود مجندة ٠‏ ما 
تآلف منها اتلف وما تنكر منه اختلف ٠‏ 


157 سس 


وكلمته التى نشرت » فى العمددالثانى من جريدة المدينة المنورة 
المؤرخ فى : صفر :ه١٠‏ ه عزرايه فى جريدة المدينة ‏ ولا يصدر 
منها سوى العدد الاول # هؤ وهالكلمة تدل على بعد نظره ٠٠‏ وعلى 
ما بحمله من عاطفة كريمة وشعورطيب نحو الجريدة واصحايهيا 
واهدافها وكتاحها ٠٠‏ وتدل علىانه ينظر اليها بعين الرضا ٠٠‏ هذه 
الكلمة ترددت كثيرا فى نشرها ‏ نعمترددت فى نشرها لانها تحمل ثفاء 
لا استحقه ولأنى ايضا ‏ امقتالذين بتصيدون الفرص ٠٠‏ للثناء 
على انفسهم ‏ واقل ما يقال فى ذلك( مادح نفس ه يقرثئك السلام ) 
ولا ادر حرا الذى اخطدى ادعرنها للنذى رع اتططى عريكنا تددر 
عنا ولكتها اختلاف الامزجة فسوىرمضنان ٠‏ التى تؤثر على الوازن 
الفكرى ٠.٠‏ وكلمة الاستاذ العواد .٠ ٠‏ التى نوردها الان هى كالاعئراف 
منا بالفضل له وهى هذه ٠‏ 


« لقد خطر فى بالى ٠ه‏ اول ماوقعت عيناى على هذه الصحيفة 
فضلاء المتعلمين بجدة وهى ( الاثر الجميل دليل الذوق الجميل ) ٠‏ 


وليتذه الشتائنية ++ ق:خوى الاديب القاتل 'النتاة بان 
حافظ برهانها المادى ينطق للقارىءفصيحا معربا فى هذا الاثر الجميل 
٠٠‏ لاتخطته العين » ولا تجد النفس المكابرة منفذا فيه تدب منه الى 
نكران الحقيقة الصارخة ٠٠‏ 

فالصحيفة ٠٠‏ بين ورقها الصقيلالممتاز وترتيبها الفنى وهجودة 
مواضيعها واتزان خطاها مثل اعلىالصحافة فى الحجاز وهى وان ضريت 
الرقم القياسى فى ميدانها فان هذاليطمع اصدقاؤها المتطلعين منها الى 
مكانة أسمى ان ترتفع فى تحليقهالى ابعد درجة فى جو الصحافة 


'والادب الصحيح ©» 


5-0 


ولقد تسلمتها وانا بين اشجاربديعة التنسيق كظة بالزهور 
الفياضة فى ساعة كانت ترذ فيه االسماء فاغفلت هذه المتعة لاخلو الى 
قراعتها فما التهمها الفكر الابميندهثة الاعجاب المفاجئكة وعاطر 
الثناء الجميل ورجوت ان لا تكون صحيفة الشعب العربى السعودى 
كما بقول محررها الاديب وانماتكون صحيفة الامة العربية بلا 
قيد ٠٠‏ ولقد يطمع الرجاء ان تكونصحينة الانسانية متخطية حدود 
الاجناس والشعوب ‏ ولك نز المستقبل الذى لا يضن على 
المجدين سوف لايتقف مها عند هذا الحد الضيق من النزعة العربيية 
المحصورة وى رصانة صاحيهاونفوذ رأيه ماينم عن امكان تحقيق 
هذا العمل الجليل » ٠‏ 

محمد حسن عواد 


هذه كلمة الاستاذ العواد _انشرها ‏ متفاعلا بالعوامل التى 
قدمتها فى صدر هذه الكلمة ٠٠واعتذر‏ للذى أم يرقه ذلك - وقد 
اكون أنا احدهم وائى لاشكرالاستاذ المواد ‏ على عتبه 
الرقيق ونقاشه الهادف وهو فيمااذكر ‏ اول عتب يوجهه الصديق 
العزيز وانا اتقبله بصدر رحب ٠١٠‏ لانه صادر عن قلب طيب ونفس 
عامرة والكب والاخاء + 


0 وها 


ضحينا بكل شىء مناجل الجريدة 
كيف كانت الرقابة علىجريدة المدينة المنورة 


كانت وزارة الخارجية هى المسؤولة عن الصحافة 
جهات عديدة كانت تتلقىعنها الجريدة الاوامر 


نشتت جريدة ( المدينة المنورة)ى عهد هذه الحكومة ٠‏ وبرعايتها 
وعطفها وتشجيعها ٠ ٠‏ وبالمعونات الفعاله التى قدمتا الحكومة 
للجريدة استطاعت ان تواصطلففاحها وتؤدى رسالتها ٠٠‏ فالحكومة 
اعفت المطبعة من الرسوم » ونقلتهامن ينبع الى المدينة ٠٠‏ يوم كانت 
وسائط النقل متعذرة فى الصحراء ؛واعفت الورق من الرسوم ٠٠‏ ثم 
اعفتها من طواي ع البريد ٠‏ ٠وخصصت‏ لها مرتيا شهريا عندما 
احدقت بها الازمة المالية ٠‏ واوشكتان تقضى عليها ٠٠‏ 


ولو كانت الجريدة موكولة الىقدرتنا أللمالية ‏ فحسب ‏ لما 
استمرت اكثر من سنة واحدة على اكثر تقدير ٠٠‏ فالجريدة ربيبة 
الحكومة ٠٠‏ كفلتها صغيرة » ورعتهابافعه » واحتضنتها شابه » وطورتها 
كبيره ‏ وليس لنا فيها الا الجهد والسهر والعرق ٠٠‏ ثم التضحية 
بالمستقبل وما لدينا من مال وزمسن ونشاط وثيات ٠‏ 


اقول ان هذه المساعدات القيمةوهذا التوجيه من الحكومة بدل دلالة 
واضحة » على اهتمام الحكوم ةابالصحافة » واداء رسالتها » وهمو 
من اقوى الدعامات لتركيز الجريدةوتثبيتها ‏ وهو الذى جعلنا نندفع 
فى العمل الصحفى ‏ مستسهلين كل صعب ف سبيل الوصول الى الغاية 
المرجوة » وتحقيق الاهداف النبيلة التى استطعنا نتحمل مسؤّليتها » فى 
اخلاص وامانة ونزاهة ٠‏ 


_ ا١الءادل‎ 


( أهدرنا مصالحنا ) 
وقد أهدرنا مصالحنا الشخصية »وضحين_ا بمستقيلنا الوظيفى فى 
حكومية هامة ٠٠‏ من اجل الحفاظعلى بقاء الجريدة ٠٠‏ وربطنا 
مستقبلنا بمستقبلها ‏ وقد رفضنااكثر من مرة الانتقال لخارج المدينة 


بترفيع مغرى » ومرتب مغرى ٠‏ 


وانا ‏ عندما اقول اهدرناوضحننا » ورفضنا » وتركنا وريطنا 
بصيغة الجمع ‏ انما اقصدائراك اخى السيد على حافظ فى 
الامر لاننا ( ى الهوى سوى ) فالمتاعب » فى المصالح » فى السهر 
فى المشاكل » فى الخسائر » ف والكاسب ؛ فى الرفض ؛ فى القبول » 
الجمع ‏ ارجو ان يفهم ذلك مزيظن انى ( من تخانة العقل ) بحيث 


( سرنا الى الامام ) 


وقد سرنا بالجريدة الى الاماممواصلين الجهد فى رفع مستواها ‏ 
دون ملل او سأم ‏ متخطين كلما يقف فى طريقنا من متاعب » 
واشواك » حتى وصلت الى ماوصتت اليه ؛ فى ميدان الصحافة 
جريدة يومية ‏ ذات سمعةكريمة لا تقل فى أخراجها وتوضيبها 
ومادتها وتنسيقها +٠‏ عن كبربات الصحف اليومية فى الشرق الاوسط 
العربى ‏ وهذا ‏ على الاقل عنظرتى الخاصة اليها ٠٠‏ وقد اكون 
اعطيتا فوق حقها » ومستواها على طريقة ( كل يشوف قرده غزال) 
ولكن هذا الاحساس ٠‏ لم يكن قدتكون من نظرتى المجرده اليها » 


د الاا ب 


ولكنه تكون وتجمع مما أسمعه منالقراء البعيدين » والقريبين مسن 
الثناء عليها وتقريظها طيلة السنواتالطوال التى مرت بها الجريدة حتى 
من المسئولين الواعين ل سسمعت عنها ثناءا ققد يفوق نظرتى اليها ب 
مما ببعد أن يكون مجاملة بحتة ٠٠ويجب‏ الا ننسى ان القفزه الاخيرة 
التى قفزتها الجريدة ‏ الى يوميهوتطورها بالشكل الملحوظ - كان 
بتوجيه سمو الامير فيصل جاالةالملك فيصل رحمه الله فى مؤتمره 
الصحفى الذى عقده بالطائف عام186 الذى قال فيه اننا نريد 
صحافة قويةتؤدى رسالتها الصحفيةكاملة لاصحافة هزيلة ضعيفة ٠‏ 


وقد اضطرتنى ظروف الجريدة »ان استقيل من العمل الحكومى الذى 
يبنى عليه مستقبلى فى خدم ةالدوله للتفرغ للحجريدة » 
واضطرتنى مرة اخرى ‏ ان اقبلالنزول من المرتبة التى وصلت اليها 
ف العمل الحكومى بعد توقف الجريدةاثناء الحرب العالمبة الثانية وانتقالى 
الى وظيفة حكومية بمكة المكرمة اضطررت ان اقبل وظيفة اقل 
مرتبة وراتبا لاعود الى العممابالمدينة وأكون بجانب الجريدة وقد 
أثر هذا كثيرا على الماضى الطويلف خدمة الدولة ‏ فقد كنت موظفا 
بوزارة المالية مفتشسا من الدرجةالثانية ٠٠‏ ومرشحا الترفيع للدرجة 
الاولى ‏ وكنت اتقاضى مرتباثشهريا قدره ه4* ريالا ومرتب 
الدرجة الاولى فى حدود ”.٠‏ ريال٠٠‏ وقبلت ان انتقل الى المديشنة 
المنورة مديرا لادارة الحج براتبقدره 18٠١‏ ريال بنقص 55 رمال عما 
اتقاضاه و ١؟١‏ ربالا عما هو منتظر بعد الترفيع وذلك من اجل خاطر 
جريدة المدينة فقدت فى الاولى عامل الزمن فى خدمة الدوله ٠٠‏ وف الثانية 
الترفيع بموجب الانظمة والتعليمات الذى يكون فيها العامل الزمن 
الاعتبار الاول ٠‏ 

واخىعلى حافظ انتقل من المحكمة الشرعية وكان رئيسا لكتابها الى 
مديرية فرع الزراعة بالمدينة ليكو ناكثر فراغا لعمل الجريدة ودعى 


ااا 


ليكون مديرا عاما مساعدا لمدير عام الزراعة وغيرهسا 
من اعمال اخرى خارج المدش ‏ فففضل البقاء فى المدينه ليكون الى 
جانب هذا الوليد الذى احتضناه قبل ان تدب فيه الحياة الى ان صار شايا 
قادرا على الحركة وظلنا بجانبه حتى انتقل صدور الجريدة لجدة 
وصارت بومية حرصا على دوام صدورها واستمراره وحقق الله 
لنا الاماندى ٠‏ 

وبهذا تخلفنا كثيرا عن ركبزملائنا » ومن هم فى مستوانا : كل 
ذلك باسباب احتضاننا للجريدة »والدفع بها الى الامام » والمككوث 
بجانبها بالمدينة ٠٠‏ وبالجملة فقدضحينا فى سنيلها باغلى ما لدى المرء 
فى الحماة ‏ الشباب » والمالوالمستقيل ٠‏ 


00 


( الرقابة على الجريدة ) 


عندما انشئت جريدة ( المدينةالمنورة ) فى المحرم ٠١05‏ ه كان 
لها مراقبان ‏ احدهما للشؤونالدينية ‏ السيد احمد صقر معتمد 
المعارف بالمدينة ‏ والاخر للشؤونالسياسية ‏ الشيخيوسف بصراوى 
رئيس القسم العدلى بشرطة المدينة رحمهما الله وكنا اول الامر 
نعرض على المراقبين اللقالاتوالاخبار الخارجية والداخلية علسى 
قصاصات فتدرس لدى هيئة الرقابةثم تعاد الينا موقعا عليها للنشر ‏ 
وأذا كانت هناك ملاحظات عليها ٠٠يشيرون‏ اليها ‏ وقد تعذر علينا 
حفظ هذه القصاصات والمقالات والاخبار بعد تقديمها للمطبعة للصف 
والتوضيب ‏ فلا تخرج من يدعمل المطبعة ‏ الا وهى مهلهلة غير 
قابلة للحفظ ‏ واخيرا أتفقنا معهماعاىان تجمع المقالات والاخبار وكل 
ما يراد نشره فى الجريدة » نمتوضب وتطبع وتعرض عليهم بعد 
اخراج ( بروفاتها ) وقبل الطبعتدفق وبذا استرحنا من تعب تقديم 
ألمواد مقالة مقاله وخيرا خيرا ٠‏ 

وزارة الخارجية هى المسؤولة عن الصحافة 

وكانت الجريدة مرتبطة ارتباطامباشرا بوزارة الخارجية ٠٠‏ وقام 
المطبوعات التى بتولى الاشرافعلى الصحافة ٠‏ كان برأسه احد كبار 
موظفى وزارة الخارجية ‏ حتى انرخصة الجريدة ‏ كانت بتوقيع 
السيد جميل داود المسلمى ‏ رحمهالله ‏ القائمياعمال وزارة الخارجية 
اذ ذاك » كما تقدم ووقعها عن مديرقلم المطبوعات فكان ارتباطخئنا 
الرسمى بوزارة الخارجية ولكن لمتتركز اتصالات الجريدة الرسمية 
ذلك الحين فى قلم المطبوعات بوزارةالخارجية ‏ فقط ‏ كما هو الحال 
اليوم فى تركيزها فى وزارة الاعلام بل كنا نتلقى التعلميات 
والارشادات » والمناقشات من عدةسلطات فى الدولة ٠‏ من الشعيه 
السياسية . والنيابة العامه » وامارةالمدينة » والسلطات القضائية ‏ 


2 


حتى ان امارة حائل ‏ فيما اذكركتبت تناقشنا مرة فى اخبار نشرت 
عن حائل س وصلتنا من مراسلنابحائل وكتيت لنا الامارة بأن لاننشر 
شِيئَا عن خائل ند الا :ان يكتحيون وضانا من طرق الآمارة ...“ثم عليها 
ان سمو امير حائل عهد ألى بعض موظفى الديوان » ان يكتب للجريدة 
مايلزم نشره » ولا اذكر انه وصلتنارسائل عن هذا الطريق الا نادرا 
وكنا حريصين على نشر الاخبار منمختلف انحاء المملكة المدن والقرى 
ونعهد ألى من نثق فيه بمراسلتناوكان على رئيس التحرير ٠٠‏ ان 
يلاحظ فى ذلك الوقت جميع هذهالاعتبارات فيما ينشر ‏ ومن هنا 
تظهر مشقة التحرير ورأسة التحريرف ذلك الحين ٠‏ 


) أخطاء الجريدة ( 


وكنا شديدى الحذر ‏ الا ينشر فالجريدة شىء بخالفق الامور 
الدينية او السياسية ‏ ولكن ( لا ينفع حذر من قدر ) - فكثيرا 
ما كانت الجريدة تقع فى غلطاتومخالفات وأخطاء ‏ ومن ذا الذى 
ما ساء قط ومن له الحسنى فقط وما دام الانسان ( من آدم وحواء) ش 
فلايد ان يخطىء ٠٠‏ واعماله دائمامعرضة للاخطاء والغلط ٠.٠‏ سيما 
الذين يتصدون للاعمال العامة كالصحافة مثلا ‏ والشخص الذى 
لا يخطىء ‏ هو الشخص الخمولالكسول ‏ الذى ينام فى بيته 
ولا يعمل ٠‏ ولا يحتك بشىء فوالحياة ‏ والغلطات الشائنة الكبيرة 
التى تستوجب العقاب والمؤاخذة فىرأيى الشخصى ‏ هى التى يرتكبها 
المرء عن تعمد واصرار » اما مزيغلط او يخطىء عن حسن نية 
واجتهاد ‏ ويكون غير متعمد ل اوقع فيه من اخطاء ٠٠‏ فان أنه 
طبعا ب غير أن المتعمد المصر على الخطأ .وقد جاء فى الاثر ‏ مسن 
اجتهد واأصاب فله اجران ‏ ومن اجتهد واخطاء فله اجر وأحد ٠٠‏ ولم 
يقل » من اجتهد واخطاء فلا لومعليه ‏ مثلا ‏ بل وقال له اجر 
وأحد مع ثبوت الخطأ فى تصرفهواجتهاده ٠٠‏ ذلك على ما اعتقد 


داهل/ا! - 


اكى يحفظ للمجتهدين شعور مم واجتهادهم وتشجيعهم على مواصلة 
جهاد هم ** وحتى لا تثبط هممهمفلا يعملون ولا يجتهدون ٠٠‏ انها 
حكمة بالغة ‏ لو تعمقنا كثيرا فىادراك غايتها » ومراميها .. 
ودستور حكيم يجب إلا نغفله عندما نحاسب على الاخطاء ٠‏ 

وقد كانت الاخطاء التى ترتكيهاجريدة المدينة المنورة ‏ غالبا 
تحاسب عليها حسابا يسيرا ‏ ذلككما اعتقد ‏ لان المسؤلين فى الدولة 
٠*٠‏ واثقون من اخلاصنا للدول:والوطن ‏ واثقون من امانتنا فسى 
اداء هذه الرسالة ٠٠‏ واثقون ان هذه الاخطاء لم تكن عن سُوء نية او 
قصد بل جاءت عفوا ودون تعمد »فكانت الجريدة تعامل معاملة من 
أجتهد وأخطأ ٠٠‏ وكان يشفع لهادائما ٠٠‏ حسن النية وماهو معروف 
من اخلاص » ووفاء » وامائه ٠‏ 


( نحن والجريدة ) 


وقد عات جريدة ( المدينةالمنورة ) معنا » وعشنا معها طبلة 
8؟ عاما ‏ واوشك ان يقترن اسمناباسمها » ويقترن اسمها باسمنا ‏ 
وكتا فى صراع عنيف مع التياراتالمادية التى كانت تطاردنا » ونطارها 
٠*‏ وكنا نتعلب عليها حينا وتتغكلبعلينا احيانا ( والسنة ‏ 
البيضاء  )‏ هى التى كانتوارداتها ومصاريفها (رأس براس) 
لاعلينا ولالئا ب ولم نستطع طيلةهذه المدة ٠٠‏ ان نوظف موظفا 
يساعدنا فى التحرير » والتصحيح »والحسابات رغم ماكنا نشعر به من 
حاجة ماسة ٠٠‏ وكنا كلما اردناتعين موظف مأ ٠٠‏ نصدم بمرتيه 
آخر الشهر ‏ فنتراجع ٠*‏ ونتحمل العمل كاملا بمفردنا - وكانت 
الجريدة طيلة ال عاما الماضيةتأخذ حتى رواتبنا التى نتقاضاها 
من الدولة تبتلعها ‏ كانت تأخؤولا تعطى ٠٠‏ وان اعطت ٠٠‏ ( فمن 
الشاة أذنها ) ٠‏ وكانت وارداتها م نالاشتراكات والمبيعات ٠٠‏ فقط ولم 
يكن للاعلانات نصيب فيها الا ماندر ٠٠‏ وما قامت فى الدنيا جريدة 


ال 


قط على الاشتراكاتوالمبيعات ٠‏ 

واليوم ‏ وف السنة الاخيرة منحياتها قد دخل فيها الاعلان 
واصبحت تعطى ما كانت تأخذهءء٠‏ وحاولت ان تعوضنا شيا من 
خسارتنا واتعاينا وصيرنا ولكتهانفشثات ف هذه المحاولة بسبب انتقال 
امتيازها للمؤسسات ٠‏ 


بالالا1ا ل[ 


( المؤسسات الصحفية ©» 


ولقد صدر قرار مجلس الوزراءبالغاء امتياز الصحف وتحويلها الى 
مؤسسات أهليه ٠٠‏ على ان ينضملاعضاء المؤسسات اصصماب 
الصحف ٠٠‏ ولهسم من الصفةمالاعضاء هذه المؤسسة ٠٠‏ ونحن 
لا نملك الا السمع والطاعة ...٠‏ والاوضع يدنا فى يد الدولة ٠٠‏ 
متعاونين معها على ما تراه صالحاء٠‏ ولعل فيما رأته الخير للصحافة 
٠٠‏ ولاصحاب الصحف والجمهور ( وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو 
خير لكم وعسى ان تحبوا شيئًا وهوشر لكم والله يعلم وانتم لاتعلمون) 

والكلمة التى احب ان اتولهالان ‏ هى أننا على ابواب عهد 
جديد - وسينقل أسم جريدة( المدينة المنورة ) للمؤسسة ومعلوم 
ان للاسماء ‏ فى حساب المحملات التجارية » والصناعية والدعائية 


احدثته من اسواق » وشهره ورواجوكثيرا ما كانت تباع اسماء المحلات 
الكبرى التجارية او الصحفي ةبمبالغ كبيره جدا ٠٠‏ بقدر شهرة 
المحل ومكانته الاجتماعية والادبيةوالتجارية وان هذا الاسم ( المدينة 
المنورة ( لم يتكقكون بالكلامو ) الحعى ) ولكنه تكون بالجهد 
والعرق والمال » والصبر وتحمملالمشاق ومساعدة الحكومة الابوية 
لأصحاب الحجريدة والجريدة( المدينة المنورة ) ٠‏ 

ولا ادرى هل يذهب هذا الجهدوهذا العمر الطويل ‏ هل يذهمب 
ادراج الرياح ام ان الله سبحانهوتعالى سييسر لنا ويعوضنا خيرا 
واملنا عظيم فى رب العالمين ثم فىفى ( خالدنا الخالد ؛ وفهدنا الامين) 
المعروفين ببعد النظر ودقة الملاحظةوحصافة الرأى والعدل ولن نيأاس 
ف أن يكون تعويضنا سيكون انشاء الله محل النظر والاعتباره 


داملاا _ - 


( الفلطة التى اغلقت المطبعة واوقفت الجريدة ) 


كنا حذرين جدأ لكى لا نقع فوىمخالفات فيما ينشر فى الجريدة ‏ 
وكنا من حذرنا » نرفض نشر مانشتبه فيه ٠‏ اقل شسبهة على طريقه 
( الباب اللى يجيك منه الريح سدهواستريح ) وكنا نتعرض كثيرا 
لزعل الكتاب والادياء وغضبه معندما نتصرف ف كلماتهم تصرفا 
لايرضيهم ٠٠‏ أو حينما نرفض نشركلمة يهتمون بنشرها ‏ ولكن كما 
قلت سابقا ( لا ينفع حذر من قدر )وقد بؤتى الحذر من مكمنه ‏ فما 
كنا نسلم من الخطأ ولو حرصنا ومن نزل الى ميدأن العمل تعرض 
للاخطة وكنا خطاوؤق. .د والخطناين مبهة الأنسان + والأسسرار 
على الغخطا من ببجية السيطان ب 


وكان المراقبون على الجريدةيتعانون معنا كل التعاون ‏ حتى 
انهما اذا اشتبها فى امر ٠٠‏ ولفتوااليه انظارنا وحاولنا اقناعهم 
بسلامة ذلك لم نجد اى صعوبة فاقناعهم ‏ ويقولون دائما ( انتم 
اعر فمنا واحرص على جريدتكم )ولم يكن لدينا او لديهم تعاييات 
خاصة لتسير الصحافة بموجبهاسوى نظام المطبوعات القديم ٠٠‏ 
وهذا النظام قبل وجود الصحافةبالمعنى الذى هى عليه الان ٠ ٠‏ 
وليس فيه الا قواعد عامه ٠‏ ولايشتمل على تفصيلات للاتجاهات 
المراد السير بموجبها ولا اعرفان المراقبين تشبثوا فى عدم نشر 
شىء فى الجريدة الىان تركا المراقبةبعد الغلطه التى وقعت بها الجريدة 
والتى لحقهم شررها فوقفوا عن العمل وفصلوأ من وظائفهم ‏ ثم 
اعيدو الى اعمالهم ووظائفهم بعدان تأكدت الدولة من سلامة نية 


٠ الجميع‎ 


لاهلا ل 


( ماهى الغلطة التى أوقفتالجريدة وقفلت المطبعة ؟ ) 


فى صباح يوم الثلاثاء ه جمادىالثانية سنة ه١١‏ وفيما بين 
الفجر والشروق ٠٠‏ رن جرس التلفون بالمنزل بدون انقطاع بٍِِ 
حتى ظننا انه ( علق ) وكنا بمنزلنابشارع المناخه ٠٠‏ رفعت السماعة 
واذ بالسيد ( يحيى هاشم ) مأمورالسنترال يقول ‏ انت فين ( كلسم 
الامير ) - وتكلم الامير ( عبد أللهالسديرى) رحمه الله وقال الامير 
بالحرف ( تجولنا انت واخوك علىهالحين ) وطلب كهذا ٠٠.‏ فى ساعة 
مبكرة كهذه + من حاكم المدين ةالادارى موجب القلق والتشويش 
٠٠‏ وبعد دقائق من الكالمة التلفونيةكنا انا واخى السيد على حافظ عند 


الاميرء 


أستقبلنا الامير فى قاعة الدارالتى يسكنها بشارع العنبريه ولم 
يكن احد من رجاله عنده ٠٠‏ ولاحظناعليه علامة التأثر ٠٠‏ وابتدرنا 
بقوله ( أنتم ايش نشرتم فىالجريدة فى عدد الخميس الماضى ) 
فقلنا له لا نذكر اننا نشرنا شيكامخالفا ‏ فقال ‏ بلى نشرتم  ٠٠‏ 
ثم قدم لنا سؤالا مكتوبا بخلهكن اعده قبل قدومنا ‏ وكانت 
لهجته تدعو للاهتمام بالامر » وهذانص السؤال ( مالذى دعاكم 
تخالفون أمر وزارة الخارجية الذى أبلغتكم فيه بعرض ما يصلكم من 
سفارات الدول قبل نشره ) ؟ 


سلم الامير السؤال لاخى علىحافظ وبعد أن قرأه عرضه على وقلنا 
للامير.اننا لا نتذكر أننا تبلغنا امرامن وزارة الخارجية بهذ المعنى 
فقال ‏ بلى تبلغتم وزاد كلام الامير فى ارتباكنا ٠٠‏ وعدنا السى 
الذاكره مرة ثانيه ٠٠‏ فلم نتذك رانئنا تبلغنا شيئا من وزارة الخارجية 
فى الموضوع وكنا نريد أن يكونردنا للامير مبنيا على الواقع فقال 
رحمه الله ب ما رأى أن تقولوا هذا بس شوفو فين راحت الاوراق ‏ 


وما د 


ثم قال انى اريد ألجواب بسرعععلى هذا السؤال ‏ لايجى الضحى 
الا والجواب عندى ٠‏ 


اخذنا السؤال وخرجنا وقبل اننصل آلى باب القاعه نادانا مرة 
ثانية وقال ( افطنو للجواب ترىجلالة الملك زعلان كثير ) ٠‏ 

خرجنا من عند الامير - ونحننضرب اخماسا ف اسداس واول 
عمل قمنا به البحث فى الدوسيهاتوالملفات عن امر وزارة الخارجية 
فلم نعثر عليه ٠‏ ٠ولكننا‏ لم نستيعدان نكون قد تبلغنا امرا كهذا ووضع 
فى مكان ما ٠٠‏ 


وحصنا فى الجواب ‏ وترددناقى ذكر عدم ابلاغنا امر وزارة 
الخارجية فى هذا الصدد مراعاة لرأىالامير ٠‏ 


وكنا لا نطبع الجريدة ‏ الا بعدعرضها على هيئّة الرقابة المكونه 
من السيد احمد صقر معتمد المعارف والسيد يوسف بصراوى رئيس 
القسم العدلى بشرطة المدينة رحمهما الله واخذ توقيعهم عليها 
بالاجازه بالطبع ٠٠‏ وعرضنا عليهماالامر ٠٠‏ وسألناهها ‏ هل تبلغكم 
شيئامن وزارة الخارجية فهذاالموالموضوع وكانا يتبلغان صورا من 
الاوامر المتعلقة بالتحرير ‏ فقالا لمنتبلغ شيبًا ‏ وقلنا لهما » ان هذه 
الغلطة كما فاتت عليئنا فاتتعليكم ‏ ونحن مستعدون لتحمل 
المسئولية بمفردنا ‏ اذا رأيتم ذلكونبعدكم عن امشكلة ٠‏ فقالا ‏ لا 
ابدا ( ما انتم فيه نحن فيه ) »وما دامت تواقيعنا على الجريدة ٠‏ 
فنحن نشارككم المسؤلية ..واخبرناهها بما قال الاميير عن 
موضوع امر وزارة الخارجية ٠‏ 

وكان الشيخ يوسف بصراوى.٠‏ يرى ان نكتب الواقع وما نحن 
مقتنعون به من عدم ابلاغنا شيكامن وزارة.الخارجية ‏ اما السيد 
احمد صقر فكان رأبه موافقا لرأىالامير ‏ ومما قاله ‏ اخشى أن 


ما سه 


يكون قد وصلكم الامر وضاع بينالاوراق ‏ واذا اثبتت وزارة 
الخارجية ارساله عن طريق البريداو أى جهة اخرى ‏ فالمشكلة 
سوف تتطور أكثر واخيرا اقتنعناجميعا بعدم التعرض لذكر امر وزارة 

وكتبنا الجواب الاتى ‏ ( انالاعلان الذى نشر ف العدد المؤرخ 
١‏ جمادى الثانية لاه٠‏ ه قد عرض على هيئة الرقابة على الجريدة 
نشرنا اعلانا مماثلا وصلنا من السفارة الافغانية فى العدد؛ه المؤرخ 
" ربيع الاول 1600 ه ولم نتلق اىملاحظة عليه من وزارة الخارجية 
الله ) ٠٠‏ 


وف الساعة الحادية عشر والنصفمن مساء ذلك اليوم ٠‏ كان السيد 
عبد الرزاق سعادة مدير شرط 'االايئة ‏ رحمه الله ببحث عنا 
٠٠‏ بعد أن اغلق المطبعة ‏ والتقىبنا ونحن خارج باب الشامى بقرب 
ثنية الوداع ٠٠‏ وقال لنا الاميريدعوكم اقاباته بعد المغرب أنتم 
والمراقيون على الجريدة السيديوسف بصراوى والسيد احمد 
صقر +٠‏ 
وقابلنا الامير فى منزله بعدالمغرب ‏ وقد اخلى المكان من رجاله 
وامر بالا يدخل علينا أى زائر يأتىوان ينتظر فى قاعة الاستقبال وكان 
المجتمعون السيد عبد الرزاقسعادة السيد احمد صقر السيد 
سكرتيره الخاص عبد العزيز ننقاسم ليقرأ علينا برقية جلالة الملك 
كانت البرقية تقضى بقفل المطبعةوايقاف الجريدة وحل هيئة الرقابة 
وأبقاف اصحاب الجريدة 3 
وساد المجلس وجوما بعد قراءةالبرقية للدة بضع دقائق وقد فجر 


الامير ذلك الصمت الطويل بقوله( انا واثق من اخلاصكم. للحكومة 
وان هذه الغلطة كانت غير مقصودةمنكم ولابد ان نظهر لجلالة الملك 
الحقيقة ويصير خير أن شاء الله وانتم الان روحو بيوتكم واذا 
بغيناكم وجدناكم  )‏ ولم يكتفالامير بذلك بل ابرق لجلالة الك 
برقية يشهد لنا فيها بحسن النية وعامنا انه اقسم فى برقيته لجلالة 
الملك بأنه لوعرف عنا ما ( يشين )لكان اول من كتب فى حقنا ٠٠‏ وقد 
اكيرنا فى الامير عبد الله السديرىرحمه الله أكبرنا فيه هذه الروح 
العالية والمقابلة الكريمة ‏ وعظمف نفوسنا لدرجة القدسية بهذه 
المعاملة الحسنة التى تدل على كرمالمحتد ونظافة العنصر والامانسة 
والاخلاص للراعى والرعية ٠‏ 


ومضى يومى الاربعاء والخميس وام يتلق الامير شيئا عما كتب وفى 
يوم الجمعة ‏ استقبل الامير كعادتهالناس فى صالون العين الزرقاء 
المجاور للمسجد النبوى واعتدنا اننحضر هذا الاجتماع ‏ ولاحظنا ب 
أن الشيخ صالح القاضى ركب معالامير ف سيارته ‏ وهو صديق له 
ومن اعز أصدقائنا ٠٠‏ وممن ساهمبقسط وافر فبناء المطبعة والجريدة 
اذ كان رفيقى فى رحلتى الى القاهرة لشراء المطبعة فى عام ههم١‏ 
ولكنه كان رجلا جريئا ومخلصا ٠وذهب‏ مع الامير الى منزله وقد 
علمئا منه شخصيا يما دأر بينه وبينالامير من حديث فى موضوعنا ٠‏ 


وف الساعة العاشرة والنصف منيوم الجمعة الموافق “ جمادى الثانية 
سنة 1008 أقبل علينا جندى من الشرطة وقال المدير يدعوكم للخالدية 
ب وذهبنا للخالدية وكانت قلوبنا علىاكفنا ‏ ووجدنا مدير الشرطشة 
جالسا فى الخالدية ‏ ويعد وصولنااتصل بالامير تلفونيا واخجره 
بحضورنا ‏ وقال له الامير همحضروا عندك فقال نعم فقال له 
طيب وارخى السماعة ٠‏ وكان مدير الشرطة يشيد بأدب الامير وحسن 


معاملته فى كل مناسبة ‏ مكثنا عند مددر الشرطة فى غرفته الخاصة ويدآ 


م1 


الاصدقاء زيارتنا فامتلات الغرفة ثم اخذنا مدير الشرطة السيد عبد 
الرزاق سعادة رحمه الله # الىصالون الاستقبال الذى عمر حديثا 
فى الخالدية لاستقبال الزوار ‏ وقالهذا اوسع لكم ولزواركم وامر 
الفراشين بتقديم القهوة والشائنلزوارنا وبعد مضى ١٠7+‏ ساعة فى 
الخالدية امر الامير مدير الشرطآباطلاق سراحنا اثر برقية تلقاها 
من جلالة املك جوابا على برقيته ٠‏ 

وخرجنا من الخالدية ‏ وقصدناديوان الامارة لنشكر الامير على ما 
اولانا من عطف ورعاية ٠‏ 

ولم أكن موظفا فى ذلك الحين فقدسبق اناستقلت من وظيفة التدزيس 
بالمدرسة الابتدائية بتاريخ ١١١‏ ب5ه1 ه لاتفرغ للمطبعة والجريدة 
أما اخى السيد على حافظ فكقانموظفا ركيسا لكتاب المحكمة الشرعية 
والسيد احمد صقر كان معتمدالمعارف ومديرا للمدرسة الابتدائية 
والشيخ يوسف بصراوى كان رئيساللقسم العدلى بادارة شرطة المدينة 
وجميعهم كانو موقوفون عن العمل فآأعيدوا الى اعمالهم ٠‏ 

وبعد ثلاثة ايام جاعنا جندىيطلبنا لقابلة مدير الشرطة وعندما 
قابلناة ٠٠‏ استجوينا عن اسبابنشر الاعلان ‏ بناء على معاملة 
صادرة من ديوان النيابة العام فلامارة المدينة المنورة للتحقيق فى 
الموضوع ‏ وف هذه المرة قررنانننا لم نتلق اى شىء من وزارة 
الخارجية بعد التأكد من دوسيهاتناومفاتنا ٠٠‏ وانتهت المعاملة مما 
كتبناه ٠‏ ٠ورفعت‏ منالشرطة للامارقومن الامارة للنيابة ٠‏ 

وزارنا ذات يوم الشيخ عباسقطان رحمه الله *٠‏ وقال ( ترى 
مايسير الجريدة واقفه والملك زعلازنعليكم وانتم ساكتون ) وقلنا له ٠٠‏ 
قعم ‏ أن هذا مصدر قلقنا وماذاترى أن نصنع فقال اما ان 
تسافروا للرياض وتقابلوا جلالةا الكوتشرحوا له الحقيقة ‏ او تسافروا 
الى الطائف وتنزلون ضيوفا علىمعالى وزير المالية الشيخ عبد الله 
السليمان ‏ ومااحد يحل مشكلتكم _الا عبد الله السليمان ‏ وبعد بحث 


84س 


واستشارة قررنا ان نسافر الوىالطائف واخذنا كتبا للشيخ عبد 
الله السليمان توصية من كل منامير المدينة والشيخ عباس قطان 
ولما علم الشيخ صالح القاضكىبسفرنا الى الطائف رجح ذلك 
واعطانا خطابا الشيخ عبد اللهالسليمان ‏ ايضا  ٠‏ 


السفر الى الطائف 


وفى ١١‏ من جمادى الثانية07ه١ه‏ غادرنا المدينة المنورة على سيارة 
المريدة متوكلين على الله قاصدين الطاكف انا واخى السيد على حافظ 
وعندما وصل بنا البريد ضواحى الطائف ‏ أوقفناه عند قصر 
( شبراأ ) حيث كان بسكن الشيخعبد الله السليمان وكانمكتيه بالقصر 
ايضاء ٠‏ نزلنا مشنطنا و ( بيتكاتنا) واوقفنا البواب عند مدخل القصر 
وقال ‏ انتم تفضلوا وخلو (قشكم) هنا ودخلنا غرفة الاستقبال وكان 
الوقت مع شروق الشمس ‏ حيثكان مبيتنا فى السيل الكبير ٠‏ وبعد 
دقائق جاءنا الشيخ احمد موصلىالسكرتير الخاص لمعالى الوزيير 
وكان اخبره اليواب ‏ ان ضيوفا منالمدينة هنا ٠٠‏ فأستقبلنا الاستاذ 
الموصلى بابتسامته الجميلة ورحببينا ترحيبا ازال كثيرا من خجلنا 
وقصصنا عليه قصتنا ‏ فقال ‏ نعم نعم العم عبد الله هو الذى 
سيحل مشكلتكم ٠٠‏ ثم قال الانتقابلوا ( العم ) +٠‏ وودعنا ثم عاد 
ليصحبنا لقابلة الوزير الخطير فىمكتبه +٠‏ ولا تناولنا القهوة العربية 
بمكتب الوزير بدأنا فى شرح قضيتناومانحن قادمون من اجله ٠٠‏ وسلمناه 
مالدينا من خطابات ٠٠‏ فقاطعنا قائلاانا فاهم جميع ما قلتم ‏ وعلامت 
بالامر من سابق ‏ ولكن انتمروحوا الان استريحوا وانشاء الله 
يكون خير ٠‏ ونادى ‏ سلمان سلمان ‏ وجاء سلمان واظنه كبير 
المضيفين عنده وقال له # خذالجماعة ونزلهم عندك واعتنى بهم 
وخرجنا مع سلمان وأنزلنا فىصالون كبير من القصر مفروس 
باحسن الرياش ‏ وغاب عنا دقائقثم حضر ومعه خدم تحمل ماكدة 


- 1١م6‎ 


الطعام وكانت مزودة بكل شسىءوتكفى لعشرة من أمثالنا وكانت 
اطباق الطعام تأتينا ثلاث مرات فىاليوم ‏ اما الشاى والقهوة فلا 
ينقطعان طوال النهار والليل ٠‏ 

وكنا فى كل صباح وف كل عصرنسلم على معالى الوزير عند جلوسه 
وماكان يفصل بين غرفتنا ومكتبه ‏ سوى باب خشبى ‏ ولكنه مقفول 
وغير مهىء للاستعمال ‏ واذاجلس الوزير طلب القهوة وحصين 
ارتفاع صوته بطلب القهوة ‏ كنانسيقها الى السلام عليه وتناول 
التهوة معه ثم العودة ٠‏ . 

ومكثنا حو الى 8 يوما ‏ لانعامثسيئا عما أجراه الوزير وضقنا ذرعا 
بالاقامة الطويلة ‏ دون ان نعرف النتائج وبعد الخمسة عشر يوما 
جاء سلمان وقال لنا ‏ الي ومالغداء مع الوزير فوق ‏ وتبائسرنا 
بهذه الدعوة ‏ التى كانت لاول مرةمنذ وصولنا ٠‏ 

وصعدنا الى الطابق العلوويعد الظهر فكان سمو الامير عيد 

الله الفيصل وفضيلة الشيخ عبد اللهين حسن رئيس القضاة رحمه الله 
والشيخ محمد سرور الصبان رحمهالله وعدد كبير من الشخصيات 
وكبار الموظفين فى الدولة ٠٠‏ واتجهالجميع بعد ان تكامل الجمع الى 
غرفة الطعام ‏ وكانت العو اتيب التجدية الكنيزة مفكدة على حول 
صالة الطعام وبها عشرة صوانى تضم الخرفان ومن تحتها مدت اطماق 
الادم والحلوى ٠٠‏ وتصدر الاميرعيد الله الفيصل رأس اللمائدة ٠‏ 

كانت هذه الحفلة بمناسية قدوممولود لمعالى الوزير أسماه (خالدا) 
وقد القى أخى السيد على حاف ظقصيدة بهذه المناسبة وتهنثة بالقادم 
الجديد ولم نجد مناسبة للبحث معهعن قضيتنا ٠‏ 

وبعد مضى ايام خمسة ‏ ضقتاذرعا بالوضوع وقررنا مفاتحة الوزير 
بالامر ‏ وكان يخرج فى بعضاوقات فراغه ألى بستان بالطائف 
كان ينشئه اسمه ( الحضرمية )ورأينا ان نقابله هناك بعيدا عن 
مشاكل المراجعات والاشغالواالر اجعين ٠‏ 


لاثما 


وفى الحضرمية ‏ استظعنا أننجد وقتا مناسبا للتحدث معه كان 
الشيخ عبد الله السليمان رحم هالله على تقدم سنه وكثرة عمله. 
ومشاغله يقف على قدميه ‏ ويل ف( غترته ) حول عنقه وبشرف بنفسه 
على تنسيق بستان الحضرميهفوغرسه وسقياه ويعطى الاوامر 
ويسوق العمال بنفسه ٠‏ كمزارع( غاوى ) ولايتصور أحد ان هذا 
الرجل الذى يدير العمل فى همذالبستان هو وزير الالية الذى كان 
يقوم فى ذلك الحين باضخم عمل فىالدولة ‏ وكان يومها يشرف على 
حفر بكر كبيرة لاتقل مساحة فوهتهاعن عشرة فى عشرة امتار وقد ركب 
اربع مضخات للماء لنزح مايظهر منالماء لتمكين العمل من مواصلة الحفر 

عرضنا على الشيخ عبد الل«السليمان قلقنا من البعد عن الاهل 
والولد ٠٠‏ فقال رحمه اله ٠‏ بنبراتهالقوية ٠٠‏ ( انا فاهم كل ثسىء وقد 
اتصلت بصاحب الجلالة فموضوعكمعدة مرات ولاتظنوا انى اغفنلت 
أمركم وانتم الان اكتبوا برقهيةلصاحب الجلالة اعرضوا عليه الامر 
وانا اكمل الموضوع ) ٠‏ 

وكتبنا برقية مطولة بهذا المعنى ولم اجدها الان بين يدى ‏ 
وتتلخص ف الاعتذار عما بدر مناعفوا وبحسن نيه ٠‏ 

وعرضنا البرقية بعد ظهر يومه و١‏ ه على الوزير فى 
جلسته العادية فقرأها وعدل فيهاتعديلا بسيطا ٠٠‏ ثم شرح باسفلها 
( تسحب على حساب الحكومة )ووقعها وسلمنا اياها ٠‏ 

وقابلنا الشيخ عبد الله كاف مرحمه الله المدير العام للبريد والبرق 
وكاق القاكها كزميا كاله يعرننا ومتد سكن 

وبعد ايام ثلاثة من رقع البرقيةطلبنا الى ديوان النيابة الشنيخ 
عبد الله المحمد الفضل ‏ رحم هالله ‏ وكان نائيا لسمو النائب العام 
لجلالة الملك فقايلناه وكان بجانبهالشيخ محمود آبار رئيس كتاب 
النيابة العامة وسألنا الشيخ عبدالله الفضل ٠‏ 

انتم ابرقتم برقية لجلالةاللملك ٠‏ 


لاما 


فعم أبرقنا 

- وما الذى تريدونه من البرقيه 

فريد رضاء جلالة الل كُوالعفو عن الغلطة التى تلفتحت 
مئا ف الجريدة ٠‏ 

واشار الشيخ محمد الفض لالشيخ محمود ادار بتسجيل قرارنا 

ورحم الله السسيد يكرحمدى ‏ فقدكان صديقا كريما وكان يتابع 

سير قضيتنا ‏ ولا علم بما تم اشارعلينا بزيارة الشيخ محمود ابار وكان 
صديقا له وزرناه سوية فى منزلهيعد المغرب واوصاه علينا ‏ وقال 
لنا أن الشيخ محمد الفضل مهتمبالامر 3 

ورفعت البرقية الجوابية من النيابة العامة لجلالة املك وى يوم 
ة5لدكلاه1 ه رأينا الشيخ عبد الله الفضل فى زيارة للشيخ عبد الله 
السليمان فيجلسة الصباح العادية ب وكنا جلوسا هناك فقال له 
ابشرك ياشيخ عبد الله بانموضوع الجماعة قد انتهى واشسار 
الينا ‏ وقدم له صورة البرقيةااجوابية من جلالة الملك ٠٠‏ وقال له 
أنا خاير اهتمامك بالجماعة ولذااحببت ١‏ نازورك وابشرك بانهاء 
المعاملة فشكره على ذلك والبرقيةتتضمن العفو العام عنا وعن ار اقبين 
واعادة كل شىء الى وضعه السابقأما الجريدة فسوف يجرى الابلاغ 
عنها فى وقت آخر ٠‏ 

وعرضنا على الشيخ عبد اللهالسليمان صورة برقية شكر رفعناها 
لصاحب الجلالة ‏ نشكر جلالته علىعطفه علينا ورعايته لنا فاستحسنها 
وشرح عليها ‏ ايضا ‏ تسحبي على حساب الحكومة ‏ 

وجاعتنا البرقية الجوابية مسن صاحب الجلالة ٠٠‏ التى.ملات 
نفوسنا بشرا وسرورا ومازلت احفظنصها ‏ على مضى حوالى ست 
وثلاثين عاما ‏ وكيف لاتنقش فىالنفس وهى صادرة من الرجل الكبير 
الذى يضع كل شىء فى موضعه ٠.ولا‏ شك انها نابعة من قلب الرجل 
الطيب الذى يهمه قبل ثسىء مصلحةالبلد والشعب ٠‏ 


الما سس 


وهذا هو نص النرقية « المكرمينعلى وعثمان حافظ انتم على كل حال 
عيالى وودنا ان نتعاون حنا وانتم على صالح ها اليلد عبد العزيز » 

وعرضنا على معالى الشيخ عبدالله السليمان البرقية الجوابيية 
فق جلسه-الصباحية افسبر متها وتانانا اليوم مسافر الى الرئاغ ب 
واوصيت ( حمد ) يسنع كإطباتكم ‏ والشيخ حمد السليمان 
هو شقيق الشيخ عبد الله ووكب لوزارة اللمالية ‏ واستأذنا«ئنه 
بالستقو' للمدينة ذعال هايا خنتوكو ا على اللة غنوي البيل 
الى 'الريامن يككم ب ان شناء اللدامن اصدار العريوة + 


لسكرتيره الخاص الشيخ ( سراجبنا ) بترتيب سفرنا واذهاز 
طلبائنا 035 وقلت له -_- ان مرمستتزمات الجريدة اليوم وود 
( راديو ) يزودها بالاخنار وانجريدة المدينة لايوجد بها راديو 
فقال لسراج اكتب لبيت زينلليعطوهم راديو ‏ واعطانا اوامر 
على ( اللوازمات ) باعطائنا كساوىكاملة وشرهات حسب المتبع ٠‏ 

وق يوم 4-لالاهم1 عدنا الىالمدينة ‏ بعد انتهاء المشكلة ‏ ولم 
نمض فترة قصيرة من وصولنا -حتى اتصل بنا الرجل الطيب القلب 
الامير عبد الله السديرى تلفونياوقال مداعبا ‏ ( ها ٠‏ ها ٠‏ وين 
الجريدة ماشفناها اليوم فقلنا له نحنتحت أمركم فقال أيبشركم بان 
الامر قد صدر بالعفو عنكم وعناللمراقبين واعادة الموظفين الى 
وظائفهم وصرف مرتباتهم فى المدةالتى كانت موقوفه ‏ وموالات 
اصدار الجريدة ) ٠‏ ش 

وبعد المحادثة التلفونية مدقافق كنا بمكتت الامير 03 نشسكره على 
ماقدم من عناية ‏ واخبرنا عما كتبمن برقيات لجلالة الملكوعلى انه كان 
يتابع توصياته علينا بالرياضيتحسس اخبارنا ونحن بالطائف ٠‏ 

رحم الله عبد الله السديرى فقدكان رجلا كله خير وكله احسان ٠‏ 


 امقهام‎ 


وق يوم الخميس »للا_لاهةه! ه صدرت الجريدة برقم 5" 
مؤرخة ١‏ رجب بوم ١‏ هم بعد ا نتوقفت حوالى شهرين واستمرت فى 
الصدور الى أن تعذر الحصول علىالورق وعلى مواد الطباعة من احبار 
وجلاتين وغير ذلك باسباب الحربالعالية الثانية ٠‏ 


وبعد انتهاء الحربالعالمية الثانيةوتوفر الورق عادت الجريدة للصدور 
من تاريخ شواأل سنة ١55‏ هالموافق ١١‏ سبتمير سنة ١940‏ » 
نحت رقم ٠١-11‏ 


لداهعةأ- 


الفاء الرقابةعلى الصحف 


حظيت الصحافة السعودية منذ نشأتها برعاية رائد العلم والآداب 
وباعث النهضة الصحفية فى هذوالبلاد جلالة المغفور له الملك فيصل ٠‏ 

كان جلالته ينظر الى الصحافة نظرة ثاقبة بعيدة الغور ٠٠‏ ينظر 
اليها كأداة للتثقيف » والأرشاد .والتوجيه وبرى ان يكون القائمون 
عليها على مستوى المسئولية ٠‏ ٠ثقافة‏ واديا وكنت المس هذه الرعاية . 
الكريمة للصحافة المس العط فاسامى من جلالته .٠‏ منذ ان 
زاولت مهنة الصحافة قبل حوالى.؛ عاما ٠٠‏ وطبعا كنت الحجضن 
شخصيا ‏ هذه الرعاية الكريمة فيمايتصل بجريدة ( المدينة المنورة ٠)‏ 

ففى السنة الاولى التى تأسستفيها جريدة المدينة المنورة فى المحرم 
عام ١05‏ هجرية كانت الجريدةتعانى رهقا من طوايع البريد ومن 
قيمة طوابع البريد التى كنا نقضوىالليل سهرا لالصاقها على اعداد 
الجريدة ٠٠‏ وكانت هذه الطوايعاحد العقبات التى تقف فى طريق 
سير الجريدة ونموها ٠٠‏ ولقد رفعناالامر لابن عبد العزيز ونائب الملك 
عبد العزيز فى الحجاز ٠.٠‏ نشرحلجلالته ماتلاقيه الجريدة من رهق 
ومن متاعب ماليه وادارية من جراءطوابع البريد ٠٠‏ وطلبنا من جلالته 
اغفاء الجريدة من طوابع البريدداخل الملكة .٠‏ وكان توزيسع 
الجريدة داخل المملكة يمثل حوالى٠5/‏ من توزيعها ٠٠‏ ولكن نظرة 
جلالته البعيدة ٠٠‏ ومايراه من انالصحافة السعودية يجب ان تصدر 
لخارج المملكة على اوسع نطاق اصدر مره الكريم للمديرية العامة 
للبرق والبريد باعفاء جريدة ( المدينةالمنورة ) من طوايع البريد ٠٠‏ داخل 
المملكة وخارجها ٠٠‏ فانقذ هذاالعطاء الكريم ماكانت تعانتيه 
الجريدة من متاعب طوايع البريد ٠‏ 

وانطلقت الجريدة بعد هذا الامر الكريم ٠٠‏ ترتاد مختلف منامق 
العالم ٠٠‏ وقد كنلا نطبع اولصدورها ( ٠.6٠‏ ) عددوبعهد 
الاعفاء من الطوايع ارتفع العدد ألى ٠ (٠‏ ) ثم الى ( ٠‏ )ثم 


ةا 


الى ( ٠‏ ) ء. ثم تدرج فوزيادة ٠٠‏ مضطردة ٠٠‏ وهذا ‏ وان 
كان من اسرار المهنة بالامس البعيد ‏ الا انه اليوم اصبح مسن 
امجادها ٠٠‏ ' 

وقد كنا نتسامح فى ارس ا الجريدة كاشتراكات أن يدفع 
الاشتراك وان لم يدفع ٠٠‏ وكا نالاشتر اك ” ريالات سعودية .. 
كنا نتسامح فى ارسالها على ام لانتشار الجريدة وذيوعها ٠‏ 

وكان حاظته 8 يعلى :الضهانةالكثير من" وفته وعظلفة ات وفاق 
يعقد المؤتمرات الصحفية الفينة معدالفينة ٠٠‏ بحضرها جميع صحفنسى 
المملكة ويدلى للصحفيين باحادي ثهامة » وقيمة ٠٠‏ ويفتح للصحافة 
طريق السير ٠‏ 

وف المؤتمر الصحفى الذى عقدمجلالته بالطائف يوم الخميس هربيع 
الثانى ١١+‏ هجرية ‏ قا لصحفيين ٠٠‏ فى ديمقراطية اخوية 
زالت فيها الفوارق : قال ( انهلابأس ان يكون بينى وبين 
الصحفيين لقاء من وقت لآخر وانا مستعدان ابحث معكم ماتودون 
معرفته لأن الصحافة واسطة نقلللرأى العام - ولكنى لا احب 
الاكثار من التصريحات الصحفية»٠‏ بمناسبة ويغير مناسبة ‏ فريما 
كان الاكثار من التصريحات يضيععلينا الوقت ‏ وربما سكم الناس 
كثرة الكلام » وملوا ٠٠‏ وخصوصاذا كانت النغمة واحدة ٠٠‏ حتى 
عندما نتغنى بالحرص والاجتهادوالوطنية تقبل بادىء الامر ٠٠‏ ثم 
وما شيل 

ان الحكومة ليس لديها شسىءخاف حتى نظهره ٠٠‏ فقد حرصت 
على أن تنهى مشاكلها السياسيةالخارجية لتجعل للبلاد مركرا ثايتا 
غير معرضللهزات » والاندفاعات ٠٠٠٠‏ وان يكون لنا مركز ثابست 
فى السياسة الدولية لاينجذب الىاليمين ولا الى الشمال ٠٠‏ ولايميل 
الى الشرق - ولا الى الغرب وذلك بان يكون لنا شسخصيتت ا 
العربية المستقلة ‏ وان تكون لناسياسة عربية قوية تتمشى مع 

- 195 


مصالح الامة العربية باسرها ) ٠‏ 

وق هذا المؤتمر نصح جلالتهالصحفيين باندماج الصحف لتظهر 
الصحافة السعودية قوية ومما قالهجلالته فى هذا الصدد « ان القوة 
ليست بكثرة الصحف ولكن بتدعيمهاوتركيزها ٠٠‏ نحن كلنا اخوان 
وغايتنا واحدة » وقصدنا تدعيمالصحافة وتركيزها ٠‏ 

اريد من الصحافة ان تكون اداة نافعة ‏ وان تكون سلاحا فى 
ايدينا للاصلاح لا للهدم ‏ ونحنمستعدين ان نقدم لها كل التسهيلات 
لتصبح جهازا قويا نافعا » ٠‏ 

وكان جلالته يتفقد مطال- بالصحفيين ‏ وينفذ ماكان يراه 
صالحا ٠٠‏ ومما أذكره الآن مسزطبات الصحفيين التى كانت تنفذ 
بوقتها س اعفاء ورق ألصحف والآتالطباعة وادواتها وحروفها » وقطع 
غيارها من الرسوم الجمركية ٠٠‏ مماهيا للطباعة والصحافة هذا التقدم 
الكبيره فى الفترة الوجيزة التى مرتيها الصحافة ٠‏ 

وق مؤتمره الصحفى الذى عقدمجلالته فى الرياض يوم السبت غ؟ 
رجب 1.0/4 ه اعلن جلالته رفسعالرقابة عن الصحف ‏ ومما قاله 
جلالته فى هذا المؤتمر ( ج رتالعادة ان اجتمع بكم مابين الفينة 
والفينة ٠٠‏ لنتذاكر ى الام ور الهامة ‏ ويؤسفئى فى هذه السنة 
اننا لم نجتمع فى الموعد المحدد الذىهو وقت اصدار الموازنة العامة 
للدولة ٠.ثم‏ قال جلالته ‏ اننى ارىان اجتماعنا اخويا وضروريا لبحث 
مايمكن من الموضوعات الهامة التىتهدف الى خدمة الصالح العام اننى 
اريد لكم النجاحفى مهمتكم ‏ واريدان تكونوا مثلا اعلى للصحافة الحرة 
فأنتم المسؤولون عما تكتبوزوتنشرون لهذا فأنى من اليوم اقرر 
انه لارقابة عليكم الا فى حدود نظام المطبوعات العام ٠‏ 

٠٠‏ أئنا اخوان متحابون ولي سمعنى ذلك اننا لانحتاج الى اصلاح 
او بئاء فاننا مازلنا فى أول الطريقوف احتياج الى تضافر القوى العاملة 

نحن اليوم فى حاجة الى التوجيه. والتوجيه لابد منه ىه كل 


”ةا سس 


الحقول ٠٠‏ وانا شخصيا اقبل كلرأى وكل فكرة وان اختلفت عن 
رأبى ‏ وهذا لايجعلنى اقف ضدهاولكنى ابحثها وانظر فيها حسب 
المصلحة ‏ والصحافة عندنا وللهالحمد خطت خطوات واسعة نحو 
التقدم ‏ وريما كانت احسن منهساف بعض البلاد لأن الانسان عندنا 
حر ومسؤولية الحر اكثر من غيره ٠‏ 

وليس اضر على الصحافة وعلىا مصلحة العامة منالاتجاه الشخصى 
٠٠‏ قد يكون الكسب مغريا ولكتديضر الانسان كمواطن وكموجه ٠‏ 


أننى ارحب بالنقد ولكن بشرطان يكون بناء ‏ وانى لا اريد ان 
تكون صحافتنا مجالا اتضنرربالاراء ‏ او لمحاولة ان يبنى معضنا 
بعضنا مجده على حساب الاخرينقهذا يفقد الصحافة مهامها الاساسية 
التى يجب ان تتحلى به ٠٠٠‏ يجبان تكون الصحافة موجه للامة 
والرأى العام ٠٠‏ والتوجيه مسؤليةكبرى - وبلادنا كما تعلمون قائمة 
على اسس سليمة وهذه الاسس هى الشرع الاسلامى الحنيف وهذه 
ميزة لبلادنا ‏ ان لنا دست وراروحيا علويا سماويا هو القرآن 
الكريم - فيجب أن ندعوا الى هذاوان نفتحم الأذهان وننبهها ونقود 
الناس الى شريعة رسول الله صلىالله عليه وسلم وماسنه لامتته 


وابنائه ٠‏ ظ 
ثم قال جلالته ٠٠‏ انكم تسمونهذا الاجتماع مؤتمرا ‏ ولكنى 


المجتمع ٠٠‏ وائى اذا ابديت ملاحظةما فيجب ان يعرف انها للتنبيه لسد 
خلل ما ٠*‏ ومادمنا بأول درجاتالسلم تأننا نحتاج الى انكار الؤات 
والتعلون فى سبيل الصالح العام ٠‏ 

يجب أن تكون الصحافة من الدعامات القوية المناصرة للدمين 
الحنيف ٠ ٠‏ والتى تدعو لاخلاتقفاالاسلامية السمحة ‏ والتوججه 
الاساسى +٠‏ يجب ان تكون للصالحالعام ‏ سواء مايتعاق بتوجينه 
الدولة وتنبيهها او ما يتعل ويبالجمهور ‏ وهذا التوجيه يجب ان 
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يتحلى بالروح الرياضية المرنة والدولة يجميع دوائرها ترحصحب 
بالصحفى الذى يريد ان يكتب عندراية ويرغب أن يدرس مايريد 
الكتاية عنه » ا هم 

وق هذا الاجتماع وكتقدي راللصحفى العامل ‏ اعلن جلالته 
تعيين الصحفى المعروف الاستاذعيد الله عريف الذى كان يرأس 
تحرير جريدة البلاد السعودية لفترقطويلة ‏ اعلن جلالته تعيينه أمينا 
للعاصمة بمكة المكرمة وعلى هفذالمدا فى تقدير جلالته للصحافة 
والصحفيين عين جلالته الاستاذذالصحفى المعروف السيد على حافظ 
احد اصحاب جريدة المدينة المنورةالذى رأس تحريرها لفترة طويلة 
ركيسا لبادية المدينة المنورة ٠‏ 


وهكذا كان جلالتهيرعى الصحافة و الصحفيين ويتفقدشؤونها وبتعهدها 
بتوجيهاته القيمة وارثاداته وعطفهوما دلعت الصحافة مابلغته من تقدم 
ونمو وازدهار الا بما كانت تلقاه منتعضيد وتشجيع ودعم من جلالته 
فى جميع شؤنها ٠‏ 

انتهتم الحرب العامة الثانية فىعام .م١‏ ه الموافق 6 م ل 
وعاد التشاط بتدرج الى العالم وبدأت الامور تتحسن » ومصاعب 
الاستيراد تخف ‏ واستعادت الصحافة نشاطها ‏ فصدرت الزميلة 
صوت الحجاز باسم البلادالسعودية ف اول ربيع الثانى ١5‏ هم 
الموافق 4 مارس 5م لوصدرت ام القرى فى ؛ صفحات 
على اللقاين الكتيس: القى كان فسدر عليه قبل الحرب" م كانت فصو 
ايان الحرب على صفحتين ‏ وبقينا اماممسؤولياتنا الادبية والاجتماعية 
فى اعادة اصدار جريدة المدينةالمنورة ٠‏ 

ولا اذيع سرا اذا قلست ٠.٠‏ اناليوم الذى تلقينا فيه البيس ان 
الزسمى مادقاق: الضحف 2 فك رالقلة الؤوق متيب الحرت كان :اتغاذا 
لنا مما نكابدممن متاعبف الطبعولولميصدرهذا الامر بتوقيف الصحف ‏ 


-١ةهاد‎ 


لتوقفت طقائيا ‏ لان الورق على 

وشك النفاد من جميع مستودع ات الصحف دا فعد ان انقطع وصوله 
نهاتيا ٠٠‏ كما أن الوسائل الطباعيةالاخرى من حروف » وجلاتين (غرى 
المطايع ) واحبار كلها قلت اوانعدمت ٠‏ 


وقد كنا أصدرنا الجريدة ٠..على‏ نصف حجمها مضطرين ٠٠‏ 
اصدرناها والحسرة تملأ نفوسناوكنا نظن اننا نستطيع ان نستمر 
فى صدورها ٠٠‏ بشكل او بآخر ٠.لحين‏ انفراج الازمة الحربية ٠٠‏ وان 
نسير بها على الطريقة التى كانتعليها قبل الحرب ‏ وماكنا نظن ان 
الحرب ستطول ٠‏ وتطول ٠٠‏ وانناسنضطر الى أيقافها نهائيا ‏ وان 
املنا فى الجريدة سيتحطم على هذهالصخرة العاتية ( الحرب ) ٠‏ 

والافتتاحية التى كتبت ف اولعدد صدر على الحجم الصغير ‏ 
تصور الوضع الاليم الذى كنانعيشه ‏ وتدل على مقدار اسفنا 
واستيائنا من صدورها بهذالاثكل ‏ الغير مرضى باامرة ٠‏ 
وانقل هنا الافتتاحية المذكورة التىونشرت فى العدد ب# ١١١‏ المؤرخ 
4 رمضان ١58‏ ه الموازف قه نوقمير ١98‏ م السنة الثالثة ٠‏ 


اكوا ب 


جريدة المدينة المنورة فى شكلها الجديد 


لم يدر بخلدنا قط منذ ان تحملناعبء اصدار هذه الجريدة انئتا 
نصدرها فى يوم من الايام يهذاالحجم ‏ وما كنا قانعين باصدارها 
فى شكلها السايق بل كنا تأمل ونعملق أن واحد لاصدارها ياكير مما 
كانت عليه على ان تكون يوميه أومرتين فى الاسبوع على اقل تقدير ٠‏ 

ولم يرعنا ونحن نعمل لهذوهالغاية الا هذه المفاجأة التى فاجأت 
صحف العالم اجمع فى ظروف هذهالحرب المشتعلة فى اوروبا ‏ وهى 
غلاء قيمة الورق الى مدى بعيد »وتعذر ثقله بالشكل المعتاد مسن 
أوروبا وقد اضطرت هذه الظروفئصحف انجلترا » وفرنسا » والمانيا 


تصتير حمنها ساكل سكيم تارنبية ونا وفيرنها لي مجايوينة 


الموقف 030 ولم تكتف هذه الظروفيقهر صحف العالم الاوروبى بل 
اسجتر ونا كانت عليه 


وطبيعى ان يعمل هذا الظسرفعمله فى الصحف السعودية ‏ فقد 
صدرت الزميلة صوت الحجاز فىحجمها المعروف لدى الجميع ‏ وها 
نحن نساق وراء هذا الامرالاضطرارى فتصدر الجريدة فى 
حجمها الذى ترونه الآن مكرهينمضطرين غير راضين ‏ وغايتتا من 
ذلك هو دوام صدورها أن شاء الله بدلا من الاستمرار فى صدورها 
على الشكل السابق ووكوتها سن الفط ت :اذا تمدن وجو الوق ب 
لاسمح الله # وسيكون صدورهابهذا الشكل مؤقتا ‏ الى ان تزول 
الاسباب ٠٠‏ وستعنى الجريدة مادامت بهذا الشكل ‏ بنشر الهم 
المفيد من الاخبار الخارههسةوالمحلية ‏ ومن المقالات الصغيرة 
الحجم الكبيرة الفائدة ٠٠‏ ونؤم لان تقوم الجريدة بمهمتها ‏ كاملة 
ان ثشساء الله والله الموفق ٠‏ 


سالاةا سه 


على أن الجريدة بعد استمرارصدورها بهذا الشكل ايام الحرب ‏ 
انكمشت على نفسها وفقدت الحيلةى السير بها الى لسري الذى 
كنا نرجوه لها فالاقلام الادبيةالتى كانت تملأ أعمدتها توقفت ‏ -# 
والاخبار الخارجية اضطربت ولميكن لنا مصدر للاخبار الخارجية 
الا ( الراديو ) ٠٠‏ واخبار الراديوكانت متضاربةمتناقضة ‏ لانستطي 
أن نميز بين صدقها من كذبها ٠ءنما‏ كانت تذيعه محطات الحلفاء ‏ 
يتناقض كل التناقض مع ماكانتتذيعه محطات ( محور روما برلين) 
حتى أن الاذاعات العربية كانتتتخيز لاحد الطاكفتين مكنا ننشر 
هذه الاخبار على علاتها ونعزيهالمصادرها ٠٠‏ اما الاخبار المحلية ٠٠‏ 
فقد كانت راكدة ركودا مريبا فلاتصلنا من مراسلينا ٠٠‏ من الاخبار 
الداخلية الا ماندر +٠‏ وليس بالمدينةاخبار متجددة يمكن تقديمها للقراء 
فكانت الجريدة تصدر بشكل باهت( لاترضى البائع ولاترهح مس 
المشترى ) ٠‏ 

مشكلة الحبر 

ومن بين المشاكل .التى صادفتناحين صدور الجريدة اثناء الحرب ‏ 
تفاد الحبر من المطبعة .٠‏ ولكتانئلفق الحبر مما كان بالاسواق 
المحلية لدى العطارين ++ من القشور لا من المسحوق ونمزجه بالغرى » 
ثم نخلطه يما بقى لدينا من الحبرلعل هذا يصلح ذاك ‏ ولكن حتى 
هذا النوع من الحبر ائعدم مسن الاسواق ‏ ويدل أن يصلح هذا 
ذاك افسد ذاك هذا # وحاولناكثيرا استقدا م الحير من مطايبسع 

مكة وجدة فلم نوفق لصعوب ةالمواصلات فى له الحين ‏ ولقلة 

وجوده فى المطابع ٠‏ 

وكادت الجريدة تتوقف ع رالصدور يسيب تقاد الحير ‏ لولا 
ان ن جاء الشيخ محمد داغستائنوىرحمه الله وكانت صلته بالمطبعة 
والجريدة واصحابها كبيرة +٠‏ وقاللنا انه يعرف صناعة حبر المطابع ‏ 


عدكمةا 


وانه عرف هذه الصناعة. ‏ عندماكان بالهند ‏ وتعهد يصناعته ٠ ٠‏ 
وطلب منا ان نحضر له كمية من( هيهاب ) الافران ‏ او( هبهاب) 
دخان المطابخ - وكان يضيف عليهمواد صمغية وغير صمغية ‏ وكنا 
نمزجه يبقايا مالدينا من الحبرالمستورد ‏ لرداءته ونمشحسى 
( الزعيمة ) - الا انه صادفنا عنداستعمال هذا الحير عيب فظيع ‏ 
فهو لايجف يعد الطبع الا بعد فترةطويلة ‏ واذا وضعنا الوجه الاول 
المطبوع - وسويت الصفنحاتفوق بعضها ‏ كالمعتاد ‏ تلتصق 
الورقة المطبوعة ‏ بالتى تليها _فتظهر بقع الحروف على الوجه 
الابيض ال معد للطبع - فتفسدها وكنا نعانى الكثير من المتاعب فى 
نشر الصفحات المطبوعة هنا » وهناكحتى لم يبق مكان بالمطبعة الاوقد 
( شرع ) بهذه الاوراق المطبوعةمن وجه واحد كل فراغ بالمطبعة » 
وكنا ننتظرها حتى تجف ثم نعاودجمعها وصفها مرة اخرى على مكنة 
الطبع ‏ وهى عملية متعبة وتأحذمنا وقتا طويلا ولكن لابد منها لانه 
لايمكن طبع الوجه الثانى ‏ الا بعدجفاف الوجه الاول ٠‏ 


وكنا نستفزع ببعض الاخوانفق نشر الورق وفرده ثم جمعه 
وصفه وكثيرا ماكانت تصف الاوراقمعكوسة فيكون الوجهالاول والاخير 
رأسه الى فوق والوجه الثانىوالثالث رأسه ألى اسفل ٠‏ 

وكان الشيخ محمد داغستانىرحمه الله يحاول علاج هذا العيب 
فى الحير واخيرنا انه كتب لبعض اصدقائه فى الهند فى هذا الشأن ل 
ليهتدى لعلاج هذا العيب ٠٠‏ ولكن( قبل ما يجى الترياق من العراق 
يكون المريض قد فات ) ٠٠‏ توقفتالجريدة قبل ان يأتى الجواب ٠‏ 


وهذا الحبر ‏ وان كان فيه هذاالعيب الفظيع الا انه كان من 
اسباب استمرار الجريدة فىالصدور فترة من الوقت ل ونحن 
استعملناه بعبيه اضطرارا ٠٠‏ و 


اذا لم يكن الا الاسنة مركبا فما حيلة المضطر الا ركويها 


هوا 


والجريدة ‏ كانت تصدر بهذهالصورة اللملفقة ‏ الحبر وضعه كما 
اسلفت ٠٠‏ والجلاتين التى كانتتصنع منه ( سحانات الحبر ) انتهى 
وكنا عندما تتلف هذه السحانات نقصها ونضع عليها شيئا من 
العسل والشيرة او الدسن ونعيدصيها هكذا قال لنا المختصون فى 
مطابع مكة ٠٠‏ لانه بعد انتهسساءالجلاتين لمنجد اىوسيلة لاستيراده 
وكانت سحانات الحبر متهالكةمخرقة لاتليث ان تتساقط عند 
تشغيلها بالمطيعة ‏ ونعيد صبها ٠٠وهكذا‏ دواليك ٠٠‏ والورق صغير 
وقديم ومحروق - تمزقه خطراتالنسيم فكيف بحديد الملبعة 
وتروسها - ومواد الجريدة قليلة اومعدومة ‏ والتعب ‏ هو هو 
والسهر هو هو ٠.‏ بل كان اكثرمن الأول واعنف بسبب فقدان 
الوسائل الطباعية ٠‏ 

وما من شك ان وقوفها خير الفمرة من صدورها بهذا الشكل المريب 
الذى كنا نخجل منه ولا حيلة لنا فىاصلاحه ٠٠‏ 

وعندما تحدث الدكتور عبدالرحمن الشامخ فى كتايه ( الصحافة 
فى الحجاز ) صور وضع الجريدة هذه الفترة فقال فى صفحة ٠ ١١١‏ 

« ان ما اصيب به الحجاز من قلةورق الطباعة بعد اندلاع نار 
الحرب العالمية الثانية قد حد مسنطموح جريدة ( المدينة المنورة ) 
وانقص من حجمها فصدرت فى «توفمير عام ١989‏ م فى صنحتين ٠‏ 
ولم تؤثر الحرب فى حجمها فحسب٠ء‏ بل اثرت كذلك على مضمونها 
فاختفت تلك المقالات والمناقشاتالادبية التى حفلت بها اعمدتها ٠٠‏ 
فى شسنواتها الاولى وانقطع ماكانتتنشره من المحاضرات الثقافية التى 
تلقى فى نوادى المدينة ٠٠‏ وف والحقيقة فان الجريدة أصبحت حينئذ 
عبارة عن نشرة اخبارية صغيرة ام تليث ان احتجبت فى ١4‏ يوليو 
سنة 144١‏ م ولم تعد للصدور الاى ١6‏ سبتمبر سنة 19410 م »© ٠‏ 

والدكتور الشامخ عندما تحددعن الجريدة فى وضعها الاخير ل 
تحفك عنا وزاهونامنة د وهضي اوراق.مضفوفة اناحة نت آنا كيسف 


0-0-0 كت 


كانت تصدر هذه الاوراق ‏ وماهىالمتاعب والمشاكل التىكانت تواجهها 
ققد شرحت جوءا مكة: آتنا ٠٠وماخفى‏ كان اعظم ٠‏ 

هذا وقد صدرت جريدة الماينةالمنورة بهذا الوضع حوالى 
سئه ووه شهور وصدر منها 44 عددامن العدد بم ب 8م١١‏ المؤرخ فسى 
56 رمضان عام م5 الموافق هإنوفمير ١984‏ م الى العدد ١٠؟‏ ل 
5 المؤرخ الموافق ١4‏ يوليو سنة ١94١‏ م ٠‏ 


وبعد ان توقفت الجريدة ١٠اتجهنا‏ الى العمل ( الحصمر ) ل 
واسميه بالعمل الحر لان العمل فالجريدة كان قد قيدنى لدرجه أنه لم 
يترك لى فرصة التفكير فى اى عم لآخر ٠ ٠‏ 

بعد توقف الجريدة عبنت معتمداللمعارف ىف المدينة المنورة ٠٠‏ كم 
نقلت مفتشا للشمال بوزارة المالية وانتقل عملى بمكة المكرمة وكان 
المقرر ان ينقل مكتب تفتيش الشمالالى تبوك . ولكن الوزارة رأت 
بقائى بمكة لاعملف ديوان التنتيش ونقلت اخيرا الى المدينة مديرا 
لادارة الحج من اجل الجري دقوسيآتى الحديث عن طريقة نقلى من 
مكة الى المدينة المنورة ‏ اما اخىالسيد على حافظ فقد بقى بالمدينة 
ريسا لكتاب المحكمة الشرعي ةالكبرى ٠٠‏ 


اكت مظمة عريذ الست ةالخوزة وادواقا وحروقياات :التق 
اكوام من الحديد والرصاص -ينسج العنكبوت خيوطه حولها ‏ 
وتوقفت عن العمل نهائيا بعد توقفالجريدة وركود الحركة التجارية 
٠*‏ وتسريح العمال ٠‏ 

ولقد تنفسنا الصعداء - عندماتوقفت ‏ وعندما انزاحت 
مسؤولءتها عن عواتقنا ٠‏ بعد أنأصبحت تصدر دذلك الشكل ٠‏ 
وبدأنا نشم نسيم الراحة عونتمتع باوقاتنا وبالجاوس الى 


|اسااء؟ مل 


اسرنا واولادنا بعد أن كانت الجريدة تلتهم معظم اوقاتتنا 
وأحسنها ‏ وبعد أن حرمتنا هذهالمتعة تلك المدة الطويلة ٠٠‏ 

ولكن لايد مماليس عنه بدء فيعدان عادت الزميلات الى الصدور 
وبعد أن زالت الاسباب التسىتوقفت من اجلها الجريدة ٠٠‏ وبدآ 
الاخوان يطاليوئنا باعادة أصدارهال بدأنا نفكر كثيرا فىاعادة 
اصدارها وكنا كلما تقدمنا خطوة _تأخرنا خطوات ‏ لان اعادة 
اصدراها يحتاج الى المادة المتوفرق يحتاج الى استيراد السورق » 
والاحبار » والجلاتين » ونواقص الحروف ٠٠‏ التى تعبت وانمحت من 
طول العمل وتحتاج الى توظيفعمال للمطبعة ‏ للصف والتوضيب»٠‏ 
والطبع وكنا ‏ كما يقول المثلل العين بصيرة واليد قصيرة ) 
ويحتج الاخوان علينا بطليهمماصدار الجريدة  ٠٠‏ بعودة البلاد 
السعودية الى الصدور وعودة ام القرى الى ماكانت عليه سابقا مسن 
زيادة صنحاتها ٠٠‏ ولاندرى ‏ هميدرون او لايدرون انه ليس هناك 
قياس بين جريدة البلاد السعودية »او ام القرى ٠٠‏ وبين جريمدة 
المدينة المنورة ٠٠‏ فالبلاد السعوديةتصدرها ( شركة الطبع والنشر ) 
ومن ورائها معالى الشيخ محمدسرور الصبان ‏ رحمه الله ٠٠‏ وام 
القرى ترعاها الحكومة وتسدعيزها فى كل عام ٠٠‏ اما جريدة 
المدينة المنورة ‏ فهى تقوم علىجهود شخصين رصيدهما الاندفاع 
لاداء الواجب الصحفى والادبى فالبلاد بعد ان تحملا المسؤولية 
الصحفية ‏ أما الرصيد المادى الذىينفق منه على الجريدة ‏ لجعلها فى 
المستوى الرفيع الذى يهدفان له نذاك على الله ٠‏ 


وهكذا مقينا امام مسؤولياتنا فىاعادة اصدار جريدة المدينة المنورة 
ولابد من التفكير جدىا فى اعادقصدورها ‏ مهما كلف الأامر ا 
ومهما كانت الظروف المادية غبرملائمة ٠‏ 


5٠‏ د 


كيف عادت الجريدة للصدور 


استعدنا نشاطنا ‏ وتوكلنا علىالله ‏ وقررنا اعادة صدور جريدة 
( المدينة المنورة )غير مبال-ينبتكاليفها المادية ‏ فلا عذر ‏ اليوم 
لاحتجابها ‏ بعد ان وجدت فىالاسواق التجارية جميع الوسائل 
الطباعية اللازمة لاصدارها ٠‏ 

واذكر اننا كنا فى زيارة للصديقالشيخ عبدالعزيز برى ‏ رحمه الله 
فى بستانه بوادى العقيق ٠‏ وكازمعالى الامير عبد الله السمتعد 
السديرى وكيل امير المدينة المنورةيزوره ‏ وسألنا الامير السديرى 
بقوله ( وين جريدة المدينة ) فقلناله اننا مهتمون بها ياطويل العمر 
مدؤان كاه الله تيور قربا »دورق طينا فاكلا( اقطنو كبر 
سبقوكم) ‏ يقصد الصحف الاخرى 

وضم الحاضرون صوتهم الىصوت الامير ‏ مطالبين بعودة 
اصدارها واذكر انه كان من مين الحاضرين السادة عبد القادر غوث 
واسعد طرابزونى وفهمى الحشانىوعارف براده وأسعد عويضه ٠ ٠‏ 
( رحم الله من انتقل منهم الوجوار ربه ) وغيرهم وكنت 
واخى السيد على حانظ محل اللومف تأخير اصدار الجريدة ٠‏ 

وكانت مطالية الاخوان باصدار الجريدة تلاحقنا فى كل مكان مسن 
حين الى اخر ٠.‏ والجماعة يهمهمان يجدو جريدة يقلبون صفحاتها 
كل اسبوع ‏ ويقرأون ماطاب لهممنها ٠٠‏ وازيد من هذا أن مسن 
الناس من كان يفليها متعقبا زلاتها وقد بحط فيها ماليس فيها ‏ ولا 
نلوم الناس ٠٠‏ فهذا وضع البشر يرضون فيقولون احسن مايرون 
ويغضبون فيقولون اسوأ مايرون ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع ارضاء 
الناس ٠٠‏ ورضاهم غاية لاتدرك سواذا كان نصف الناس اعداء لمن 
ولى الاحكام هذا أن عدل ٠٠‏ فهلنطمع ان نال رضا الناس ‏ ابدا 

هم يطاليون باصدار الجريدقبالحاح ٠٠‏ أما كيف تصدر هذه 
الجريدة ٠٠‏ واما ماينذل فاصدارهامن مجهود مادى وادبى ‏ واما 


ا ل 


مايعترى طريقها من عقبات ١‏ «وماتعانيه من ازمات ماليه » وازمات 
أدبية » وازمات فنية ٠.٠‏ فكل هذالايدخل فى حساب احد - والشوق 
لايعرفه الا من يكابده والصبابة لايعرفها الا من يعانيها ٠‏ 

ورغم تحمسنا لاصدار الجريدةء٠‏ وشعورنا بان الواجب الادبى 
يحثنا للاسراع فى اصدارها ‏ الاانه كان يقف فى طريقنا ايجاد المال 
الكافى لأكمال المستزمات الطباعيةوالادارية » والورقية ‏ واستطيع 
ان اقول ان الحاجة لايجاد المال لأىنقص يطرأ على الجريدة ‏ قد 
لازمها منذ فجر حياتها الى يومانتقالها الى جدة ‏ ( جريدة 
بومية ) ٠‏ 


وكانت الجريدة ‏ كما اسلفت _طيلة حياتها ‏ عندما كانت تصدر 
بالمديئة تأخذ ولا تعطى وبعدئقلها الى جدة وصدورها يومبة م 
تعطى ولاتأخذ وتعوض بعضما أستنفدت ولكن هزه الفترة لم 
تطل فلم تستمر سوى بضعة شهورحيث نقل امتيازها للمؤسيسة 
الصحفية ٠‏ 
السيد البمرى ٠٠‏ دفعنا دفعا الى أننتقدم يطلب اعادة أصدار جريدة 
المدينة المنورة لديرية قلم المطبوعاتبوزارة الخارجية موقعا منى ومن 
المطبو عات ولم يتآخر الطلببادارة المطبوعات س فقد صدرت 
الموافقة على اعادة صدور جريدةالمدينة المنورة فى شهر شعيان 
سثه | ه ٠‏ 
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نحن امامالامر الواقع 


ألا ما اشبه الليلة بالبارحة ما اشبه هذا اليوم الذى تلقينا فيه 
الموافقة باعادة اصدار جريدةالماينة ‏ باليوم ‏ الاول الذى 
تيلغنا فيه صدور الامر المكك و الكريم باعفاء المطبعة ولوازمها من 
من الرسوم الجمركيةف عام ووماه هذا الامر الذى وضعنا امام الامر 
الواقع وجعلنا نحث الخطى .ونستسهل الصعب » ونغامر فى 
اصدار جريدة المدينة المنورة - من الصفر ‏ دون ان نعير ماتتطليبه من 
مصاريف » وما تحتاجه من مادةنقدية او ادبية » او فنيةءاو 
هندسية ٠٠‏ اى تفكير ‏ فكائن الوافقة بأعادة صدورها حافزا لنا 
للمماشرة الفعلية فى اصدارها ٠‏ 

وبدآنا نزيل ماعلق با لقسمالطباعى من ادر ان ونتفقد ماتحتاجه 
من لوازم طباعية وفنية ‏ ووضعنابيانا بالنواقص واللوازم سائلسين 
العون والتوفيق من الله تعالى ونحننتمثل بقول شاعرنا : 

أن ربا كفاك ماكان بالام ١‏ س سيكفيك فى غد مايكون 

واضطررت الى ( خبط ) مشوارللقاهرة لاحضار الاشياء الناقصة 
من احبار ؛ وجلاتين » وغلسرين ؛ونواقص حروف من مختلف الابناط 
والأنواع 5 

وبالمناسية ٠٠‏ فأننا كنا نشترىالورق من القاهرة ٠٠‏ بالطضن » 
وبنصف الطن ولم نستطع ازنتعاملمع ( فبارك ) الورق - لان 
( الفيارك ) لاتشحن الا بعشراتالاطنان ‏ ورغم اننا كنا نضطر الى 
شراء الورق ‏ كل يوم والثانى الا اننا لابد ( وان نمد رجلناعلى 
قدر لحافنا ) ٠‏ 

وكان الورق غاليا فى تلك الايام أذكر اننا اشترينا نصف طن من 
الورق ب ” جنيها مصريا وكانالجنيه المصرى يزيدعلى الاسترلينى 
وهذا المبلغ يبدو الآن وجيزاولكنه كان فى زماننا مبلغا ضخما ٠‏ 

وفى اثناء هذه التحضيرات كتتينا لاخواننا من الادباء والكتاب 


ب ©5966 ساد 


الذين ساهموا فى عون الجريدةبمنتوجهم الادبى ‏ نطلب منهم ان 
يجددوا عونهم الادبى للجريدة وهىتتأهب للصدور - مرة ثانية ٠٠‏ ولم 


تحديد موعدصدور الجريدة 


وبعد أن أكملنا استعداداتنسا الفنية والادبية » والعمالية ‏ حددنا 
مستعينين بالله ‏ يوم 4 شو العام 835 ه موعدا لاصطدار 
الجريدة ٠٠‏ ولكى نكون ملتز مين بوعدنا نشسرنا ذلك فى البلاد 
السعودية وأم القرى ٠‏ 

وق يوم الاثنين الموافئسق وعشوال عام 155 ه الموافق ٠١‏ 
سبتمبر 19441 م - كان ( أبو ثوباحمر ) يدير عجلة المطبعة مرة 
ثانية لتصدر العدد ؟١؟‏ من جريدةالمدينة المنورة ٠‏ 

وابو ثوب احمر ‏ كنية الشخص الذى استطاع ان يستمر فى ادارة 
عجلة المطبعة اربعة او خمس سس ساعات على التوالى ٠٠‏ بعد ان عجز 
الكثير ممن احضرناهم لادارة عجلة المطبعة من مختلف الاجناس اثقلها 
٠٠‏ وكنا اذا جرب الواحد منا انزيدير هذه العجلة لايستطيسع ان 
يستمر اكثر من ٠١‏ الى 6 دورةفقط ٠‏ 

:وقد اضطررنا أن نديره ابعد غياب ابو ثوب احمر 
بمحرك بخارى وقد كلفنا كثيرا منالمادة والهندسة الميكانيكية ‏ لانه 
تعذر وجود خلف له يستطيع ازيدير عجلة المطبعة ‏ وهذه العجلة 
كانت مصممة ان تدار بالكهريباء فاصل وضعها ‏ ولكن ظروففنا 
اضطرتنا ان نديرها باليد ٠٠‏ ثماعدناها لاصلها ٠‏ 

وصدرت جريدة المدينة المنورةللمرة الثانية بنفس النشساط 
والحماس الذى بدأت به صدورهاقيل حوااى احدى عشر عاما ٠‏ 

وقد اشارت الجريدة فى افتتاحيةعددها ا/'ول ‏ الى ان جريدة 
( المدينة المنورة) تستأئف صدورهابعد احتجابها مايقرب من ست 


لشاذأه5؟ سم 


سئوات لاتدلاع نار الحرب العالميقوفقدان المواد الاولية الطباعة 
والورق الذى اصاب كل فالعالم ‏ وان من شأن الحصرب 
أن تفجع العالم فى مواده الغذائتيةسواء كانت لغذاء العقل ٠٠‏ او لغذاء 
الجسم ٠‏ 

وانها تستأنف جهادها ‏ فوحياتها الجديدة فى هذا العهد 
السعيد الزاهر ‏ بنش ساط وقوةمتمتعة يذلك العمل ف الكريم » 
والمساعدة القيمة من صاحب الجلالةالملك عبد العزيز المعظم ‏ ومما 
لقيناه من تشجيع من المواطنينوالمسؤولين ‏ وما نجده من عون من 
ادبائنا وكتاينا الامر الذى ساع دالجريدة على المضى فى طريقها 
واستمرارها ٠‏ 

وان جريدة المديئنة المنورة تواصل جهادها بامل واسع وعزيمة 
ماضية ضارعة الى الله عز وجل انيحفظ جلالته ‏ وان يعينها فى تحقيق 
اغراضها ‏ التى تهدف اليهما والذى يهمنا مناغراض هذهالجريدة 
هواء 

١‏ ان تكون اسلامية عربيةاصلاحية تخدم هذه النواحى بكل 
مالديها من قوة وتضحى فى هذ االسبيل بالغالى والثمين ٠‏ 

؟ ‏ ان تعتنى بنشر المفيد الدسموئيذ السقيم الهزيل الذى لافاكدة 
فيه للقراء ٠‏ 

وائه لنعد القراء اننا سنحاولجهدنا تنفيذهذه المبادىء دون هوادة 
لاكتساب رضاهم مؤملين من حملةالاقلام ورجال الفكر مساعدة هذا 
المشسروع الثقافى كل فى حدوداستطاعته ليتسنى للجريدة اداء 
مهمتها وتبليغ رسالتها ٠‏ 

ودعت الجريدة فى افتتاحبتعددها الاول - الادياء ورجال 
الفكر ٠٠‏ ان يتفضلوا بتزويب دجريدتهم ( المدينة المنورة ) بالموجز 
المفيد الذى ينير الاذهان ويثقفالعقول لان نطاق هذه الجريدة 
لايتحمل الاسهاب والاطناب ٠‏ 


ساللم/اهء5 اده 


وان يتفضل الجمهور فيتقبل نقدهذه الصحيفة النزيهة بحسن فية 
فالنقد دليل الشعور البقظ وتقب [النقد مرحابة صدر دليل الحياة 
والقؤة الشخمية ++ والصحيفتة لاعس ند يطم الله ساثما تكدبف 
سوى خدمة المجموع والحكومة .والبلاد ٠‏ 

وغاذ" الأفباء مشكورين: الحو الكتانة ل حريدة المؤيية التخهورة 
مشجعين ومعضدين ٠‏ 

ركان الاخياد تكبو أل لسرن الى يتطافظواأ ااه مسي 
مايكتبون ولا اذكر ابمدا ٠٠‏ انجريدة المدينة ٠٠‏ عندما كانت" 
بعهدتنا ‏ دفعت اى مبلغ للكتابعدا ما قدمته المدينة من هدية رمزية 
أو هى خيالية للاستاذ ضياءالدين رجب الذى كتب مقالاً فى 
جريدة المدينة المنورة بتاريخ ؛ ذى الحجة عام 184١‏ ه فى العمدد 
تحت عنوان حديث فى رسالةق يلمح فيه بطاب بسداجم 
الكاتية ‏ ميقول فيه معد المقدمة ٠‏ 


« وهذه الاقلام اليوم كم اتعلمون تلتمس فضل الله ٠٠‏ من 
نفثاتها « نتقرشس » ٠ه‏ ودمهاتكتسب لخيز العيال ‏ من هذا 
الرزق الحلال ٠٠‏ وانت تعلم انقريشا ماسميت قريشا ‏ الا لانها 
« تتنقرش »© أى تريد القفرشرفالحرف والكلمة علما وتعليما من 
اصول الرزق وابوابه ٠٠‏ لانهاكتعليم كتاب الله والاقلام 
اليوم ‏ لم تعد ترفا ولاخرفا ٠٠.٠‏ وانها اصبحت شسرفا ‏ لاتتحمل 
قرفا ولا تطلب سرفا ‏ فقرشونانقرشكم » ونهاودكم فى السعر ‏ 
وتلة فقدا او غير كعفدت من معصول اليلد ب ثهرا © قحا م رملا 
عنيا « مكانس » قفقا » مراوح عشرايا وكل يحسابه ‏ وبلا فضل » 
ولارباء اننا وانت ادرى وانتسيد العارفين ‏ يعد جهد وجهيد 


مع الزمن# ويعارك الفق تحال وامغرقة 4 والمكن بح اميمية 
ثروثئا هذه الالقاب ( الكات بالكيير ) ٠٠‏ ( الشاعر المعروف ) ل 


وهذه عمله لايقبلها بنك » ولاتاجر عوبقال » ولا قماش  »‏ فكيف 


لالمه؟ د 


الكلاممعكم ‏ والميدان فيهالمنافسسون الدافعون للاجر ٠٠‏ وعلى قدر 
المشقة ‏ فماذا نصنع معكم ‏ ياندامانا الاول ٠٠‏ ونحن الذين ادركتنا 
حرفة الادب ف الصمْر ‏ وما اعنتنامن زحمتها حتى فى الكبر ‏ ونحمد 
الله ادركتنا فى فلس الجيوب ‏ لا ففلس القلوب ‏ فان فلس القلوب 
وفقره ‏ بلاء مابعده بلاء ‏ يا امان الخائفين » ٠‏ والمقال طويل ‏ كله 
بهذا الاسلوب الشيق ‏ الذى مزجفيه الاستاذ الضياء الجد بالفكاهة ٠٠‏ 
وهو يدور حول طلب المكافأة على المقالات الادبية ٠‏ وقد اجبته بخطاب 
مماثل نشر فى العدد ٠١44‏ المؤرخ١51؟١11م+1‏ ه أشرت فيه الى 
وضع الجزريدة المادى وعدماستطاعتها دفع اى مكافات 
للكتاب وجاء فيه بعد المقدمة الجوابية على ما يتعلق بموض و 
المكافات ‏ مايلى « وحديثك عن الاجر والتقريش - حديث تمرنست 
عليه بعض الشىء ‏ وكنت اكرهالخوض فيه ذلك لانى ارى - أن 
الادب اثمن منالمادة ‏ وان التوجيه والنصح » والارشاد ٠٠‏ لايقدريثمن 
وهو كالعشب والماء ٠٠‏ وان علينامجتمعين ان نتعاون على التوجيه 
للخير ٠‏ ومكافحة الشر ‏ ولا ادرىلعلى اكون مخطتا فى هذه النظرية 
ولعل مبعث هذه الفكرة هو خواءصندوق الجريدة ‏ الذى كلما قرعناه 
نستجديه ٠٠‏ يتراجع صداه فوجوانبه ‏ فنرتد خائبين ٠‏ وقد غذى 
هذه الفكرة ‏ لدينا اناس امثالكمغذوها باقلامهم والسنتهم وجيوبهم 
فتركزت عندنا هذه الفكرة وهىانالجريدة ٠٠‏ يجب ان تأخذ ولاتعطى 
لانها تؤدى واجبا ادبيا واجتماعيالايستطيع ان ينهض الا بالعون 
المادى ابضا اما وقد تغير كلشىء فى الدنيا واختلفت المعابيي 
والاوضاع ‏ بعد ربع قرن من الزمن( وتبربشت) قليلا الاحوال الصحفية 
والنزول على حكم الزمن ٠‏ وهذمباكورة استجابتنا ‏ وه ىعلى قدر 
حالنا اليك فى خجل وتواضع وهى اهدائنا عباية بيضاء ناصعة كنت 
ادخرتها لبوسا لصيف تعين عباءتى السوداء ‏ التى اوشك ان عتربها 


١0‏ لاد كا 


البلى ‏ وقد كنت استبقيته الجمعة والعيدين او مقابلة الحكام ‏ 
والان جاء لازمها ‏ وربنا يسهلبغيرها ‏ ولم نقدمها لك لنضمن 
احاديثك ‏ فان احاديئك مضمونه بدليل البدء فيها قبل معرفة رأينا 
ووعدك بموالاتها ٠‏ 

هذه العباءة ابعثها اليك واناوائق ‏ ان يدا بجانبك ستلقطهاقيل 
خبنها ٠٠‏ ابعثها اليك من بابتسديد الخانة ‏ لامن باب تسديد 
الاجر او سد الحاجة ‏ لاننسىاعرف عدم حاجتك اليها ٠٠‏ وهى 
لاتليق بالمقام ‏ ولكنها الموجودةالان ‏ وقد هاودتنا فى قتهيبول 
الموجود ‏ وسوف لانبخل بموجود وانت لاتطالينا بمفقود ‏ وئبسير 
معك على قاعدة ‏ أنت لاتطالبناونحن ماننساك ٠‏ 

يجود علينا الأكرمون بمالهم ونحن بماجاد الكرام نجود 

وارجو ان يكون هذا سرا بيننا فلا.تسره لاحد من اخواننا 
الكتاب لثلا يفتح الباب علينا فالجريدة ليس فى مقدورها ‏ ان 
تسد كل الخانات ‏ وانت خير مزيعرفها ‏ ويعرف امكانياتها ‏ وهى 
كما تعلم ‏ وليدة غوايه » او هوايه ولم تكن وليدة ربح أو تجارة ‏ 
ولو كانت لوقفت فى الخط منزمن بعيد ٠‏ 

وقد اقدمنا عليها ونحن عزل منكل شىء ٠٠‏ الا من الشعور 
بالواجب والمسؤولية الادبية ‏ التىكنا نظن اننا المسؤولون عنها وحدنا 
بصفتنا نزاول ‏ مانسميه بمهنة الطباعة ٠٠‏ فالجريدة لم تخلق 
من قنوة ‏ ولكنها خلقت من ضعف ٠ولم‏ تخلق بقوة المادة ٠٠‏ ولكنها 
خلقت بقوة العزيمة وكنا نعطيهااكثر مما نأخذ منها ‏ حتى اكلت مع 
السنين ‏ الاخضر واليايس ‏ وقداعطيناها كل مانملك ‏ من وقست 
ومال » وعصارة فكرء ٠٠‏ واعطبناهافوق ذلك زهرة الشباب » ونضارة 
الشياة + وجهد التمقوقة 2 وتفاط العين' ++ مشحين فكل ىفق سبيل 
بقائها ‏ نعمل فى النهار ‏ ف والوظائف يما يسد حاجة الامل 
والولد ٠٠‏ ونعمل فى الليل ونشغل بقية اوقات فراغنا ٠٠‏ يما 


عت وأ مم ١‏ 


يسد حاجة الجريدة ‏ ولم يتطرقالينا ولله أحمد ‏ السأم والمللك ‏ 
مما جعل الجريدة تعيش هذا العمر١؟‏ عاما )١(‏ فى كفاح ونضال 
مستمر ٠‏ 

ولا اذيع سرا ‏ با أستاذ ‏ اذاقلت لك ٠٠‏ اننا اكثر من مرة فكرنا 
فى توقيفها ‏ لنظافة صندوقها ٠«وكثرة‏ طلباتها ٠٠‏ التى لاترحم ‏ 
فمن اوراق الى احبار » الى حروف الى قطع غيار » الى ايجارات اماكن 
الى الى - مما كان فوقطاقتنا ‏ ويعرف كثيرا من هذه 
الاسرار .٠‏ صديقك (؟) اللامع :ولعله يجانيك ‏ وانت تقرأ هذه 
الرسالة ‏ وقد كان يدفعنا دائما الىالامام بيده ولسانه » وجاهه ء» 
وجيبه ‏ أيضا ‏ فهو أحد بناتهاودعائمها » ويعرف الكثير من 
اسرارها ٠‏ 

اما العناية ها بت التى جاءت فىحديثك ‏ فانت تعلم إنها عضارة 
العمر وانها ثمرة الشياب ووالشيخوخة ‏ وانها اغلى مالدينا » 
ربيناها صغيرة » ورعيناها كبيرة كما نربى ابناعنا وذرارينا ‏ وادا 
كان قد اعتراها شىء من النقص ءاو التخلف ‏ وهو مانعتقده واتعا 
فهذا جهد المقل ‏ وان لدينامشروعا ‏ لتقوية الناحية الطباعية 
التى هى اساس تقوية الجريدة ٠والنهوض‏ بها فاذا تم اصدرناها 
بحوله تعالى ( يوميه ) وجددنانشاطها ‏ وتفرغنا لها اكثر واكثر 
ادع لنا بتمام المشروع ‏ وساهمفيه ماديا اذا كنت ترى هذا 
وسوف ندخل معك فى التفاصيلاذا وافقت على الفكرة ٠‏ 

هذه فقرات مما جاء فى المقالين السالف ذكرهما وهئ تصور حياة 
الجريدة ومبادئها واوضاعها الماديةوالادبية ثم تصور شعورنا نحو 
تطويرها ٠‏ 


)١(‏ هذا فى تاريخ نشر المقال عام ١881‏ . أما الانفان عمرها 5" عاما 
(؟) هو الشيخ محمد سرور الصبان . | 
5١١‏ 


على انه لم يدخل فى موازنةالجريدة ‏ او فى حسابها ‏ اعطاء 
مكافات للكتاب واذا كان واردالجريدة ‏ لايغطى نفقاتها ‏ واذا 
كنا نحن القائمون عليها لانتقاضىمكافآت على اعمالنا فيها ‏ بل 
نضطر للعمل فى الوظائف الحكوميةلننفق على عيالنا وعليها ‏ فكيف 
بمكن أن ندفع للكتاب مكافآات ٠٠ومن‏ أن ٠٠‏ من أين ؟! 


نقل عملى للمدينةمن أجل الجريدة 


كنت اعمل مفتثنا بوزارة امالية- وكان مقر عملى ‏ مكة المكرمة 
** ولما أنفرجت ازمة الحرب وفكرنا فى اصدار جريدة اللديئشنة 
المنورة مرة ثانية ‏ رجوت الشيخمحمد سرور الصيان ‏ رحمه الله 
وكان وكيلا لوزارة المالية رجوته ان بنقل عملى الى المدينة 
المقورة ليقددى لى العمل سا اصدار جزيدة '( المديتة المتورة 6+ 
ولشد ما كان اسفى شديدا عندما اخبرئى ‏ انه لابوجد بالمديئتة 
وظيفة بالزاتب والمرتبة التى اشغلهابالوزارة ٠٠‏ ولكنه فتح امامى كوة 
مقيرة يق الآبلعندها حدق اهضياما كير ا:نفووة المدينة للمتخور 
ووعدنى خيرا ٠‏ ْ 

ولقد كنت قلقا من بقائى بمكة _لانى ماكنت احب أن تحتجب المدينة 
مدة اطول م 

واخيرا ‏ ولما وجدت الطريقمسدودا امامى من ناحية التوظشف 
بالمدينة قررت تقديم استقالتى منوزارة المالية ‏ وفعلا كتبت 
الاستقالة معللا ذلك بعزمنا علىاصدار جريدة المدينة المنورة بعد 
لنفراج ازمة الحرب العالمية ٠‏ 
وتذكت وانا اكتب هذه الاستقالةواقدمها ‏ تذكرت ‏ إليوم - الذى 
تقدمث فيه استقالتى لمديرية المعارف العامة قيل حوالى اثنى عشر عاما 
كان ذلك فى اخر عام ه وكنتمدرسا بالمدرسة الابتداكية وكانت 
فكرة اضدار جريدة بالمدينة تطوف باذهائنا ‏ وكانت تتقوى من يوم 


5١5‏ سلس 


لاخر ٠٠‏ وكنت قدمت استقالقى فىذلك الحين لاتفرغ لأصدار جريدة 
المدينة المنورة ‏ وأقدم استقالتىاليوم ‏ مرة ثانية من اجل جريدة 
المدينة المنورة ٠‏ وهكذا يعي دالتاريخ نفسه ‏ وما اروع ان 
تتتلاقى عناصر التاريخ وانتتجاوب الاحداث بملابساتها 
وظروفها ٠‏ 

والفرق بين هذه الاستقالة وتلك : أن هذه الاستقالة سويت 
وان تلك الاستقالة قبلت بعد ان اميكن مجال لتسويتها ٠‏ 

عرضت الاستقالة على الشيخمحمد سرور ٠٠‏ لاجد المناسببة 
لبحث الموضوع والبت فيه ولماكن قد وقعتها لمعرفة رأيه النهائى 
فى الموضوع ٠٠‏ وقد شرحت لهوجهة نظرى واضطرارى للاستقالة 
للسفر الى المدينة من اجل الجريدةء٠‏ اذا تعذر نقلى للمديئة وقلت له 
اعتقد انه لايرضيكم ان تينقفوجريدة المدينة محجوبة عن القراء 
ونحن نستطيع اصدارها ٠٠‏ وانتم انتم ٠‏ احد رواد الادب والصحافة 
فى هذا البلد ٠‏ 

قرأ الشيخ محمد الاستقالة ٠ع‏ واستمع لحديثى ‏ واذكر اننى 
تحدثت اليه طويلا ‏ وهو يقراالاستقالة ‏ ثم شرح عليها بكلمتين 
اثنتين ( انتظر ولاتعجل سوفتجمع بين الاثنين ) .. 
ثم طلب منى مقابلته يوم كذا ‏ يعد حوالى اسبوع ٠‏ 


وقضيت اسنبوعا وانا فى منتهى القلق * والامل ضعيف فى ان اجد 
محلا مناسبا للعمل بالمدينة ‏ وكلمادرست الوضع ف المدينة ومافيها 
من وظائف واعمال ارجع بخيبة املفى الحصول على اى شىء ٠‏ ولكن 

قد يكون فالغيب مالايخطر بالبال 

وقائلت الشيخ محمد ف اليوم الذى حدده ‏ فعرض على - أن 
كنت أوافق على تولى مديرية ادارةالحج بالمدينة الذى تزمع الحكومة 
تأسيسها بالمدينة المنورة ٠٠‏ وقال :ان راتبها ومرتبتها ‏ أقل من راتب 


ل[ اس 


ومرتبة وظيفتك ى الوزارة سواخبرنى ان راتبها ١4٠‏ ريالا ‏ 
وكنت مفتشا بوزارة المالية مر الدرجة الثانية وكان راتبى ه54 
ريالا فراتب مديرية الحج ينقصه" ريالا عن راتبى فى التفتيش ٠‏ 

وسررت لانفراج الازمة ‏ ازمةالتوظيفبالمدينة ‏ وكانيبدو لىانها 
شبه مستحيلة ‏ لانه لايوجد _كما اعرف وظيفة بالمدينة تتفق مع 
راتبى ومرتبتى التى اشغلمابالوز ارة ٠*٠‏ وكان راتب مدير مالية 
المدينة ‏ وهى أكبر وظيفة للوزارةبالمدينة ٠٠‏ اقل من راتبى فى 
الوزارة ٠٠‏ وحتى راتب مدبريةالحج كان اكير مسن راتب مدير 
المالية ‏ على ما اذكر  ٠‏ 

ماكنت اتوقع ‏ ابدا ‏ ان اجدعملا بالمديئة ولكن الله تعالى ‏ 
اذا اراد امرا هيا اسبابه ‏ لقدكانت وزارة المالية تدرس فى تلك 
الاونة تشكيل فرع اديرية الحج العامة بالمدينة ‏ وكان اشيم 
محمد سرور هو المشرف العام علىشؤون الحج ‏ فرشحنى لها ٠‏ 

ويد أن رحبت بالوظينة وتبلتهاطى علاتها +- قدم لى الشيخ محمد 
بطاقة بها تشكيل ادارة الحج بالمدينة وكان أسمى مدرجا بها بمعنى انه 
اعتمد ذلكقبل اخذ رأيىف الموضوع. وهى كما يلى :- 


الاسم الوظيفة الراتب 

عثمان حافظ مدبرادارة الحج ءلما رمال 
عمر أبراهيم برى عضو 6 ريال 
حسن ذياب ناصر عضو 6 ريال 
أسعد صادق كاتا هه ريال 
على عبد الرحيم عويضة ناسخاومقيدا هة ريال 


وسألن زحية الله بهل لم اعتراض عاى هذا المكسسيل+ 
فقلت له قلة الرواتب ‏ فقال كلشىء مدرك ٠‏ 


5155 سد 


ثم قال يمكنك الاز ن ان تسافرللمدينة والتبليغ يأتيك هناك كان 


هذا في شهر رجب م""“) هم ٠‏ 

وعدت الى المدينة وبدات معاخى السيد على حافظ فى التخطيط 
لاعادة صدور الجريدة ٠٠‏ وصلنىالتبليغ بتشكيل ادارة الحج بالمدينة 
فى ه رمضان وكا هء٠‏ 


وقبل ان اختم حديثى عن 1ه احب ا نُ اتكز ةزعل 
الخير والاحسان محمد سرور الصبان ٠٠‏ الرجل الذى اجهسسع 
الناس على طيبه وحبه والدعاء لهدحيا ومدتا ٠٠‏ فبعد ان صدر القرار 
الوزارى بتعيينىمديرا لادارة الحجبراتب ١8١‏ ريالا ٠٠‏ اصدر قرارا 
آخر بصرف الفرق بين راتبى فوالوزارة الذى كان كما اسلفت 
ه؛؟ريالا وبين راتبى فادارة الحجوالفرق هو مبلغ 0 ريالا يصرف 
هذا الفرق كراتب شخصى مسعالراتب ‏ والشىء الذى خسرته فى 
هذه الصفته ‏ هو مدة الترفيع فكلما حان موعد ترفيعى الى درجة 
اعلى حسمت الزيادة من ال ٠0‏ ريالاالمخصص الشهرى الى ان انتهى 
هذا المخصص بعد حوالى ؛: سنوات. 


وقد كنت اعرف الامجال لترفيعىالى وظيفة احسن وارفع فى الوزارة 
بعد عودتى للمدينة ٠‏ ولكنى ضحيتبذلك ‏ ( برضو  )‏ فى سبيل 
جريدة المديئة وفعلا بقبت مدبر الادارة الحج بالمدينة عشرين عامامن 
عام ووم( ه الى عام و٠‏ ه ٠‏ ٠ولقد‏ عرض على معالى الشيخ محمد 
صالح قزاز اثناء عملى ففادارة الحجوكان مديرا عاما لادارة المج 2 
عرض على ان ن انتقل الى مكة المكرمةمددرا .عاما مساعدا لادارة الحج ٠و‏ 
ومما قاله لى ٠‏ وان كان سزاكان بيننا ‏ اننى اريد ان انقلك 
مديرا مساعدا لتهيئتك لادارة الحجالعامه ٠٠‏ وكان العذر ايضا ‏ هو 
جريدة المدينة المنورة ٠٠‏ وى تلك الفترة ‏ كان اخى السيد على حافظ 
مديرا لادارة الزراعة بالمدينة وكان الشيخ صالح قزاز مدبرا عاميسا 


5١6 


للزراعة ‏ فعرض عليه ايضا ازينقله مديرا عاما مساعدا لادارة 
الزراعة ٠‏ ٠وكان‏ العذر جريدة المدينة ٠‏ 

وهكذا ضحينابكل شىء فى سبيلجريدة المدينة المنورة وبقاء جريدة 
المدينة ٠‏ 

وقد تلقت جريدة المدينة عدةكلمات ترحيبية بمناسية عودة 
صدورها نثرا ونظما اكتفى بذكر القصيدة الرائعة التى نظ هما 
شاعرنا الكبير الشيخ احمد ابراهيم الغزاوى ونشرت هذه القصيدة فى 
العدد الاول الذى صدر بع داحتجابها المؤرخ 4؟ شوال 5مام 
عدد ؟١»‏ وهى : 
هذى المدينة فانظرما منورة كالنرجس ألغض والنسزين والاس 
كأنها والبيان المر ينشرها اشعة الشمسن سالتفوققرطاس 
اوانها وهى فى انهارها قضب2 من اللجين تغشت ضوء نبراس 
أو أنها غادة هيفاء قد حسرت2> نقابا وتجلى عقدم لس المأس 


© ة 
ماكان ابعدها رجعا واروعجهما صدعا واعربها عن كل احساس 
للمنفن 


انى لاحسبها محجوبة ابدا كانه الدهر فى ظنى ومقياس 
والآن اهلا بها والسلم منببسط بعد الصراعوأم تعلق بوسواس 
أن شمئت فيهاوجدت الروضمنسقا والزهر مؤتلقا والتبر فى الطاس 
يثقاك منها النسيم الرطب أنهتفنت فان هى اقتحمت فالجلمد القاس 
٠‏ د © د 
هى العقائد بالايمان مشرقة للأشدو غانية او قرع قرطاس 
الحافظان اياحاما على ظماً أكل مايبعث الذكرى الى الناس 
ل 350000 
فاستلهما الله والفرقان وانطلقا بالنشىء فى افق صحو وايناس 
فضائل الدين احرى أن تسودبها بين الشعوب ولو سدت بامراس 
وما العروبة فى ازهى مظاهرهفا الا الهدى والتقى والبر بالقاس 


ل "اع" 


شقت الجريدة طريقها بنع سدصدور هما فى الفنرة الثانيية 
واستوت على سوقها ‏ تكاف عوتناضل من اجل الصالح العام ٠٠‏ 
ومن اجل رقع المستوى الادبووالثقافى ف المملكة مع زميلاتها من 
الصحف السعودية ٠٠‏ 

وكان فى اعتيارنا ‏ دائما ‏ انصحافتنا السعودية سوف لاثقف 
عند هذا الحد ٠٠‏ وانها مقبلة علىتطور كبير ٠٠‏ وان لديها من 
الامكانيات الفنية والادبية مايؤهلهالهذا التطور ٠٠‏ وف اعتبارنا ايضا 
انه لابد من مجارات هذا التطور.٠.‏ ف المبدان الصحفى ٠٠‏ ولايد 
من السير مع الركب لان المتخل فسوف تفوته التافلة ولا حيماة 
المتخلفين « والبقاء دائما فى هذهالحياة للاصلح » ٠‏ 

كنا ندرس باستمرار ‏ كتبيمكتنا تطوير الجريدة ؟ كيف 
يمكننا ان نصدرها يومية ؟ أو مرتينى الاسبوع او على الاقل كيف نزيد 
عدد صفحاتها وهو اضعف الايمان ٠٠‏ واول ما كان يقف فى طريقنا ‏ 
الناحية الفنية ‏ الطباعية لانجهاز مطبعة المدينة المنورة اسس 
بما فى ذلك الحروف والتواضي ب والجداول والمربعات والمسدسات | 
هذا الجهاز اسس على ان يصدرجريدة اسبوعية ‏ فقط ‏ وكانت 
الجريدة وهى اسبوعية تلتهم كلايام الاسبوع فالايام الثلاثة 
الاولى من الاسبوع كانبتتتهيئة مواد وطبع الاولى والاخيرة 
والايام الثلاثة الاخرى موالاسبوع كانت لتهبئكة مواد وطيع 
الثانية والثالئة ٠‏ 

وماكنا نستطيع ظبع الصفحتينالثانية والثالثة الا بعد طبع الاولى 
والاخيرة ٠٠‏ وتفريق حروفها ‏ لا نالحروف الموجودة ف المطبعة ل 
لاتجمع اكثر من صفحتين فقط ٠.وكذا‏ جميع الوسائل الفنية الاخرى. 
من جداول ورقائق وتواضيبمرتبة على ذلك .٠‏ واذا اردذنسا 
أصدارها اكثر من اب سبوعبييةاو اردنا زيادة صفحاتها فعلينبا 
تعيير هذا الوضع وتغييرهذا الوضعيحتاج الى جهد كبير » ومال وفيسر 


517 له 


وقد يمكن بذل الجهد مادام دم الشياب حارا فوارا ٠.‏ اما المال 
الوفير فكان هو العقبة الكؤود ٠‏ 

وكنا ندرس الى جانب الاوضاع الفنية الطباعية واللمالية ٠.٠‏ الاوضاع 
الادبية والاخبارية » والايد العاملة فنجد امامنا سدا منبعا ٠٠‏ 
من هذه وتلك ٠٠‏ قد بيدو ان مر المستحيل اجتيازه ٠٠‏ وكنا نحاول 
دائما ‏ تحطيم هذا المستحيل٠٠‏ ونبقى معه فى صراع يوم أنا 
ويوم علينا ٠٠‏ 

وخضنا معركة تطور الجريدة بعد ان زحمنا المنافس ٠١‏ ولكتنا ىف 
هذه المرة بدأنا الصعود من اولدرجات السلم ٠٠‏ فأصدرنا جريدة 
المدينة فى ١‏ صفحات بدلا مسن إصفحات من العدد 70 المؤرخ ١.‏ 
رجب 109 اه تمهيدا لاصدارهايمرتين ىف الاسبوع وماحاولئنا 
الطفره ‏ ( فالطفرة محال ) وكانتالتجربة ناجحة ‏ ويعد بخضخمع 
شهور انفتح امامنا الطريمس قةلاصدارها مرتين فى الاسببوع 
( بزيادة شوية تعب ) ٠‏ 

وقبل أن بنتهى عام على اصدارهاق " صفحات ‏ صدرت مرتين فى 
الاسبوع الاثنين والخميس من كلاسبوع من العدد +41 المؤرخ غرة 
جمادى, الثانية .ه4١‏ هجرية .١.ولكنيا‏ كانت تلتهم كل أوقاتنا التهاما 
ولم تترك لنا فرصة للراحة لبلا اونهارا ٠٠‏ لاننا اصدرناها مرتين ى 
الاسبوع ٠٠‏ على نفس الجهز الطباعى والتحريرى التى كانت 
تصدر عليه مرة ف الاسبوع ٠.والذى‏ لم بهىء لاكثر من صدورها 
اتشوعة : 

اصدرناها مرتين فى الاسبوع دون ان نستطيع تطوير جهازها الا 
فيمعدات الطبع والحروف وملحقاتهامن تواضيب ونحاس وما الى ذلك ٠‏ 

وكلما استطعنا ان نزيده فىجهازها الادارى مع مضاعفة الغمل 
هو تعيين محاسب ٠‏ .كنا نعجز آخر الشهر عن صرف مرتبه ٠‏ 

صدرت الجريدة مرتين فى الاسبوع ولكنها لم تكن آخر السهم بل كنا 


لاما" د 


نفكر كثيرا وندرس كثيرا فى اصدارها يومية ٠‏ 

وقد اشارت الجريدة الى ذلك فمايلى :- 

تصدر اليوم فى غرة جمادىالثانية ١‏ هجرية » جريدة 
المدينة المنورة بعون الله وتوفيقهمرتين ى الاسبوع ٠‏ ٠وبهذه‏ الخطوة 
٠*٠‏ أو بهذه الوثية ٠٠‏ ان صح ان تسمى وثبة ٠٠‏ خرجت المدينة 
من طابعها الاسبوعى واتجهت الى الطابع اليومى وكان خروج المدينة 
من طابعها الاسبوعى الى الطابع اليومى ٠٠‏ برأى قادة الفكر والقراء 
ف ملادنا ٠ ٠٠‏ 

وكان من المنتظر ان تكون هذه الخطوة من زمن بعيد كما قال 
الصديق الاستاذ عبد الله عريف فىهمسته فى العدد 56١‏ تاريخ 4" 
جمادى الاولى وبلام فى الندوةالغراء ٠٠‏ وكما اشار البها الاستاذ 
عبد العزيز ساب فى كلمته فى هذاالعدد وصحيح ماقاله الصديقان ‏ 
ولكن ظروفا قاهرة حالت بين الجريدقوبين ذلك وقد استطعنا ان نتغلب 
عليها بعض الشىء ونسيرف الموكبالصحفى سائلين الله العون والتوفيق 
والسداة .ء 

ومن هذه الظروف التى واجهتناالامكانيات المادية وغيرها ‏ ورغم 
توفر هذه الامكانيات فى جريدة( البلاد السعودية ) التى قفز بها 
الاستاذ عند الله عريف بعبقربتهالفذة ف عهد رئاسته لتحريرها الى 
يومية فأنه لم يتمكن من نقلها مسناسبوعية الى بومية دفعة واحدة بل 
كان بطريق التدرج فاصدرها مرتينفى الاسبوع ثم ثلاث مرات فى 
الاسبو عثم يوميه ‏ فما بالكبجريدة لاتملك و لاجزءا من 4 
جزء من امكانيات البلاد السعوديةوقتئذ ٠٠‏ وسيكون التدرج هو 
سبيل جريدةالمدينة المنورةف التطورالمقبل انشاء الله ٠‏ 

فليعذرنا القراء والاأخ وان الاعزاء ٠‏ 

وجاء ف الانتتاحية « ومعد فقدكان مبدا الجريدة الذى اعتنتته 
والذى نوهت عنه منذ اول عددصدر منها هو ان المدينة للجميسم 

2 ٠ ش‎ 


وانها تخدم الاسلام والمسلمينوالعروبة وتحارب الاستعمار والظلم 
اينما كان ٠٠‏ وتدعو للاخ لاق الفاضلة والمثل العليا ٠٠‏ وهى لاتزال 
تعتئق هذا المبدأ وتجاهد فى سميلهلتؤدى رسالتها ان شاءالله ٠‏ 

وف صحيفتك المدينة ستجدالاخبار والاحداث والمادة المدروسة 
تعالج مشاكلك والمشاكل العالميةوالاسلامية ٠‏ 

وف المدينة سسنحاول ان نقدملك ابوايا متصلة بحياتك ونشاطك 
٠+‏ أننا لانريد أن نقدم لك المدينةى خطوتها الجديدة ‏ اننا نترك لها 
المجال لتقدم نفسها أليك ٠‏ | 

واساء انتارية ا مزع وسافيي ام رعيقه و الستتكاية اللا لكين 

ستصدر المدينة بثلاثة الوان ‏ وانكنا لسنا من دعادة التلوين ‏ وترى 
المدينة أن العناية بالمادة ودراأستهاو الاخراج اهم من التلون فما هو 
رأى - القارىء الفاضل ٠‏ ْ 

ولا يفوتنا فى هذه المناسبة اننقدم شكرنا للكتاب الافاضئل 
ولصحفنا الناهضة وقرائنا الاعزاءالذين رحبوا بالجريدة ف وثبتها 
الجديدة ٠٠‏ ونعدهم اننا سنح دكل طاقاتناونبذل كلجهدنا لارضائهم 
ولنخطو بالجريدة الخطوات المتلاحقة بآذن الله حتى تكون عند 
حسن ظنهم بها والله فى عون الجميع » | ه 

هذا وقد لاقت الجريدة ترحيباكييرا من الادباء والقراء بعسه 
صدورها مرتين فى الاسبوع * ٠وتلقت‏ عدة كلمات تشجيعية من 
السادة الكتاب بعضها نشر فوجريدة المدينة وبعضها فى جريدة 
النكوة + ٠‏ 
ومما نشر ف المدينة المنورة ‏ كلمة للاستاذ الصديق عبد العزيز 
ساب نشرت فى العدد رقم ١هالمؤرخ‏ اجمادى الثانية .هب هجرية 
تحت عنوأن ( جريدة المدينة ‏ تدخل مرحلة جديدة ) جاء فيها ( ما 
اجمل ان تترجم الاحلام الى حقائق وان تتحول الامانى العذاب الى 
واقع ملموس - لقد كانت آمالصاحبى الجريدة وماتزال ‏ لاتقف 


سششاة؟5 لم 


عند حد - أن جهادهما من اجل هذه الجريدة لاينكر ‏ ويوم يزاح 
الستار عن ذكرياتهما فى هذالمجال ل فسوف 0 عجيا ‏ ل 
وتغفر افواهنا دهشه ٠‏ 

انهما دائما ابدا فى عمل مستمرمن اجل تحسين جريدتهما ‏ 
وتطويرها ولكن آنا تقعد بهم الامكانيات وآنا آخر تحول ظروف 
قاهرة دون تحقيق ما يرومان ولكنهماعلى اى حال لاينسيان أن أمامهما 
هدفا بسعيان اليه جهدهما ويحاولان الوصول اليه بشتى الطرق ٠‏ 

وليست فكرقصدور الجريدة مرتينبحديثة ‏ اما وقد تحققت فان علينا 
أن فرنو بايصارنا الى مابعد هذهالخطوة فار ن اتفال الجريدة من 
المخال الأسيوعى الل الفتدور مركن اميوضا ع نقنى انها ف طزيقهيا 
الى اليومية كل الصحف عندن اسلككت هذا الطريق وتدرجت هذا 
التحرج ‏ واعتقد ان هذا لم يغبعن بال صاحبى الجريدة بل لعله 
جزء من اهدافهما لايجاد صحيفةتفخر بها مدينة الرسول ٠.٠‏ هذه 
البلدة الطاهرة صاحية الامجاد فىعصور اسلامية كثيرة ٠٠‏ 

فلنفرح بهذه إلخطوة تخطوه اجريدة المدينة ‏ ولنترقب معما 
تطورا كبيرا فى المادة » وفى الاخراجونحيى بصدق جهاد صاحبيها ) 1ه 

وكتب الاستاذ فؤّاد شاكر رحمهالله كلمة ( تحت عنوان تحية الماينة 
فى عهدها الجديد ) نشرت ف العدد١8م‏ المؤرخ ١١‏ رجب ١04‏ هجرية 
اقتطف منها مايلى:: 

( وصحبت صاحبى جريدة المدينةالغراء ‏ طيلة ثلاثين عاما منذ عام 
و٠‏ هجرية حتى اليوم و٠١‏ هجرية وقد تكون هذه الثلاثين كل 
ما اعرف من عمرى الماشى كعمايشهد يذلك الصديق السيد على 
حافظ ٠٠‏ ولقد كنت ولازلت شديد التقدير والتكريم بهذه الصحيفة 
الكريمة ‏ بل الصداقة العريق ةالعتيدة التى زادها مر الايام صقلا 
ونماء وخلودا ثم نجم عن هذاالتقدير الشخصى والتكريم اللامع 
تقديرا أجل واسمى هو تقديرىللعمل الصحفى الذى يقومان به منذ 


اإمم- 


انشاء جريدة المدينة الغراء +٠‏ ومنذواصلا الكفاح لاستمرارها فى 
اصرار وعناد وجهاد وكفاح وجلاد ؛واجتهاد ٠٠‏ وانا العليم بما بذلا ى 
هذا الضدد من جهاد ومجهود وأنالعليم يما تخطياه ف سييله من 
عقبات كأداء ‏ وما اجتازاه. م نصعاب صلاد تذيب الهمم وتحطم 
العزائئم وتفتت الجهود ‏ ولكن انىتتحطم عزائم الايمان الوطيد ٠ ٠‏ 
واليقين المؤمن وماشاء الله ذل كوالايمان واليقين يحطمان الجبال 
العتيدة ويزلز لا نالرواسى الشامخةء 

طافت برأسى هذه الذكرياتوالاخيلة وانا ارى جريدة المدينة 
المثورة اليوم تحقق نصرأ صحفي اجديد! له مكانته فى عالم الصحافة 
فى بلادنا وذلك بما خطت اليه منخطوات جديدة تناسب بها العقبات 
الماضية وبما نهضت به من اعباءجديدة ‏ تجاهلت بها الصعساب 
السابقة ووثبت وثبتها الجديدقباخراج الصحيفة مرتين فى الاسبؤع 
واقول مرة اخرى وانا العليم بما فىذلك من جهد وتعب وتضحية مادية 
أنها وثبة الى المتاعب وقفزة الىالصعب من الامور ‏ ولكن الذى 
أم يعرف التعب فى ماضيه ولاالصعب فى غاير اعوامه وسابق 
أيامه جدير الا يعرفها فى حاضره ولامستقبله وان يمضى قدما وبخطوات 
وتيدة وثابتة ورزينة الى ماهوسسبيله من جهاد صحفى ر اسع 
لخدمة حكومته وبلاده وشعبه ٠‏ 

وتركت الذكريات والاخيلة جانبالاشهد جريدة أمدينة المنورة الحبيبة 
ألى نفسى ولارى صاحبيها وهىترفل منهما فى حلة قشيبه من 
الظهور والتحرير والاخراج مدبجةباقلام الكرام الكاتبين من خيرة 
قومى وضحبى وهى تباكرنا مرتينفق الاسبوع بعد ان كانت مرة 
واحدة واخذت اتطلم الى مستقبلقريب ‏ ان شاء الله حين تآخذ 
مكائها اللائق بها بين الصصحفاليومية .٠‏ ) ام 

واكتفى بذكر هاتين الكلمتين مما نشر عن الترحيب بجريدة المدينة 
المنورة فى عهدها الجديد لنعط ه>القارىء الكريم فكرة عن الحو 


9 سس 


الصحفى قبل خمسة عشر عاما والاقبال على الصحف وقراعتها ٠ ٠‏ 
ويهذه المناسبة نشرت جريدةالندوة الغراء كلمة تتعلق بصدور 
الجريدة مرتين فى الاسبوع ‏ قالت الندوة ان سكادة الدكتور الصديق 
محمد الخاشقجى اجتمع بالشاعر العربى الاستاذ محمد على الحومانئ 
رحمه الله مع نخبية من الادياء والشعراء فى القاهرة وطلب الدكتور 
الخاشتجى من الشاعر الحومانى ان يحيى جريد #المدينة المنورة بمناسبة 
صدورها مرتين فى الاسبوع فارتجل الشاعر الاستاذ الحومانى القطمة 
التالية وقد نقلتها عن الندوة جريدةالمدينة المنورة فى عددها رقم «الم 
المؤرخ 16س هيما ه وه ذههى القطعة الشعرية المرتجلة : 


يومين فى الاسبوع اشرقتا 
صحيفة الحق واأقلامها 
كلاكما فى افقها ساطع 
كنا جياع قبل تكريرها 


٠. 0‏ بالثانى فيا : | 


على الورى بالقلم البارع 
فياضه بالادب الرائتع 
مؤتلق كالقمر الساطع 
فالان قرت مقلة الجائسع 


لقد صدرت جريدة المدينة المنورةمرتين فى الاسبوع 50 
لم تكن آخر سهم فى الكنانة كماقلت سابقا بل كنا تفكر وندرشس 
بجد واصرار اصدارها يومية وكان علينا اذا أردنا اصدارها 
بومية أن نحدث تعييرا جذريا فىالجهز الطباعى والادارى 
والتحريرى وتغيير هذا الجهاز يحتاج الى نفقات كبيرة ليس فسى 
مقدورنا التغلب عليها ٠٠‏ لذلك كنا نرى ان الطرمق أمامنا مسدودا 
كما أسبلفت ورغم هذه الصعويات ألتى امامنا فأننا ماكنا نقتئسم 
بالموجود وكيف يمكن ان تعب تصدور الجريدة مرتين فى الاسبوع 
٠٠‏ وقد نزل فى السوق منافس قوى ووضعنا امام جهدنا ٠٠‏ هذا المنافس 
هو.جريدة البلاد السعودية التى كانت تصدر مثل جريدة المديشنة 
اسبوعية منذ صدورها فعام ١5٠‏ هجرية ٠٠‏ فقد تطورت ( ألبلاد 
السعودية ) وصدرت مرتين فهالاسبوع فى عام ١09‏ هجريية 


0 


وصدرت ثلاث مرات ىق الاسبوعق عام ١/٠‏ هجرية .. ثللم 
ثم صدرت يومية فى عام #بم١‏ هء٠‏ 

وجعلتنا البلاد السعودية ل امام الامر الواقع .٠‏ وعلينا ل اما 
أقتحام المعركة واصدارها يومية ٠٠٠٠‏ او ان نترك الميدان من هو اقدر 
منا على اصدار جريدة يومية ٠*٠وعز‏ علينا أن ننهزم فى المعركة .. 
بعد جهاد ربع قرن من الزمن ٠٠‏ كنادائما بحمد الله تعالى وعونه ‏ فيه 
المنتصرون ٠٠‏ 

ورأينا أن صدور ( جريدةالدينة المنورة ) مرتين فى الاسبوع 
وف الميدان الصحفى ‏ صحيفةمنافسه تصدريوميا ‏ سوف لايكون 
لها أى قيمة ادبية أو اخبارية ‏ فان الجريدة اليومية سوف تطغى عليها 
وتجعلها فى عداد اللمهملات ٠‏ ٠«وما‏ كان يرضينا هذا التخلف ٠‏ 

وقررنا اخيرا اقتحام المفركة «ذنييا كانت الطروف وجهنا عالت 
الامر ٠٠‏ وعقدنا عدة اجتماعات _مع اخينا خالد مدير المطبعة وبقية 
موظفى المطبعة للصف والتوضيب .والطبع ٠٠‏ وكانوا اقل من عدد 
اصابع .اليد الواحدة ++ وقال اخى السيد على حافظ فى هذا المجال ٠.٠‏ 
ان الكلمة الان ( لخالد ) فهو الذى يستطيع ان يقيم أمر الطبع ٠٠‏ وفيما 
كانت المطبعة تستطيع اصدار الجريدة يومية ام لا ؟ فقال خالد .٠‏ 
انخا نصدرها الان مرتين ف و الاسبوع +٠‏ ( وائتو تشوفو 
مقدار التعب الذى نتكيده  )‏ وانالا استطيع ان اغرر بكم واقول انها 
يمكن ان تصدر يومية ٠٠‏ ثم نقف ف الخط ٠٠‏ واذا كنتم مصممون على 
اصدارها يومية +٠‏ لابد من تقوية جهاز المطبعة فنيا ولابد من زيادة 
الايدى العاملة ‏ ايضا ‏ ووضعننا بيانا بهذه التقوية يشمل هذا 
البيان على حروف مختلفة الانواع وتواضيب ورقائق ومصكات ونقوشس 
وجداول ٠٠‏ ولقد ذكرنى هذا البيان بالبيان الذى وضعته قبل حوالى 
ربع قرن من تاريخفه ٠٠‏ لتقوية المطبعة الصغيرة القديمة لامكان 
اصدار جريدة عليها ‏ وقد سبق ان عجز عن تغطية مصاريف هذا البيان 


اع ا 


عصبة من الاخوان ٠٠‏ 

وللاسف ام احتفظ بهذا الببانولكنه فيما أذكر فى حدود ١٠١‏ ل 
٠١‏ جنبه مصرى ٠٠‏ هذا عدالايادى العاملة وقد اقترح استقدام 
ثلاثة عمال طباعة من الخارج او مزمكة وجدة ‏ على الاقل ٠٠‏ وستكون 
مرتباتهم كبيرة طبعا ٠ه‏ ووقفبنا هذا البيان فى الخط ‏ كما وقف 
بنا من قبله ألبيان الاول ‏ وهكذايعيد التاريخ نفسه للمرة الثالثة ٠٠‏ 
التاريخ واجمل حلقاته اذا ارتبطتفى تطور جريدة المدينة ‏ وما الذ 

تركنا الناحية الطباعية جانيا وبدأنا نفكر فى امر التحرير ٠٠‏ قيما 
لمكن كيريوة المدينة وانويية ) مهل اتمقيل' اتا رواهى 'الشيعه 
على حافظ من وظائفنا التى فيهامعائشنا ‏ ونتفرغ للجريدة فنبقى 
عالة على الجريدة٠٠‏ ونزيد ( الطينةبلة ) ام نأتى بجهاز للتحريبر 
يستطيع اصدا رجريدة يومي وةويحتا جالى نفقاتطويلة عريضة ٠٠‏ 
ووجدنا انه ليس ف الامكان لا هذاولا ذاك ٠‏ 

ولكننا لم نلق الحجرمن ايدينا بعد ان يسنا من اصدارها يومية 
على جهازنا الطباعى والتحريرى فاتجهنا اتجاها اخر ٠٠‏ ذلك هفو 
محاولة اصدارها على مطابع جدةا ومكة ٠‏ ٠وطلبنا‏ عروضا من مطابع 
الاصفهانى ‏ ومؤسسة الطباعةوالصحافة والنشر بجدة ومن مطبعة 
ام القرى بمكة المكرمة ‏ لطبعجريد المدينة ى اربع صقفحات 
بوميا وجاءتنا الاسعار ٠‏ وقد قدر تمطابع الاصفهانى ودسركاه. قدرت 
الطيع اكل ٠+‏ عدد من الجريدةى 4 صفحات 14١‏ ربالا ماعهدا 
الورق » فأننا مكلفون باحضارهيضاف الى ذلك قيمة الاكليشهات 
وهى * قروس للسنتمتر المربسعالواحد بالنسبة للاكليشهات والصور 
بلون واحد ومبلغ © قروثس للسنتمتر الواحد بالنسبة لاكليشهات الخطوط 
٠٠‏ وسعر اكليشة الخطوط الصغيرة( مقاس عمود ) ؛ ريال للواحدة » 

هذه الاسعار وصلتنا من دار الاصفهانى وشركاه فخطابها المؤرخ 


ف كك 


1805 هجرية ‏ وجاءنا عرض مؤسسة الطباعة للصحافة 
والنشر بنقص حوالى +؛ فى المئكقفعن اسعار دار الاصفهانى ٠‏ 

احتفظنا بهذه العروض وعدناندرس الوضع مرة اخرى على 
الطبيعة ٠٠‏ قيمة الطبع مع الورق والاكليشهات يكلف شهريا فى حدود 
٠٠٠٠١ (‏ ) ريال يضاف عليه امثلها تقريبا رواتب أقسام التحرير 
والادارة والمحاسبة والاعلانات والاشتراكات ‏ يعنى علينا دفع 
. مبلغ :٠‏ الف ريال شهريا لتصدر الجريدة ( يومية ) على مطابع 
خارج المدينة ٠٠‏ واذا قارنا بين هذا المبلغ الذى تبيدو ارقامه 
خيالية بدخل الجريدة ٠٠‏ وجدناانه لاتوجد مناسية بين هذا وذاك ‏ 
اما الاعلانات التى تعتبر الدخل الرئيسى للجريدة اليومية فلم نكن 
نعول عليه كثيرا ولم نستطيع تقويمه ‏ لان الجريدة عندما كانت 
تصدر بالمدينة المنورة ٠ ٠‏ كان تالاعلانات التى تصلها بسيطة جدا 
وبعضها ينشر مجانا ‏ ولم يكزيجهاز الجريدة من يسعى للحصول 
على الاعلانات ٠‏ 

ويكفى ان يوقفنا فى الخط هذاالبلغ الخيالى ٠٠‏ واذا اضقفنا الى 
ذلك أن اصدار جريدة المدين ةالمنورة بجدة يحتاج الى وجودنا 
بجدة ٠٠‏ وانتقالنا اليها ++ وهذايتطلب استقالتنا انا واخى السيد 
على حافظ من وظائفنا بالمدينة وتركاعمالنا با.لدينة ٠+*ونحتاج‏ اذا انتقلنا 
لجدة الى اجرة سكن والى تأثيثمنازل ٠٠‏ فان واحدة فقط من هذه 
الامور تكفى لان تجعلنا نعدلنهائيا عن اصدار الجريدة بجدة ٠‏ 


الل اه 


دور الاين محمد حافظ 


وقبل ان اتحدث عن دور الابن( محمد على حافظ ) لآبد من 
التحدث عن ارتباط ( محمد حافظ )بالجريدة انحياةالابن محمد على 
حافظ مرتبطة بالجريدة ارتباطاكبيراء ٠‏ فقد ولد يوم شدور اول هدد هق 
جريدة المدينة ٠٠‏ لقد جاءنا البشيربولادته ٠٠‏ وأنا واخى السيد على 
حافظ كنا خلف المطبعة نستقب ل العدد الاول من الجريدة - حتى 
انى فكرت فى تسميته ( صحافة ) اواى شىء يدل عليها ‏ ولكن اخى 
السيد على صمم على تسميت هل محمدا ) فكان من خير الاسماء 
محمدا ( وخير الاسما ماحمد وعبد) ٠٠‏ وبعد ان تخرج من التوجيهية 
فى عام +/م1 ه كانت ميوله صحفية ‏ فالتحق بكلية الصحافة بجامعة 
القاهرة وتخرج ف عام ع١‏ هوعمل فوزار ةالاعلام ٠‏ 

وكان شترك معنا كن فسررؤراسة اوضاع الجريدة واصدار ها 
يومية بدل مرتين ف الاسبوع ٠‏ ٠وعهدنا‏ اليه بدراسة موضوع اصدار 
الجريدة بجدة من كل اطرافه ٠‏ ٠«واخبارنا‏ بنتيجة هذه الدراسات 
واخيرا عرض علينا انه مستعدلان يستقيل من عمله فى وزارة 
الاعلام ويتولى اصدار الجري دقبجدة وان يتولى رئاسة تحريرها ٠٠‏ 
ونبقى أنا واخى السيد على حاف ظباادينة المنورة وينتقل الى جدة 
اخينا السيد خالد حافظ ليتولودديرية الادارة ٠٠‏ وطلب منا ميلغا 
من المال مكفى لتأسيس المكات بواذكر اننا سلمناه عشرة الاف ريال 
بالاضافة الى ما للجريدة ى جدةمن ديون اعلانات وغيرها وتعهد 
هو من قبله بان يرتب كل الامورالالية الاخرى من دخل الجريدة 
اليومية وترجحت لدينا الفكرة وقررناالدخول فى هذه المغامرة الجديدة 
واعتمدنا على الله تعالى فى انفاذهاء٠‏ وانتقل اخينا خالد الى جدة 
وأنتقلنا لفترة من الزمن الى جدةالى ان اسسسنا مكتب الجريدة 
بعمارة سمو الامير عبد الله الفيصلبشارع الملك عبد العزيز ٠٠‏ وانتقل 
من المدينة ايضا الاخ محمد أبراهيمزاهد محاسبا للجريدة والاخ محمد 


557 لم 


طرموم مديرا لقسم الاعلانات وكان يعمل فى الادارة فى الجريدة 
والابن مأمون حافظ مديرا اقسم الاشترأكات والمبيعات وتولى السيد 
محمد على حافظ رئاسة التحريريساعده بعض المحررين والمصححين 
واتفق مع مؤسسة الطباع _4للصحافة والنشر بجدة على طبع 
الجريدة يوميا ‏ وكان عرضها فيمااذكر ينقص حوالى +؟ فى المئة عن 
عروض غيرها وحددنا يوم ٠‏ عجمادى الثانية عام م ه لاصدارها 
يومية ٠٠‏ تصدر بمديئة جدة وف اليوم المحدد صدرت الجريدة 
يومية فى هذا الموعد وقرت عبوننا باصدارها يومية واستمرت تصدر 
بانتظام ٠٠‏ وجاء الابن هشام علىحافظ ٠٠‏ وكان موظفا بوزارة 
الخارجية ويعمل فى السفاارةالسعودية بواشنطن ونقلك من 
واشنطن الى الديوان العام بجدة فاستعارت الجريدة خدماته لمدة 
سنة ‏ واشترك مع شقيقه السيدمحمد على حافظ فى اصدار الجريدة 
٠٠‏ ثم تولى اليد هشام رئاس ةالتحرير وبقى السيد محمد حافظ 
مديرا للتحرير ٠ ٠‏ 

وجدد الاستاذ هشام ومحمد علىحافظ نشاط الجريدة وسارت سيرا 
حسنا وتقدمت تقدما كبيرا حتىاصبح لها سآن كبير فى الم الصحافة 
٠٠‏ وبعد صدورها يومية بستة عشرشهرا وعشرة ايام صدر نخام 
المؤسسة الصحفية الاهلية وانتق لامتياز الجريدة من ( على وعثمان 
حافظ ) الى مؤسسة المدينة للصحافة 

:'واشتركت أنا واخى على حافظ ف التأسيس بسهمين فالمؤسسة وجعل 
اخى على نكافظلا دوق ايها خلنى حاف عه ونا قرال جريدة المفيئتة 
تصدر باسمها الذى صدر مه اولعدد منها يوم ١‏ ذى القعد جما هم 
حتى الان وتولى فى عهد اللإسسات الصحنية الاستاذ محمد على حافظ 
رآسة تحريرها مدقثم تناوب بعض المؤسسين على رئاسة تحريرها الى 
ان انتقلت رآسة التحرير لى وها انااعمل بها بنفس الاهداف التى نشسأت 
بها جريدة المدينة سائلا ألمولىالتوفيق ٠‏ 


55 سمه 


كان المؤتمر الاول للادساءاالسعوديين الذى احتضنته جامعة 
الملك عبد العزيز والذى عقد فى مكةالمكرمة فى شهر ربيع الاول سروم١‏ 
قد وجه الدعوة لعدد من الادماءوطلب منهم كتابة بحوث مختلفة كل 
واختصاصه ٠‏ تقدم هذه البحوث للمؤتمر وتلقى فى احدى جلساته ٠‏ 

وقد وضعت بحثا عن الادب فىالصحافة السعودية ‏ ولكن هذا 
البحث ‏ لطوله ‏ لم مت ع الوقت الالقاء فقرأت منه لاتعضى 
فكرة عنه ٠‏ وقد رأيت ان اضمه للكتاب أتماماللفاكدة ٠‏ 
وهذا هو البحث : 
الحمد لله رب العالمين والصلاوالسلام على اصدةالقائلين وافصحالمتكلمين 
الذى كان أول امر ربانى صدع بههو القراءة والتعليم اقرأ يسم ربك 
الذى خلق ٠.‏ اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم عم الانسان مالسم 
يعلم ٠.٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فعلى كثرة مشاغلوىنأننى سعيد بتلبية دعوة جامعة الملك 
عبد العزيز للمساهمة فالمؤتمر الاولللادباء السعوديين الذى ارجو ان 
يكون فاتحة امل وخير لتقدم وازدهار الادب فى هذه اليلاد والذى سيكون 
موضوع بحثنا عنالادب فالصحافة السعودية .. 


نسىء عننشأة الصحافة » 


وقبل التحدث عن الادب فوالصحافة السعودية ‏ لابد أن 
نعرف شيئًا عن نثأة الصحافةلان ذلك بوضح لنا اهميتها واثرها 
فى الحياة ٠‏ 

فالصحافة عندما انشئت ..ءانشئت من اجل الخبر ٠٠‏ اذ ان 
الانسان مفطور بطبعه على حس ب الاستطلاع والبحث عما يدور حوله 
من حوادث واخبار ٠٠‏ والصحافةتغذى هذه الفطرة وتشبم فيها هذه 


اله د 


الميول ٠٠‏ لذلك كان اقبال الجماهيرعلى الصحافة ‏ اقبالا كبيرا جدا ٠‏ 
وهذا الاقبال 01111 الصحافة هو الذى قوى مركزها ل 
فى دنيا الانسان وجعل لها هذ هالسلطة التى قال عنها روادها ..: 
انها السلطة الرابعة *»٠‏ بمعسدالسلطات الثلاث ‏ التشريعيية ل 
والقضائية والتنفيذية ٠٠‏ 

والصحافة اليوم ٠٠‏ هى آية هذاالعصر ؛ هكذا اسماها شاعرنا 
الكبير « شوفقى » رحمه الله حيث قال : 
لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحف 

واول مأ نقبأت الصحافة «دنقات فق الضين :٠ه‏ فق اصتسور 
الصينيون عام 41١‏ قبل الميلادجريدتهم المعروفة ر كين بان » 
وصدرت هذه الجريدة قبل ان يعرف العالم المطبعة والورق ٠٠‏ فكانوا 
يكتبون الاخبار :طن الفسسحتي وير لونها على خيول أخاضة المدن 
الصينية القريية واللميدة + 

« أهتما م المرببنشر اخبارهم » 

والعرب كانوا يهتمون بنش رأخبارهم وتوزيعها منذ عصورهم 
الاولى ٠٠‏ فكانوا يرسلون الرس لالى مختلف المدن والقرى لتبليغ أمر 
رئيس القبيلة ٠٠‏ وكان هؤّلاء الرسليهتمون باخبار الحرب والغزوات 
والامطار والمراعى وما يجرىمن احداث فى ديار هم ٠‏ 

وتطورت مهنة هؤّلاء الردسل فآأصيبحوا يدعون « الرواة » 
يجوبون الاقطار يروون الاخبار والاشعار ٠٠‏ وكانت لهم مكاتب 
خاصة لجمع الاخباز وتنسيقها ٠‏ «وف البادية س عندما يتقابل. اثنان 
فى عرض الطريق مشاة او ركبانايتفون ويتباداون الاخبار والعلسوم 
٠٠‏ اخبار المغازى والامطاروامراعى والاسعار ٠٠‏ ثم يمضى كل 
لشأنه من غير ان يعرف احدهماالاخر ٠٠‏ وقدماء المصريين كانوا 
يستعملون جدران المعابد واعمدتهالتسجيل الحوادث الهامة والاخبار 
التى تتعلق بحكامهم ومختلفشؤونهم ٠‏ 


0 1 0 


كل هذا يدلنا على ان الروحالصحفية كانت احدى غرائز البشر 
٠*‏ منذ خلق الله البشر وكانئنتمتغلغلة بين طبقات الشعوب ٠٠‏ 
والانسان بحاول يشستى الطرق ٠٠اشباع‏ هذه الفطرة التى فطر عليها 0 


م تطور مهئة الصحافة » 


وقد تدرجت مهئنة الصحاف ةوتطورت مسسع تطور الحضارات 
وتقدمها ‏ حتى اصبح لها كيانخاص ولها شأن عظيم ونفوذ كبير 
فى عالمنا اليوم ٠‏ 

وساهمت فى جميع شؤون الحياةالسياسية والادبية والاجتماعية 
والثقافية والرياضية والاقتصاديةوغير ذلك مما يدور فى العالم من 
شؤون وشجون ٠‏ 

ومجال الحديث عن الصحافة مجال واسع الارجاء +٠‏ ولكن 
المطلوب ‏ هو التحدث عن تاريخالادب فى الصحافة السعودية ٠ ٠‏ 
لذلك اكتفى بهذا ء نالصحافة ‏ منحيث مسبباتها ونشأتها لاتحدث عن 

تاريخ الصحافة الادبية فى المملكة ٠‏ 


الصحافة والادب توامان » 


لقد علمنا مما تقدم ٠.‏ انالصحافة انما انشئّت من اجل الخبر 
والخبر يحتاج الى صياغة والىتبويب وعرض ٠٠‏ ولا يستطيع ان 
بجح فى كتابة الخمبر وتنسيقةوعرضه بطرق سليمة ومقبولة الا 
من كانت لديه ملكة ادبية ٠٠‏ وقدرةعلى صباغة الكلمة وعلى التعبيير 
عنها ٠٠‏ 

وعليه ‏ فالادب والصحافةتوآمان لا ينفك احدهما عن الاخر ٠‏ 
٠‏ واذا كان الادب قد خدم الصحافةوركزها ونظمها فان الصحافة قد 
تدمت للادب اجل الخدمات حبيدعملت على تسجيله وانتشاره 
والصحافة فى هذه البلاد مرت بثلاثةعهود ٠٠‏ 


اللو كك 
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+ العهد العتمانسى 
* العهد الشريفى ٠‏ 
© العهد السعودى ٠‏ 
وسوف اتحدث عن الاثر الادبى فصحافة العهدين العثمانى والشريفى 
*٠‏ ثم عن ازدهار الادب فوصحانتنا السعودية ٠.٠‏ 

العهد العثمانى ..١‏ 

أول ما عرفت هذه البلاد الصحافةء ٠‏ عرفتها فى العهد العثمانى ٠٠‏ فقد 
انشأت الدولة العثمانية اول صحيفةبمكة المكآرمة .. هى جلريدة 
« حجاز » وقد صدر العدد الاولمن هذه الصحيفة فى ؟ شوال عام 
ه الموافق م نوفمير ٠٠ ةيدالبم١ ٠8‏ وكانت تصدر باللغتين 
العربية والتركية ‏ صفحتان منهاباللغة العربية وصفحتان باللنفة 
التركية .٠‏ 

وكانت جريدة « حجاز » رسميةيحررها ويصدرها : رئيس ديوان 
والى الحجاز ويسمى ( مكتوبجى الولاية ) وييدو ان اللغة الرئيسية 
لاصدار الجريدة هى : اللغة التركيةثم تترجم الى اللغة العربية ٠٠‏ يدل 
على ذلك ما نسرته الجريدة فسىعددها الثالث المؤرخ وك الابما 
هجرية من ان اهل مكة يجهلوناللغة التركية الرسمية وانه لايوجد 
رجل قدير إيقوم بالترجمة فى جريدةرر حجاز » ٠‏ ْ 

وكان احد محررى هذه الجريدةالشيخ محمود شلهوب من اعيان 
مكة +٠‏ والمظنون انه كان شرف على الترجمة من اللغة التركية الى 
اللغة العربية ٠٠‏ 

وقد اشار ابا الثريا سالم «٠٠‏ مكتوبجى الولاية » الذى كان 
يصدر الجريدة ٠٠‏ الى سياس ةالجريدة واقسامها فذكر فى افتتاحية 
العدد الاول ** وسماها (المقدمة)ما يلى : اصبح كل منا قادر على 
أن يظهر افكاره ورغباته بكل حريةالى انظار العموم ٠٠‏ وها نحن قد 
أقدمنا على الدخول الى عالمالصحافة مع عجزنا وقلة بضاعتتا 


ا 


مع أنه لم يكن لنا ( رأس مال )نتكل عليه ٠‏ سوى ما نؤمله ونرجوه 
من اقبال اهل الحمية والغيرة منعموم القارئين الكرام ٠٠‏ ولا نرى 
أزاما لبسط الكلام فى ابانة مسلكجريدتنا هذه ++ وماذا عسى ان 
يكون من جريدة همى : جريدةالولاية الوحيدة سوى ان إتسلك 
مسلك اخوتها فى سائر الولايات مناثبات الامور الضرورية واظهار 
الحقائق من مصادرها الوثيقة ٠‏ ج' 

هذا نموذج من افتتاحية العددالاول من هذه الجريدة ٠+٠‏ وقد 
تظهر منه الفكرة من اصدار الجريدةوالاسلوب الادبى والصحفى ف ذلك 
الحين ٠٠‏ ومنها ايضا نستطيع ازنقدر الاثر الادبى لصحافة لغتها 
الرسمية الاولى هى : اللغة التركيةفى مجتمع عربى ظهرت فيه وسيلة 
النشر الاولى بلغة مختلفة عن لغتهالاصلية ٠‏ 


الاثر الادبى فى صحافة المهد المثمانى : 


نه وان كان الادباء والمؤرخونقد اختلفوا ‏ فيما تركته هذه 
الصحافة من اثر ادبى الا ان من الطبيعى ان لا نتوقع نهوضا للادب 
فيمثل هذه الظروف ٠٠‏ ويبقتولالاستاذ محمد سعيد العامودى فى 
كتابه من اتاريخنا صفحة ١89‏ طبعةجديدة ٠٠‏ فى حديثه عن الصحافة 
فى العهد العثمانى < انه لم يكن لهذه الصحف اية قيمة ادبية او سياسية 
او اى اثر فى تكوين الوعى اوتوجيه الفكر +٠‏ وقال : ومما بلفت 
النظر أنه لم يظهر طيلة العهدالعثمانى كله مجلة واحدة للعلوم 
والادب .. وما من شك ف انالسبب ف ذلك يعود الى قلة انتشار 
التعليم ٠ ٠‏ واعتماد المدرس ةالرشدية ‏ ولعلها المدرسة الحكومية 
الوحيدة فى مكة المكرمة اذ ذاك اعتمادها فى التعليم على اللفة 
التركبة وحدها ٠‏ 

وذكر الاستاذ العءمودى نموذجالما كان ينشر فى تلك الحقبة مسن 
الزمان » نأورد فقرات مما نشر فافتتاحية جريدة « شمس الحقيقة » 


3 


تحت عنوان « تنبيه » اق عدده االصادر يوم الثلاثاء غرة ربيع الاول 
17 هجرية ++ وفيما يلى : هذا النموذج ٠‏ 

ينبعى من شساء ان يكاتبنا فىموضوع ان ينبذ وراءه المصلحة 
الذاتية ٠٠‏ فان الافكار الراقية لاتعميها الاغفراض الشخصية 
والاطماع الذاتية فهى ٠٠‏ تنظربنور الله الى مصلحة الومن 
اليويية 2 

الآ ترى أن سيدنا موسى الكليم عليه السلام قال : « اخرقتها لتغرق 
اهلها » ولم يقل لتغرقنى ٠٠‏ نظ رف ذلك لغيره وقدمه على شخصه 
ف وقت الغرق الذى لا يعر فالانسان قبه ألا ئفسه ٠٠‏ فليخش 
الله الكاتبون وليتق ألله المحررون .ولا بحرروا لجريدتنا سوى الحقيقة 
لانها « شمس الحقيقة » ثم ليكتبواف بدائرة مراجعات الصحافة الحرة 
التى ذكرناها سابقا لان جريدتناتتنزه عن المثالبه وما ضاهاها ٠٠‏ 
نسأل الله حسن التوفيق لسعادةالوطن ٠٠‏ هذه الكلمات على قلتها 

تدل على الاسلوب الادبى والصحفىق ذلك العهد ٠٠‏ 

وابد الاستاذ عبد الله عبد الجبار الاستاذ محمد سعيد العامودى 
فى رأيه عن ضحالة الادب فى العهدالعثمانى حيث قال فى كتابه 
« التيارات الادبية فى قلب الجزيرةالعربية » صفحة ١١07‏ عند التحدث 
عن الادب فى العصر التركى ٠‏ حيثقال .٠‏ 

أنه سقم ف المعنى وركاكة فى الاسلوب وتنافس على اللعب بالالفاظ 
ومحسنات بديعيه سخيفة كالتوريهوالجناس والترصيع ‏ لا يحسبون 
الشعر بغيرها شعرا ٠‏ 

ثم هذه الالوان المختلفة من العبث يسمونها التشطير والتخميس 
والتشجير بالاضافة الى االمديحالسخيف والغزل البارد الميت الذى 
لا روح فيه ولا حياة ٠*‏ نتاج تافهليس له مبرر سوى ذلك العقم الذى 
منيت يه الافكار فى تلك الحقئة ٠والا‏ فاى انتاج ينتجه اولئك الذين 
بتناولون بيتين او اكثر من الشعربالتشطير والتخميس فيعمدون الى 


57822 سم 


تمطيط معناها وتفكيك اواصرهاوحشوها بما لا يناسب من الالفاظ 
المترادفة والتراكيب المرصوصه ٠.وليت‏ ما كان يستهوى فى ذلك 'العهد 
شسعر قيم يستحق منهم هذا الجهدوالعناء ‏ اللهم لا ٠٠‏ والا قاى 
قيمة آدبية لامتال هذين البمتين + ١‏ 
ومكاريا ابصرت فى وجناته وردا يلوح وجتار يقطضف 
اخذ الكرى منى واحرمنى الكرى بينى وبينك يا مكار الموقف 

فكم اديب واديب استوقفه هذان البيتان فعالجما بالتشطير والتخميس 
بخ بخ ٠.‏ لهذا المكارى الذى فتنعشرات الادباء فهاموا به محاكاة 
وتقليدا .. 

ولكن الاستاذ عبد الجبار عادفائنى 1 ادب الشيخ « ابراهيم 
اسكوبى ٠‏ «فقال : أنه نثشاً فى هذاالعصر التركى شاعر حجازى نابيته 
هو : الشيخ اير اهيم الاسكوبى ٠‏ .كان اسيق الحجازيين الى وصف 
المفترعات الحديثة ٠‏ واعتبر وجودهارهاصات سبقت مولد الاب 
الحجازى الحديث خاصة »ه 
واورد أبياتا نظمها ضمن ازدواجيةمطولة فى المفاخرة بين وابور البر ٠٠‏ 
وؤافون البضر ققال" :فق واصور ارده 
دقلانه يخترق السحاباا واصفله وسطالعباب غابا 
فى فيله ائن ترى العجابا تفهم اخفى السرو الخطابا 

وما قة:وصضهه انور القن القظنكان 2ه 
لما دنى راى التضارا وابصر المقدم الجرار 
يدوى دوى النحهل حين ثارا ‏ مدخن اذا زفرة زآرا 

وخلفه سطر من البنيان 

ثم قال : الاستاذ عبد الجبار 

وربما لا تروق هذه المزدوجقادباء العهد الحاضر من الناحية 
الفنية ٠٠‏ ولكن معاصرى الاسكوبىعدوها فتحا جديدا ف الادب 


ث6 د 


الحجازى ٠‏ ٠وقد‏ اشاد يذكره الاديب محمد برادة اذ يقول : 


الا فانظروا شعرا لاوحد عصره 

فان شت قل فيه هو اليوم شاعر 
الى أن بقول : 

وصفت لنا أشياء فىالعصر أحدثت 

وأو تشهدا خط الحديد وما جرى 

وسلك تلغفراف وما الكهرياء أتت 

لا وصفو دارا لاسماء أقفرت 


فمن ذا يباريه ومن ذأ يفاخر 


وان شئت قل فى النظيم والشعرساحر 


ومقولنا كسلان حيران فاتر 
على اليم من (وأبور) بحر يماخر 
به من عجاب دونه الذهن حائر 
ولا شاقهم عيى بها ويعاففر 


هذا هو رأى الاديبين الكبيرينفى ادب الصحافة فى العهد العثمانى 
٠٠‏ أما الدكتور عبد الرح م _ن الشامخ ٠٠‏ فان رأيه عن الادب فى 
صحافة العهد العثمانى ٠٠‏ بختلفعما كان عليه الادباء السابق ذكرهم 
+٠‏ فيقول : فى كتابه «« تاريخ الصحافة فى الحجاز » الذى صدر 
فى عا م١9١١‏ ه ‏ اثناء مناتشتهللناحية الادبية ٠٠‏ فى صحافة العهد 
العثمانى ٠٠‏ « أنه كان لجريدة( حجاز ) أهمية ادبية واضعة 
وكان فيهاركن ادبى تنشر فيهتصائد لشعراء معاصرين كشوقى 
وحافظ ٠+‏ وكانت تقدم لهذهالقصائد بمقدمات نقدية رصينة 
تدعو الى الاصالة فى الادب وتهاجم الشعراء المقلدين وتنادى الاديباء أن 
يتخذوا من شسوقى الذى مزج فىشعره عناصر من الثقافتين الشرقية 
والغربية ‏ مثلا يحتذى ‏ وقال :انه لا يجوز ان ينكران ( حجاز ) 
قد اسهمت ف الحركة الادبيي ةالحديثة فى الحجاز ٠٠‏ ان لم تكن 
قد أبتدأتها ٠٠‏ ثم قال : وقد تبنتمثل هذه المفاهيم الادبية الحديئة 
ودعت الى مثل هده الافكار الواعية » .٠‏ 

وقلت فى كتابى «تطور الصحافة»الذى صدر فى عام ١95‏ هجريسة 
تعليقا على ذلك « ان الصحافة فىذلك العهد وان لم تبلغ الذروة فى 
عنايتها بالشؤون الادبيةوالاجتماعية٠‏ ألا انها لا تخلو من معالجتها 
للادب والسياسةوالاجتماع علىتدرجوها الذى عاشت فيه والملايسات 


الا كا 


التى كانت تحيط بها والج والادبى والفكرى فى تلك الحقبة التى 
كانت تصدر فيها » ٠‏ 

والمعروف ان العهد العثمائنوكن عامرا بالادب والادياء ٠.٠‏ 
ولعدم انتشار الصحافة فى ذلك العهدوانكماشها فى حدودها الرسمية 
الضبيقة ‏ لم يكن لادباء ذلك العهدمجال فى نشر آثار هم الادبية من 
شسعر ونثر +٠‏ وكانت مجالس الادببالمدينة ‏ عامرة بالادباء والبحوث 
الادبية وكانت ( الابارية ) منزلالشيخ عبد الجليل برادة رحمه الله 
مجمعا للادباء والشعراء يجتمعوزيوميا ويتقارضون الشعر و,لادب 
ويدرسون مختلف الكتب الادبية .ومن هؤلاء الادباء والشعراء ٠٠‏ 
السيد انور عشقى .. والشيخرفاقت على ٠٠‏ والشيخ ابراهيم 
اسكومى والشيخ محمد البيتى ..والشيخ ابراهيم برى ٠٠‏ والسيد 
عبد القادر هاشم ٠٠‏ والسيد احمد الصافى ٠٠‏ وغيرهم »مهالا 
استطيع حصرهم ولكل من هؤلاءالادياء آثار عظيمسة فى الادب ٠٠‏ 
وللسيد ابراهيم الاسكويى ٠١‏ والسيد محمد البيتى ٠‏ «والسيد عبد 
الجليل براده دوواين شعريه مازالت مخطوطه ولبقية الادباء اثار 
كثيرة من شسعر ونثر ٠٠‏ ولقد عن ىالاستاذ محمد سعيد دفتردار بنشر 
الكثير من تراجم وآثار هؤلاءالادباء بجريدة المدينة الاخورة 
والمنهل الاغر فلم تخلو الصحافآمن نشر تلك الاثار ولو كانت بعد 
حين الا ان الراجح المكد انالصحافة فى العهد العثمانى كانت 
بعيدة كل البعد عن التأثير علوالاجواء الادبية واغنائها او التفاعل 
ابفيحجا:: 


ل ل 


ولقد اختلف الوضم كثيرا فالعهد الهاشمى عما كان عليه فى 
المهد العثمانى ٠٠‏ ففى العهمد العثمانى كانت اللغة التركبة ٠٠‏ ههى 
اللغة الرئيسية فى الصحافة ‏ كماكانت لغة التخاطب والتحرير فى 
المصالح الحكومية ٠٠‏ ولغة الدراسة فالمدارس الحكومية حتى فى 
المراحل الابتدائية ‏ وقد ادركناجزءا! من دراسة هذه الفترة ٠٠‏ فكتا 
ندرس نحن ف السنين الدراسيةالاولى - جميع المواد مهاللففة 
التركية ‏ حتى التوحيد والفقه ٠*٠وما‏ زلت حتى الان ٠٠‏ وقد مضى. 
على ذلك العهد اكثر من نصف قرن»٠٠‏ وانا احفظ بعض جمل باللغفئة 
التركية فى التوحيد +٠‏ ومن الغريباننى لا اعرف معناها حتى الان ٠٠‏ 
بدل هذا على الوقت الطويل الذىيصرفه الطلبة فى حفظ الجمل ولعله 
يعطيهم بعض العذر ان هم تخلفواعن ادراك ركب العلم والتعليم 


المنظم الذى قوامه الشهاداتوالدرجات العلمية العالية ٠٠‏ 


لقد كانت اللغة التركية جديدةعلى البلاد ‏ جدة المدارس 
وفقهها ٠٠‏ وكان المسجد النبوى هوالجامع الوحيد لتخريج الآدباء 
والعلماء وكانت الدراسة فيه موكولةالى رأى الطالب يدرس ما اراد من 
او الغياب او الاختبارات فكان لاينبغ الا شديد الذكاء الحريص على 
مواصلة الدرس والتحصيل ٠٠‏ وكانعلماء المسجد النبوى يمنحون شهادة 
على الفهم والبحث ) ولدى تموذجمن هذه الشهادات منحنى اباها 
فضيلة استاذنا الشيخ عبد القادرتوفيق الشلبى رحمه الله ) اما فى 
العهد الهاشمى ٠٠‏ فقد كانت اللغةالعربية هى لغة الدراسة والصحافة 
وهي اللئة الرسمية فى جميعالمصالح ٠٠‏ 


اخ" 


والصحف التى صدرت ف العهد الهاشمى ٠.٠‏ اربع صحف ثلاثئة 
جرائّد ومجلة واحدة ٠٠‏ والجراك دهى : القبلة » والفلاح م وبريمد 
الحجاز ٠٠‏ اما المطة فهى مجل آجرو لالزراعية وكانت مختصة 
بالزراعة والصناعة 3 


وجريدة « القبلة » كانت هى الجريدة الرسمية للدولة فى 

ذلك الحين ٠.٠‏ وهذه الجريدة صدرت ف معمعة الحرب العالملمة 
الاولى ٠٠‏ صدر اول عدد منهاف يوم ١١‏ شوال ١6#‏ هجرية 
الموافق ١١‏ أغسطس 1415 ميلاديةوصدرت القبلة على المطبعة المسماه 
بالمطبعة الاميرية التى كانت تصدرعليها جريدة « حجاز » العثمانية ‏ 
وهى : أول مطبعة اسست ف والحجاز ٠ ٠‏ وانشكت عام ونا 
هجرية ٠‏ وقد تولى التحرير فى« القبلة » عدد من الادباء والمفكرين 
والمشتغلين بالسياسة العربية هناومن البلاد الشقيقة المجاورة ٠٠‏ 
وممن تولى التحرين بالقئلة السناذة #هؤ اد الخظيت© محث الدين الخطيف 
الحد نكر للد وى للحي لازي عح الك لحب » 
مصطفى فهمى » حسين الصبان عخير الدين الزركلى ٠٠‏ وغيرهم من 
رجال الأدى والفكن والسائية + 

وكان هؤلاء الكتاب منصرفونلعلاج الشئون السياسية اكثر مسن 
النواحى الادبية ٠٠‏ والمعروف الىحد التواتر ‏ ان ( اللك'حسين ) 
بن على رحمه الله كان يشرف علىتحرير القبلة اشرأفا مباشرا حتى 
انه كثيرا ما يحذف بعض المقالا تالسياسية ويملى بدلها ٠٠‏ 

وف عام ١٠+.‏ هجرية ‏ اختطتجريدة القبلة خطة جديدة فى التحرير 
فقد النت جِمِيْسْم المقفالاتوالاحاديث التى كانت تنشرهما 
واكتفت بنشر بحوث تاريخية منقولةمن كتب التاريخ تحت عنوان 
( للعظة والذكرى ) وبذلك نستطيعان نقول ان القبلة قد اعتمدت فى تلك 
الفترة خطا هو اقرب ألى الادب منهالى الصحافة ٠.٠‏ 


الو كا 


وق ذلك تقول القبلة فى عددهاالصادر برقم 558 المؤرخ 5١‏ صفر 
و١١‏ الموافق 4 أكتوير ١9ةاميلادية‏ .. 

تقول: 

« رأينا فى هذه الاونة ‏ ولانشك ان الفضل والكمال رأى .. 
ما رأيناه من انتحال صحفنا ب - لصحف العالم باجمعه ‏ المسلك الذى 
انتحلته ‏ المخالف لاساس تشكيلهاوتأسيسها فى العالم وهو ان تكون 
مظهرا للارشاد ومرآة الحقاكف و والفضائل والكمال ٠‏ 

ولا لتزامنا المصلحذلنا بالاشتراكف المباحثات والمواضيع مع رؤيتنا 
لهذه العله التى جعلت الغاي ةالمقدسة العالمية النزيهة من الصحافة 
« عاليها سافلها » رأينا ان تشتغل القبلة فى هذه الآونة بنشر السيرة 
النبوية المشتملة على مفاخر الدنياوسعادة الاخرة ٠٠‏ مادية كانت او 
معنوية .. والا تنشر عدى ذلكشىء من انباء العالم +٠‏ نقلا عن 
صحفه وشركاته البرقية ‏ ومع ذالفالعهدة فيما ننقله على الراوى ٠ ٠‏ 
واملنا فى الله تعالى ان.يجلب نظر العالم الاسلامى سيما فى هذه الاونة 
التى اضحى فيها العالم كحاطب ليل والاعمال بالنيات » وهو ولى 
التوفيق وجعلنا مبدأ أنبحث عن الهجرة النبوية على صاحبها افضل 
الصلاة واكمل تحية فنقول مستندينعلى اصح الروايات واخصرها» هذه 
هى المتدمة التى قدمتها جريدة القبلةلهذه الابحاث التاريخية اوردتها 
لانها تعطينا فكرة عن الاسل وب الصحفى والادبى فى ذلك الحين - 
وتضون لنا اسياسة الجريدة نيمسا تتقتره مسن مواد تاريفية أو 
سياسية أو ادبية ٠٠‏ 

وقد استمرت هذه البحوث حوالىثلاث سئوات حيث. اختفت من 
الجريدة فى عام 184١‏ هجريةوعادة الجريدة للاشتغال بالسياسة 
والمقالات السياسية ٠ .٠‏ 

وقد توقفت القبلة عن ألصدور فىه؟ صفر ١4#‏ هجرية الموافق ه+ 
سيتمبر 1954 مبلادية بعد ان صدرمنها +58 عددا وعاشت القبلة مسع 


55# لد 


قرائها ثمان سنوات وخمسة اشهرتقريبا ٠.٠‏ 

ولقد تطور الاسلوب الصحفىكثيرا عما كان عليه ف العهد 
العثمانى ‏ لان الذين تولوا التحريرف تلك الصحف كتاب زاولوا العمل 
الصحفى والادبى ف البلاد المجاورةالشقيقة الا ان الفترة القصيرة التى 
كانت تصدر نيها الصحف والحروبالتى اكتنفتها انعدتها عن الاشتغال 
بالادب ‏ وف ذلك يقول كتابالصحافة فى الحجاز ٠٠‏ للدكتور عبد 
الرحمن الشامخ صفحة ١١4‏ لقدتطورت الصحافة فى هذه الفترة من 
حيث شكلها ومضمونها وات تاساليبتحريرها بالوضوح والجزاله 
ولكتها تشبه صحف العهد العثمانىف ان موضوع السياسة قد أستحوذ 
على اكير قدر من صفحاتها .١.وعندما‏ تحدث عن جريدة الفلاح 
التى اصدرها الاستاذ عمر شاكربمكة المكرمة عام ١+4‏ هجرية بعد 
ان كانت تدر بدمشق ومنع السلطات السورية صدورها قال : 
« لم توف الفلاح ميدان الادب ثسيئامن أهتمامها ‏ ولكنها لم تكن وحدها 
فى ذلك ٠٠‏ فان ع صحف العهد الهاشمى قد شاركتها فى هذا الاتجاه 
ومهما بكن فانه بيدو أن اسهامه االادبى الوحبد هو ان مقالاتها 
السانية والأحياعية قه كب يكباتلوب" اشى يؤثر ‏ فاسلسوب 
تحريرها يشبه أسلوب القبلة منحيث الاشراق والوضوح ومن حيث 
تأثيره القوى لطريق التعبير الادبى » ٠٠‏ 

ولقد ذكرت ف كتابى « تطورالصحافة » ف الملكة العربية 
السعودية عند التحدث عن المقالالادبى فى جريدة الفلاح ما يلى : 
فى صنفحة ١و ٠‏ 

أما المقال الادبى والتوجيه ىوالعلمى فقليل وجوده جدا اذ لم 
يكن بالبلاد ى ذلك العصر كتابهواة او محترفون يزودون الجريدة 
بالارآء والتجيهات ومعالجة المشاكلالاجتماعية » والخوض فى بحوث 
أدبية ومعظم ما كان ينشر فى الفلاحهو من تحرير صاحبها ٠‏ 

ولعل الاستعارات الادبية ووالمحسنات البديعيه والسجعمات 
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المتتابعة ٠٠‏ كانت هى طابع الادبوالصحافة فى ذلك العصر ٠.‏ 

وافتتاحية العدد ١؟‏ من السنةالخامسة من الفلاح المؤرخ فى ١١‏ 
رجب 145 هجرية تصور لنا هذااللون من اسلوب الجريدة الصحفى 
المملوء بالاستعارات والمحسنات البديعية وقد كتبها المحرر على اثر 
دعوة اقيمت فى بستان الزأهر ٠‏ «كان هو احد المدعويين فيها ٠٠‏ قال 
المحرر: 

« ما كادت ذكاء تجر ذيولها الذهبية وتحتجب عن ابصار من 
بهرتهم طول النهار بعينها الحارةحتى برز القمر من كوة الافق كأنما 
يتبعها فى سيرها ٠٠‏ ويستمد منبعض انوارها وكأنها تداعيه أيضا 
٠٠‏ وهى أذ هرعت تهىء له وفودالمستقيلين » واجواق المنشدين من 
نبات وطير وأنسان ترى النسيميعائق الكلاء فتسمع نجواهما 
كتيثارة رقيقة الانغام والطيورتهدو بالطف الحان وتستمر الكلمة 
بهذا الاسلوب الخيالى الى نهايتها ٠ » ٠‏ 

اما بريد الحجاز فان اسلوبيهاتحرر من قيو دالسجع اكثر من 
زميلاتها التى سبقتها الى الصدورف العهد الهاشمى وهما « القبلة 
والفلاح » كما ان موضوعاتها كانتارفع مستوى ولعل سيب ذلك بعود 
الى وجود ناشئة فى البلاد اهتمتبالادب الحديث وقد قامت بالاسبهام 
فى تحرير الجريد ةالى جانب رئيس التحرير ٠‏ 

وصحافة العهدين العثمانى والهاشمى وان كانت ف أول 
ادوارها تحريرا وادارة واخراجاوطباعة واديا ‏ الا انها كانت 
البداية لصحافة هذ «البلاد وكانت النواة الاولى التى قامت عليها 
الصحافة السعودية الادبية ‏ وهىعلى اى حال دخلت فى سجل تاريخ 
الصحافة والادب فى هذه البلاد مناوسع ابوايه ٠.‏ 
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الادب فى الصحافة السعودية : 


الادب هو وليد النهضات العلميةوالثقافية ٠٠‏ والنضوج الفكرى ٠٠‏ 
وقد ازدهر الادب فى العه د السعودى بازدها رالتعليم وانتشاره 

لقد كان التعليم الحكومى ٠٠‏ فيماسيق ‏ اعنى فيما قبل العهد 
السعودى ٠٠‏ مقتصرا على التعليم التحضيرى والابتدائى الا ما كان 
فى آخر العمد العثمانى حي ثاسست الحكومة المدرسة الاعدادية 
ودار المعلمين العليا وابتعثتبعض متخرجى المدرسة الاعدادية 
ودار المعلمين الى القدس والوسوريا وقليل جدا من الطايبة 
ابتعثوا الى استاميول والى اوروباء» ولكن هذه الفترة كانت وجيزة 
جدا ‏ اذ كان ذلك ابان الحربالعالمبة الاولى ٠٠‏ ولا يفوتنى هنا 
ان إقول ان التعليم فى العم دالعثمانى كله كان باللغة التركية كما 
أسلفت 6ه 

وق هذا العهد ابدت الحكومةاهتماما كبيرا بشؤون التعليم» 
وانتشاره فى ربوع المملكة مدنهاوقراها ٠٠‏ افتتحت المدارس على 
أختلاف مستوياتها ٠ ٠‏ وابتعفتالبعوث العلمية الى مختلف 
الجامعات ٠٠‏ فى الشرق والغربللدراسات الجامعية والعالية 
واسست المعاهد العلمية والجامعااتعلى ارفع المستويات ٠‏ 

وما هذا المتمر الذى يجمعاليوم خيرة ادباء المملكة الا ثمرة من 
ثمار تلك النهضة العلمية الكبرىالتى قامت فى طول البلاد وعرضها 
للبنين والبنات على المتواء + 

ومنذ بدأت النهضة العلمي ةالعارمة فى البلاد اخذت طلائم 
الادب تطل يرؤوسها .٠‏ وبرزلوجود الادب السعودى قى 
الصحافة السعودية باوسع معانيه ٠‏ 

وقد ظهرت بوادر الادب السعودى ‏ أول ما ظهرت فى مؤلفات 
ادبية قبل ظهورها فى الصحف ٠‏ .واول مؤلف ادبى مطبوع تناواته 
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ايدى الادباء هو كتاب ‏ ادبا ءالحجاز » لمعالى الشيخ محمبد 
سيرور الصبان رحمه الله # صدرهذا الكتاب فى ه شصسوال 6وس؟ 
هجرية ‏ وقد جمع هذا الكتتاباثارا شعرية ونثرية لخمسة عشر 
اديبا وشاعرا ٠‏ 

وأنى اقتطف بعض ما جاء فىمقدمة الكتاب ٠٠‏ لا عطى صورة ‏ 
ولو مصغرة ‏ عن الحياة الادبييةف ذلك الحين وما كان يرمى اليه 
المؤلف من جمع هذه الاثار الادبية ٠‏ 

قال : المؤلف فى المتدمة ٠.٠‏ 

« أقدم بين يدى القارىء الكريمصفحة فكرية وجيزة ٠.٠‏ من ادب 
الشبيبة الحجازية شعرها ونثرهالهذا العمد .. ولاول مرة فى 
التاريخ الادبى لهذه البلاد ٠٠‏ بعدفترة طويلة وقرون كثيرة قضى بها 
سوء الطالع أن يكون علم الادبفيها غريبا والادب مبتذلا +٠‏ وكان 
العلم كل العلم عند القوم قشورمن الخلافات المذهبية والفروضات 
الفقهية ٠٠‏ والضرب المستمر بيززيد وعمرو ٠٠‏ واما ما عدا ذلك من 
بقية العلوم الادبية وغيرها فلغ ووالاشتغال به عبث ٠.‏ أما قرض 
الشعر وروايته والنظر فى كت بالادب ‏ فكان الاشتغال بها مما لا 
يليق +٠‏ والترفع عنها من الكرامةفلم يكن للعلم دور يجد فيها الطالب 
المتعطشس طلبته من العلم والادب .الهم الا مدارس ابتدائية لا تتعدى 
حدا محدودا لها ٠٠‏ والا كتاتيببسيطة يفك فيها الطالب الحرف 
ثم يترك حبله على غاربه يشرق اويغرب ٠ ٠‏ ولم يكن يدرس فى 
المسجد الحرام ٠٠‏ الاطرف من العلم يتلقاه انماط من الاهطلين 
والمجاورين حداعى كينكة الفتوحوالبركة لهم ٠٠‏ على ذلك نش جيل 
الشبيبة وعلى مثل ذلك درج آباؤناوالاجداد ‏ ثم قال : المؤلف ٠٠‏ 

وبعد فانى اصدر هذه المجموعةالشعرية والنثرية من عمل شبيبة 
اليوم ٠٠‏ وانا شاعر بما فيها منقصور ٠٠‏ وانا شاعر ان قيمتها 
الادبية ريما لا تساوى شيئًا فىسوق الادب ٠٠‏ بل ريما تكون محل 
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سخرية من البعض ٠٠‏ كما تكونمحل عطف وتشجيع من الاخرين ٠‏ 

واعتذر المؤلف فى آخر المقدمآللادياء الذين نشر لهم شسيئًا ا 0 
منظومهم ومنثورهم - مما لايرضيهم وقال : اننى اغضيت عمدا 
وبنسايق اصرار عن الشعر الوصفى. ووصف الطبيعة ‏ كما يقولون 
*٠‏ وعن مجالس الافراح والليالىالملاح ٠.٠‏ وما ف ذلك من عبث 
الشباب ودعابته ‏ واحتفظت بكلذلك الى جزء آخر ‏ اخذت من 
اليوم فى اعداده وتهبكة مواده -وسأنشره ان شاء الله فى الوقت 
المناسب ٠‏ هذا طرف مما جاء فوىمقدمة « أدب الحجاز » الذى قال 
عنه مؤّلفه انه ( صفحة فكرية منادب الناشئة الحجازية ) شعرا 
ونشراء. 

وسوف اتبع ذلك بشىء من القحلع الشعرية التى جاءت فق 
الكتاب .٠‏ لعل ف ذلك ما ين يرالطريق للباحث والمتقب عن الادب 
فى هذه البلاد قبل نصف قرن منالزمان وقيل ان يكون فى البلد 
صتحافة تدى تالادث وتكينه + ا 


اما الجزء الآخر الذى وعد اللإلنمنشره ‏ فلا اغرف اه صفر ‏ 
ولعل مشاغل المؤلف الكثيرةحالت دون طبعه ‏ ولعل مثل هذه 
المجموعات وغيرها » من مجموعاتأخرى للمؤلف موجودة بين الاوراق 
تنتظر النور ٠٠‏ لانه كان من الادياءالبارزين المعنيين بالادب ٠‏ وتدوينه 
فى هذه البلاد وقد كانت له مكتبةتجمم ألكتب الادبية الحديشة 
والقديمة وتجمع الادباء والمفكرينللتزود من كتب الادب ٠٠‏ 

وفيما يلى بعض القطع الشعرية التى ضمها كتاب ادب الحجاز ٠ ٠‏ 
من قصيدة للاستاذ عبد الوهابآشى: 2 . 
ارى العز فى حمل ألظبى وقراعها ‏ وخوض الردى فالعز جلت مراتيه 
ومن رام نيل العز دون تجالد2 تراجم كالحيران ضلت مذاهيه 
فما العز الا طلبه دون نيلها سنان العوالى فليحا ذره غاصبه 
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وليس له الااهزير سميذع 
رصين الحجا قد روض الصير قلبه 
ومن قصيدة للاستاذ محمد صبحى 
ما اخف الشكوى واحلى الملاما 
ما احب العتسلب لو كان ينجى 
ما اعز الرجاء لورد حتقتا 
ذهب اليوم كل حق اذا 
وأستفيقوا فقد دهتنا الليالى 


منيع الحمى قد حنكته تجاربه 
أبى ان يلين الدهر للذل جانيه 


لو يكونان يطفثان الاواما 
من هموم وييرىء الاسقاما 
والتمنى لو حقق الاحلاما 
يصطحب ذا بسلا يشحذ حساما 
اننا السى لكوي سند انين 
طمع الاقوياء فال السلام 
فكوا الحنما م فاو الما 
داعى الحق والزموا الاسلاما 
أن فيها من الامور عظام 


ومن قصيدة للشاعر الشيخ عمرعرب : 


يا شرق هل نفذت قوا 
أم قد جبنت عن النض | 
بالأنين كدت دامح 
فى الب الللتصنياء ا 


ل.وهالك الرزء الخطسير 


تبغى الصدور أو التيبمبور 


م منازالة الد م ر 
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مادا اماتدتك” ايعصح محا 
هل افزعتك صفاحه 
ماذا اصابك دعدرماأا 


واقه ا اي من لقم | 5 اح 
قد كفت تعدو لذ النفض ال 


وتفر مسن وجه القفزال 


لكن سينقلب الزنرمان 
ونهب من هذا الرقا 


وكشلاد أله الأئى 
د وتبلم الشاو الرعسسيسيم 
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ونكركرة مسو ع سس هم 
ونص ول فيهم صولة 
ونعيد للش رق العزيز 


ترافه السامى العظيم 


ونشيد ركنن علاكله 
والسعد يس طع فى الريو 
يدعوه فيه الى الاخاء 
فنعود نئسى ما احصطا 
وبعود للاوطمان ما 
فيرفرف السام الشر 


من قوق هامات النجوم 
ع مرتلا بشرى السلام 
الى الزكياك ابن الركنام 
بك من مصاب أو شجن 
قد كان فيها من جماسال 


3 وتذ آكى أأت: ال 


ومن قصيدة لمعالى المؤلف الشيخ محمد سرور الصبان : 


جل الاسى وتتابعت زفراتى 

وطفقت التمس الخلاص بحيلة 
ثم فنيكيال: 

ويحى ايعترض القنوط عزيمتى 

ولقد تمر بى الحوادث خشعا 

واذا همت كفى لطالب فيضهيا 


اين المفر من القضاء الاتى 


والحزم من طبعى ومن عاداتى 
ويصييها خور حيال ثياتى 
غمرته بالانعام والحسنات 
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ان البلاد باهلها فيجهلهم 
واذا توحدت الجهود اخيرها 


سعدت ونالت ارفع الدرجات 


والكتب التى صدرت فى همذهلفترة كثنرة لا مجال للتحدث عنها 
الحجاز لاعطى القارىء والسامعفكرة عن نشأة الادب وبدايته فى 
هذه البلاد ولاعطيه نموذجا حيامن ذلك الادب ٠‏ 


[#الاغ» د 


لي 


أما الادب فى صحافة العه د السعودى فقد ازدهر وتفتح واصبح 
له كيان اعترف به ادباء مصسرولينان وغيرهما من البلاد الاخرى 
العربية والغربية واصبح أدباؤنايدع ون للاشتراك فى المؤتمرات 
والندوات الادبية من مختلف انحاءالعالم ويشتركون ف المسايقات 
الادبية ومما يزيد اعتزازنا بالادبالسعودى ان كثيرا من ادبائنا نالوا 
جوائز رفيعة لتفوقهم فى تلك المسابقات الادبية التى اشترك فيها 
كبار رجالات الادب من هنا وهناك٠.‏ وما نششك ان الصحافة السعودية 
كان لها دور كبير فى تصدير الادبالسعودى وف تعريف العالم نادينا 
السعودى واديائنا السعوديين ٠‏ 
واول من تولى حمل رسالة الادبفى صحفنا السعودية ‏ جريدة « أم 
القرى » هذه الجريدة الام التىحملت رسالة الادب وفتحت 
صدرها للادباء السعوديين بنشس آثارهم الادبية شعرا ونثرا 
وقصضنا 2ه 


ولقد صدرت جريدة ام الفرى فىه٠١‏ ادي الاولى ١:‏ ه الموافق 


١‏ دتسمبر ١9558‏ م 0 ف اولصدورها 000 لسياسية 
وشسئون الدولة الداخلية والبيانات الرسمية ‏ ثم تفاعلت مع الجو 


الادبوففتحت صدرها لنشر البحوث الادبية والنقدية على 006 وام 
ناعمه الادداة والتكرون الى نش يجرتهم الاكنية :وسليي التعريندة 
وقصصهم و وتطورت هذه الجريدةحتى أصبحت تصدر قف ثمان 
صفحات كل صفحة كانت تعال جناحيه من النواحى الادبية 
والاجتماعية والسياسية والاخباريةوقد بودت صفحاتها ونسقت تنسيقا 
صحفيا رائكعا وخصصت صفحة من هذه الصفحات فى كل عدد مصدر 
الشعرية والقصص ٠‏ 

ولكى اعطى نموذجا مما كان ينشر فى ام الترى فى تلك الفكترة 


لداخمة؟» د 


التى حفلت فيها بنشر المقالاتالادبية والنقدية ٠٠‏ انقل هنا نبذة 
موطال الألهاة ممست يط عمد التسرةتريقه الله جاوكان. قرف 
على تحرير ام القرى ‏ نشر فالعدد 5١١‏ المؤرخ “ جمادى الثانى 
ه١7‏ ه تحت عنوان << دراسات اق الادب القديم » والادب الحديث» 
٠٠‏ تال الاستاذ عبد المتصود : 


« نريد فى موضوعنا هذا ان نفهمكيف يكون الادب قديما ‏ وكيف 
يكون الادب حديثا ٠٠‏ ومعن ىلتجديد فى الادب ٠٠‏ ومعرفة 
العوامل التى تؤثر اثرها فيه فيمتاز بعضه بالجدة وبعضه بالقدم 
والاسباب التى يجب أن توفرهاالعوامل حتى تصبح ذات اثر فى 
حقيقة هذا الفن ( الادب ) .٠‏ 


ويعتبر الادب صدى عاما للحباةالعامة التى ؛ يزاولها الانسان وما 
تتركه هذه الحماة من اثر فى شعورهواحساسه وتفكيره » وضلاله وهداه 
وسموه وانحطاطه » وصلاحدونفساده وف شأنه اجمل ٠٠‏ كما انه 
صدى للميول والغراكز » والمحيطوالبيئة والعقيدة ‏ فالشاعر تتجمع 
اطيافه الشعرية اذا استعد للالهاممن صور الحياة التى يحياهما 
ويزاولها » ويجدها مائلة فى قلبه »طرية فى فكره حية فى مشاعره 
واحساسه » تغريه يجمالها وتسبيهيالواتها الزاهية الفاتنه فيسكيها 
فق قيثارته الخالدة الحانا سامية ؛ومعان يفتئن بها من يرد سحرها 
٠٠‏ ويتذوق حلاوتها ‏ وتسعفهمكاته الشعرية فيتنبه خياله فيحلق 
فى سماوات احلامه الشاعرية فيبدعفيهاصورا خلابه ٠‏ الخ ٠٠‏ والاديب 
الناثر ‏ يتناول موضوغاته من الحياة العامة فيتفذ فى اعماتها بفكره الشاتب 
وملكاته الننية + وقوة ابيآنه بالك اقومموره بالاتنيات الك فيط 
شؤونها بعضها ببعض » وبنسوالتطور الذى تمر به الكائنات الحية 
وما ينجملسبب ذلك من اطوار لاحدلها فى شؤونها وما يتجدد عليها من 
ازأداك واغمال :قا اساوب منطتونيين بلمسه القارق+«وكانة يكتستر 


لدالةغع5 عد 


اثناء قراءته بحجب الغيب تتكثف امامه » وظلمات المستقيل تنققصسع 
بين بديه» ٠‏ ش 

ويمضى الكاتب فى تصوير آرائهف الادب بهذا الاسلوب الخيالى ف 
فى مقال مسهب يستوعب ثلاتتارباع الصفحة وف نفس العدده ‏ 
مقال للاستاذ عبد الله عريف تحتعنوان ‏ نفسيات ‏ « الانانية 
لعفل وسور عووة كينا 7املن جه بيهن الققرات: :يقيول 
الكاتب : 

0 استطيع ان اؤكد لك أن الانانية المعتدله ضروربة جدا للحباة 
وأن الثقمن الانسائية كن هذا وضع نة جيذا وانها ت الاثاقية ف 
غريزة متأصلة فى الانسان ٠‏ 0 

فكر اعمق التفكير وابعده ٠٠تجد‏ ان العالم كله مسوق يفعل هذه 
الانانية ٠٠‏ وانت تعلم ان ح بالنفس اساس كل حب ومصدره ‏ 
أذا فالانسان بحب نفسه حبا جما يدفعه الى العمل فى سسيلها ومين 
اجل لذتها وانتفاعها وليس ضرورياان تعلم النفس الانسانية هذا 
وتلحظه + فالثاين حميعا خاضغو لهذة الانانية يمملو لأحياة والادخار 
وكسب النفوذ من غير ان يدروابذلك تمام الدرأية ٠٠‏ 
وهكذا يشرح الاستاذ عريف وجهة نظره فى الانانية فى مقال مطول هذ 
وقد حفلت ام القرى بنشر الكثشيرمن التصائد الشعرية فى تلك الفترة 
٠٠‏ ولكى اعلى فكرة عن مستوى الشعر قبل حوالى ٠؛‏ عاما 
اذكر هنا قصيدتين : 

الاولى لشاعرنا الكبير الشيخاحمد ابراهيم الغزاوى ٠.‏ والثانية . 
للشاعر النابه السيد احمد العربىالقيت هاتان القصيدتان فى الحفل 
التكريمى الذى اقامه شباب جدةبمناسبة البعثه الاولى للطيسارين 
المسعوديين +٠‏ ونشرت هاتان القصيدتان فى العدد ؟5ه من جريدة 
ام التقرى فى لم١‏ المحرم همه هالموافق ٠١‏ ابريل ككوام ٠‏ 


0-0 لكك 


« امة تبنى وشعب لم يخور » 


ومن أبيات هذه القصيدة * 
حى بالاعجاب أحفاد الصقور 
واتخذ من كل قلب صيغة 
وشل الشمخ ابن اهيا 
وم كنا همنا منصر م 
وانبرى تحو المعالى امم 
قد شفانى اليوم مها َُ سفنئ مو 
وتولانى شعور صادق 
حسيدى التاريخ فيكم شاهدا 
فاسلو الاجواز بالعزم الذى 


ودمئنوه الصبد آساد الوغى 


واشد بالفخر وقل حان النشؤر 
بالتهانى وانتظم دور النحور 
فرصا اودى بها الماضى العثور 
فى متاع وسماع وغرور 
ارق الكتنب: و اينات الحلمون 
اشربت حب التفانى والصدور 
زهطنا القادى :اق بعك المتحيو 
بسلا الطب اغتبتناطا: وستوور 


خلد الجهد لكم فيه السطور 
قهر الدنيا ولم يخشى العبور 
وصلوا بالفن ما بين الثغور 
صاحب العرش ومجلى كل نور 
ما تغنت فى ذرى الايك الطيو, 


أما قصيدة الاستاذ العربى فقد نشرت تحت عنوان : 
« لقد بدانا اليوم نشعر بالحياة وبالنشور » 


ومن أبياتها : 
اهلا بقادته النسور 
الرافعين لواء محجد 
اأنتة 1 عزاء ا 


بلادهم فوق الاثتير 
امضى من السيف الطرير 


561 سه 


الى ان قال : 
ولقد بدأنا اليوم 
عفديت] الكت يصو 7 
انكقلون اول مبذ عى 
واذا"القستبور شر سننونا! 


صقر الجزيرة وابن ذروة 


نشعر بالحياة وبالنشور 
تذة الحضارات السقتور 
الضيران آخر من بطير 
كتشار عاهالئ ا الكبير 
يحندهها وانتن ‏ الصعبيور 


ضمئنوا ليعرب نهضةح ستتون مفخكرة العصور 
عاش الليك وعاشت الاشبيلل واليعشن النسور 
وكانت حاجة البلاد الادبية وتتطلع الادباء الى مجالات اوسع لنشر 
منتوجهم الادبى والفكرى يتطلبوجود المزيد من الصحف فصدرت 
الى جانب جريدة ام القرى فى الخمسينات ؛ صحف هى : 
جريدة صوت الحجاز 
و مظينة لتحيل 
*” جريدة المدينة المنورة ٠‏ 
٠‏ جريدة النداء الاسلامى ٠‏ 

وقد ظهر ف الميدان الادبى عددمن الشباب يحملون مؤهلات 
جامعية ‏ ودرجات علمية عاليةانضموا الى الرعيل الاول الذى 
حمل رسالة الادب فى تلك الفترةوغذاها بالكثير من الاثار الادبية 
نثرا وشعرا وقصصا ٠٠‏ وكان لهالفضل ف ايجاد الكيان الادنى 
السوووق سد وكا مين الفتحافة الأدسة 2 

واول جريدة ادبية اهلية صدر تف العهد السعودى ‏ جريدة 
( صوت الحجاز ) وصدر العدد الاول منها فى 0؟ ‏ ذى القعدة 
٠و"‏ ه الموافق ‏ ابريل جم١‏ م ويقول «كتاب الصحافة فى الحجاز» 
أن صدور جريدة صوت الحجاز بمكةالمكرمة كان من اهم العوامل فى 
انعاش الحركة الادبية التى بدأ تفى آخر 0-8 الثالث من القرن 
العشرين على ايدى كتاب املك ةالناشثين ‏ فلقد انشئت لتككون 


1 كت 


كما قال اول رؤسساء تحرير ه الاستاذ عد دالوهاب آشى « رأبطة 
ادبية نيتنا ند وابناء هذه البلا توحد بين أرائنا وميولنا وثقافتنا » 

وقال صاحبها الاستاذ محمد صالح نصيف رحمه الله انها 
لسان حال النهضة الادبية الحجازيةوتعتبر صوت الحجاز من ابرز 
المعالم فى تاريخ الادب الحديث فىالمملكة ٠٠‏ ذلك لانها اصبحت 
لسان لحال كثير من الكتاب فى العقدالرابع واوائل العقد الخامس من 
هذا القرن ‏ وميدانا لعدد من لمعارك الادبية التى شهدها هذا 
الادب فى تلك الفترة ٠٠‏ 

وانى اعتقد ان صدور ص وت الحجاز. كان حدثا هاما فى تاريخ 
الادب والصحافة فى ذلك العهد _فقد كانت مسرحا لعرض آراء 
الادياء والمفكرين وابحاثهم العاميةوالادبية والاجتماعية والنقدية 
.. وقد ظهرت على مسر ح صوت الحجزاز مواهب 
وكفاءات ادبية وفكرية كان لها الاثر الكبير فى تركيز الادب السعودى 
شعرا ونثرا وابرازه للوجود ٠‏ 

وقو كافت عتنات الكطاد نض الشكون الادبية اكثر من عنايتها 
باى موضوع آخر ٠٠‏ ذلك لتحمس الشباب والناشئة لنشر منتوجاتهم 
الأفينة ويخ اذية اخوئ نينا ساد الأقنان ++ منؤاة كتحت 
محلية » او خارجية لم تتوفر بعدالجريدة تصعوبة المواصلات ‏ 
فاضطرت الجريدة ان تفتح صدرهاللادباء وتملأً اعمدتها بما يصلها من 
الانتاج الادبى ٠٠‏ ويشير الى ذلكمحرر صوت الحجاز ف الكلمة التى 
نشرها ق عام 6 هجرية : التسىيقول فيها ٠‏ 
(( مر بوم رمك الشياب فيه انيعثق السفسطة وينزلق فى مهاوى 
ٍ. لهرج وحب النقاشس ٠٠‏ وكاد لله بنافلة القول وزائف الادب أن يسود 
اوساطه » وشرع فريق من الناشئةبحكم سذاجة السن وقاعدة حب 
الظهور الطبيعى نويه سحر صناعةالادب الخلابفنبتت اقلام لاتحصى 
وظهرت اسماء لا تحصى عددها وكادت تطغى فكرة حمل الاقلام 


د 56 لد 


وحب ظهور الاسماء حتى على التلاميذ فى فصول دراستهم ‏ 
فتنسيهم وظائفهم وتحصر جهودهمف مقالات يحررونها ونشرات 
يصدرونها كمجلات او دورياتمدرسيه » ٠‏ 

هذه الكلمات من صاحب صو الحجاز وان كانت تدل على عدم 
ارتياح المحرر لهذه الاقلام مزناشتة وطلاب الا انها تدل فى 
الوقتنفسه على انتعاش الروحالادبية بين الناشئة والطلاب 

وطموحهم فى نشر آثار هم الادبية على اوسع نطاق ٠‏ 
' وكان اتجاه صوت الحجاز فىالاغلب الاعم مركز على النواحى 
الأدبية والفكرية الآ.ان.تعقن التيدتولوا مبيؤولية التحرير ف عسوت 
الحجان كام مون الى جذلف ا عريدة اخنارية اكثر ينها السدحة 
وبرى هؤلاء المحررون ان الطابعالادبى هو شعار المجلات ٠٠‏ وممن 
كان برىهذا الرأى الاستاذ الاديب محمد سعيد العامودى ٠٠‏ وكان 
أحددن تولى زاسة تعريرها ففديقر كلية .فى اليلادا السحودية فى 
العدد ٠.ون‏ الصادر فى شهر رجب1"7 هجرية الموأفق يناير 4١م‏ 
قال فيها: ش 

« وكنت احاول أن اجعل طابعالجريدة اخباريا أكثر منه ادبيا ‏ 
على اعتبار انها جريدة اخبارية قبلكل شىء وان الطابع الادبى هو 
شعار المجلات ٠‏ 

وكان هذا هو رأى الاستاذالشاعر محمد حسن فقى فقد نشر 
كامة فى صوت الحجاز وكان احدالمسؤولين عن تحريرها قال فيها : 

زوأثة كان يوق ان ديد كيوت الكجار. ف حهها وان قصدو مركي 
فى الاسبوع او تنقلب جريدة يوميةتبحث بتوسع فى شؤوننا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ‏ وتدع الادب وما اليه من فنون جميلة الى 
مخلة كاصة + 

ولكن صوت الحجاز احتفظ تبشخصيتها الادبية طيلة ايام 
صدورها ‏ وكانت اشنبه بالمجلاتالادبية منها مالجرائد الاخبارية ٠٠‏ 


4ه ل 


وامتظلاطت أن كون رائطلة الدسيحقية القباف اللستردى: وكات فين 
بالشعر اهتماما بالا فلا يكاد يصدرعدد من اعدادها الا فيه قصيدة او 
قطعة لشعراء سعوديين ٠‏ وأنقلهنا بعض القصائد الشعرية التسى 
كانت تتضر أضوت الحجار قبرمندا هياتها الاولئ الاضلى دعصرة 
ولق كركدة عن الدب اليس قبل 3 عاسطا ف 

حصلت مساجله ادبية طريفة ففعام 108 بين سعادة شاعرنا الكبير 
الاستاذ احمد ابراهيم الغزاوىوعطوفه الامير شكيب اررسلان 
عندما زار الامير شكيب المملك ةالعربية السعودية مع وفذ السلام ٠‏ 
فقد حيا الاستاذ الغزاوى الاميرشكيب بقصيدة رائعة فى الحفل 
الذى اقامه معالى الشيخ عبد اللدالسليمان وزير المالية السابق رحمه 
اللهى منزلهيجرول ونشرت القصيدةفى العدد ٠١:6‏ فى ه المحرم وس 
هجرية ومن هذه القصيدة قوله : 


بروض كايام الشباب اذا مضت 


وقرت عيونى واستقرت بلابلى 
يضوع به عرف الندى والخمائل 
وتسخر من دعوىالاكف المواطل 
ملائك بشر فى ثياب اماثل 
اشد اغتباطا مسن طموح بنائل 


بدت جرول فيه تفاخر غرهما 
ترأى بها (وفد السلام) كأنه 
ولو أنها تدرى لكانت بطيفها 
وكوكب هذا الجمع من راح ذكره حديث العالى فى اكتظاظ المحافل 
شكيب ابو فسان دو السيرة التى بها تقتدى الاجيال جم الفواضل 

وقد لاقت هذه القصيدة استحسانا كبيرا فى المحافل الادبية : 

وارتجل عطوفة الامير شكيبقطعة شعرية جميله جوابا على هذه 
القصيدة عند لقائهبالاستاذ الغزاوىف دار الشيخ عيد الله الشييى 
ونشرت هذه القصيدة فى ص وت الحجاز بتاريخ م المحرم وس 
واقتطف منها الابيات الاتية : 


با حبذا البلد ألامين وحبذا 
بلد حياأه الله أشرف نعمة 


تلك المنازل من جياد وجرولا 
لا أصطفى منه النبى المرسلا 


566 سدم 


لم تبق مكة فى الانام مزية 
لو لاترى فى الشعر غزاويهما 
ولكة مسع غزة صفة غفدت 
ولد الامام الشافعى بفزة 


الا أرتقت فيهما السماك الاعزلا 
تحكى قصائده الثمير السنسلا 
مشهورة قدما ولن تتصولا 
ونشا بمكة وارتقى قمم العلا 
مصرية تزهو على كل الملا 


قصيدة اجتماعية رائعة للشاعر السيد عبد الله شطا وقد نشرت 
نحت عنوان « وحى 4 أضم, ( وهى تتقد حماسا للتطلع للمستقيل الادبى 


أنت رممز ثبوفى 


ا 4< أ 4-6 اث 


كيف يرجون رقيا 
يابنى ألمرب أفيقوا 
اشحذوا الممسزم وضحوا 


شيدوا للم دورا 


كونوا عزا قدييسا 


ولك الوصل فهاتنى 
وعلوى فى حياتى 
حافظ عهد الصلات 


والقصيدة على قلة أبياتها تصور النهضة الادبية والفكرية فى ذلك 
الحين وتدعو لتشييد دور العلموالى الاتحاد والوثام ٠‏ ْ 

وتدعونا المناسبة لذكر موضوعنشر عن طلب تأسيس جامعة بالمملكة 
قيل ٠؛‏ عاما فقد نشر فى العدد امن صوت الحجاز المؤرخ : رمضان 
*16 هجرية كلمة يشرح فيها كاتبهاالمتاعب التى يلاقيها الطلاب الذين 
يبتعثون من قبل أهليهم ومنالحكومة ويطالب بتأسيس جامعة 
هنا ومما جاء فى هذه الكلمة يعد الديياجه و 

أ« ومن المعلوم ان الحكوماتجميعها لها عدد محدود من المدارس 


ساكهة5 | 


الالوف من المتعلمين على اختلاف صنوف العلم هىمد ارس غير حكومية 
تنشأ لغايتين ان لم تكن اكثر ‏ فامالغاية خيرية أو لغاية تجارية ويقوم 
بانشائها جماعات من افراد الامةلم تتوفر فيهم الرغية الى ذلك 
والكفاءة فتنصرهم الحكومةوتشجعهم وتساعدهم فى يعض 
الاحيان ٠٠‏ 

ثم لا يفوتنا ان اكثر المدارس الحكومية ىف العالم تتقاضى اجرا 
معينا من الابناء الذين يستطيعاولياؤهم ان يدفعوا ذلك الاجر 
ود 52-5 من ذلك الفقراء 4 

فاذا عرفنا كل هذا وما نحن فىحاجة اليه اليس عدم وجود كلية فى 
بلادنا مع سهولة امكان ابجادها هوالموقف الذى لا يشرفنا بين الامم 
تصرف على الابناء ى الخارج ٠‏ 

ثم قال : هذه فكره ادلينا بها انكنا مصببين فيها فحسيها فكره 
لوحفى بها واعتنى بتنفيذها اتتبخير اعم ونجاح للمجموعة » 
والمظنون ان كاتيها رئيس التحرير محمد رضا أو صاحب الجريدة 
محمد صالح نصيف لانها لم توق ع وتدلنا هذه الكلمة ان الاحساس من 
المواطنين بضرورة التعليم الجامعىق بلادنا بدأ قبل ٠‏ عاما ٠‏ 


ومما نشر عن العلم والتعليمالنقاش. الذى دار حول تعليم المرأة 
فى عام ١0#‏ هجرية وتبنته صوت الحجاز على اثر مقال نشرته احدى 
المتعلمات السعوديات مطالية بتعليم المرأة وقد اشترك فيه الكثير من 
ادبائنا واديباتنا فمن محبذ وداع الى تعليم المرأة ومن مثبط لذلك ومن 
تاكل بالحد منتعليمها هذا وكان.لصوت الحجاز نشاط كبير فى 
اصدار اعداد ممتازة تبلغ بعض الاحيان ضعف حجمها وقد تكون 
فى ضعفى حجمها ٠٠‏ يشترك فىتحريرها كيار رجال الدولة وكبار 


له /9ا©5 د 


الادباء والشعراء والمثقفين وهوىتدل على مبلغ العناية بالشؤون 
الادبية والاجتماعية 300 


والجريدة الثانية التى واكدك لنيظة ' الادبية منذ ظهورها ف هذا 
جريدة « المدينة المنورة 5 لعن حددها وز سينها على رعلا حاقل ٠‏ 


فقد صدرت جريدة المدينة المتورة_ف المدينة المنورة ق 55 المحرم عام 
65خاه وهى اول جرئدة ادبيسسة اخيارية سياسية تصدر ف المدينة 
المنورة ٠*٠‏ وهى وان كانت تهتمبي#خبر المحلى والخارجى الا أن 
اهتمامها بالنواحى الادبية والشئون الفكرية كان كبيرا جدا *٠‏ 


ففى اول عدد صدر منها كتبالاستاذ محمد حسين زيدان أحد 
محرريها كلمة تحت عنوان )) كياننا الادبى :ف العالم العربى ل لماذا 
لا نكتب » ٠‏ 


ولام الاستاذ زيدان الادباء على تقاعسهم عن الانتاج وقال ان كثيرا 
و ا 0 ن الكثير 
من الادباء يكتبون ويختزنون ٠٠وان‏ هذا منم ن يكون لنا كيان 
ادبى فى العالم العربى وكان 0 ال سادق كرا 
للزيات والرافعى وشوقى وحاف ظوالنشاشيبى ٠٠‏ ومنا من يقرأ لهيكل 
وطه والمازنى والعقاد والزهاوىوغيرهم قراءة حب واعجاب ‏ وهم 
مختلفون فالثقافة والرأىوالاسلوبوالاتجاه .٠‏ وهذا الخلاف يحدث 
بيننا ونتساجل فيه فى انديتنا ٠‏ 


وان هنا من الادباء من ينتج الجيد وذكر عددا من ادياكئئنا 
البارزين ٠‏ ثحاته والعربى والآشىوالصبان والفقى والعامودى والعواد 
والقنديل وغيرهم ٠‏ 


لاخه5 ا - 


ويرى الاستاذ زيدان ان ادياعنا لو انتجوا لكونوا لنا كيانا ادبا 
وكارك ينه كزم اوبكر ا الدينة ٠‏ 


( ألادب الاقليمى ) 
وتحدث الاستاذ محمد سعيدعدد المقصود فى كلمة تشرها فى 
جريد اللمدينة المنورة فى العدد الرابعالمؤرخ ١6‏ صفر 155 ه عن الادب 
.٠ 3‏ وهو يرى أن ن الادبيتالم مع البيكة التى بعيش فيها 
ن لكل أقليم ادب خاص به ٠.«فنفى‏ السعودية ادب سعودى وفى 
0 اقليم اديه .٠‏ | 
وجاء فى كلمته « ان الادبالاقليمى ظاهرة من ظواهر العصر 
الاموى ‏ وان الاختلافا ت السياسية والاجتماعية والنزعات 
الدينية والعوامل الاقليمية كان لهاالاثر القوى فى اظهار هذا الحدث 
الجديد الذى تعرفه العصور التىسيقته : واستشهد يما جاء فى العقد 
الفريد بقول جرير ىق شسعر عمسرين ابى ربيعه « انه شسعر حجازى 
لو اتخذ فى تموز لوجد البرد فيه »وبقول ابن عباس ان الشعر علم 
العرب وديوانها فتعلموه وعليكم بشعر الحجاز ٠٠‏ كما استشهد على 
وجود الادب الاقليمى دما قاالهالاستاذ جبرائيل جبور من ان 
الادب فى القطر الواحد » او البيئةالواحدة قد يختلف عنه فى القطر 
وألبيئة الآخرى ‏ وكان التفاوتبينهما عظيما ٠٠‏ وه وادب عربى 
فى كل الاقطار ٠٠‏ ولكنه أدب عراقىىق العراق وشامى ف الشام 
ومصرى ف مصر وقال الاستاذ عبد المقصود انهسرد هذه الاستشهادات 
ليثيت أن هناك ادبسااقليميا ‏ فهويقول انه مع تقديرنا للذين يقولون 
ان ألعرب امة واحدة ٠٠‏ فانن الا نرى معنى لهذا التشديد ٠٠‏ لان 
نظرية الادب الاقليمى لا تضفر قضيةالوحدة العربية فى قليل او كثير 
وما قاله محب الدين الخطيببن ان الادعاء بالادب الاقليمى ٠‏ 
ايقاظ للعصبية العربية ‏ وان هذاقد وجد مقاومة من دعاة الوحدة 
انفسهم ‏ الى آخر ما قاله الاستاذعيد المقصود ٠٠‏ 


الهم 


اتطور الادب :. 

وتحدث الاستاذ محمد عمرتوفيق عن تطور الادب فى محاضرة 
طويلة القاها فى نادى جماع ةالمحاضرات تحت عنوان ( نظرات 
عامه فى الادب ) ونشرت هصذهامحاضرة فى جريدة المدينة المنورة 
فى العدد العاشر المؤرخ ١‏ ربيسع الثانى 5 هه تحد شفيها عن 
تطور الادب فى الملكة ومما قاله :انه لا يريد ان يبحث اسباب هذا 
التطور ومصدره . والبواعث عليهوانما يهمه ان ينظر مدى هذا 
التطور فى الادب ‏ فهل كان للادبمن هذا التطور تصيب ام لا ؟ 
والحق ان الخجاز لم يعدم تطوراادبيا خلق فى جوه منذ حين "٠,‏ . 
لاثم قسم الادب الى نوعين : ادبانشائى لا يتطلب دراسة واعمال 
فكرية وادب مصدره العلم والتفكيروهذا يستدعى صرف الجهود فى 
سبيل أنضاج الفكر وتكوين ملك ةالبحث ثم قال : ٠‏ 
.أن الادب الانشائى هو الغالبعلى ادب الدرس - ذلك لان 
معظم ما نشاهده فى الصحافة لديناالتى هئ الاثر الاول من آثار ذلك 
الادب مقالات تمس العاطفة اكثرمما تمس العلم ٠‏ ٠وتحلق‏ ىف جو 
الشعور والوجدان اكثر مما تلحقف جو العقل والتفكير ٠٠‏ وان معنى 
الادب الصحيح اسمى واجل منان,. يقتصر فيه على المكتبه والنشر 
وان كلمة ( ادب ) لا تنطبق الاعلى من اوتى حضافة الرأى واتزان 
الفكر وضخامة المعلومات مع جسنتصريفها ٠٠‏ 

ادب السندوتش : 

اما الاستاذ حسين سرجان فانهيرى ان ادينا'ه وادب سطحى يمثله 
بالسندوتش وقد نشر مقالا فىجريدة المدينة المنورة فى العدد 
1١‏ ألمؤرخ *” جمادى الاولى05١١‏ هجرية تحت عنوأن « ادب 
السندوتش » قال فيه : « أنه لايكاديوجد عندنا الا ادب ( السندوتش) 
بمعناه الشامل الكامل وهذا الادبهو الذى نعاة الاستاذ الزيات على 
شباب هذا الجيل ووافقه عليه الاستاذ المازنى وهو ادب ذائب لا طائل 
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تحته ولا بقاء له ٠٠‏ ثم قال :والشياب عندنا اليوم مقيل. على 
الادب واكنه اقبال العابر العجلانالذى يكنيه منه القليل ‏ الادب ‏ 
ماهو الادب ‏ هل هو يفيد اويغذى او يرجم ميزانا او يعلو 
بانسان فى رأى هؤلاء الناس ؟ كلاولكنهم لا يريدونه الا ملهاة يزجى 
بها الوقت الممل وتضحك بهاالنفس العامة الى ان قال : وهذه الصحف 
الاربع او الخمس - كما ينتظر التى نصدرها ٠٠‏ لا تنشر الا ادبا 
متشابها فى الاسلوب والتفكيروالغاية ويقول ان الادب يحتاج الى 
الكثير من التركيز ٠‏ 

واعاد استاذ حسين سرحا الحديث عن ( الادب ) فنشر فى 
العدد مم المؤرخ غ رجب +ه١‏ همن جريدة المددنة كلمة تحت عنوان 
رر تعريف الادب » قال فيها ٠٠‏ 

لم“ يوضع للادب تعريف صحيحيشير الى غايته أو يعبر عن مهمته 
وان كانت قد وضعت له مات التعاريف ولكنها كلها ناقصة قاصرة 
ء ناداء المعنى الصادق المحدد الذىاذا استطعت ان تفهمه فقد فهمت 
الادب ثم قال : وكتاب العربالاقدمون يقولو نانه كان رياضة 
محمودة يتخرج بها الانسان فىفضيلة من الفضائل وقال أحد 
عامائهم ان اردت ان تكون عا ال افتخصص فى شعبة وان اردت ان 
تكون اديبا فألم من كل شىء بطرف_ وادياء الغرب يختلفون فيه أيضا 
وكادوا يجمعون انه مجموع القواعدالمتعلقة بآثار الفكر ٠‏ 


الادب الكاسد : 


ودار نقاشس طويل فى جريدةالمدينة بين الاستاذ محمد حسن 
عواد والاستاذ محمد عمر توفيوحول الادب الكاسد ٠‏ 

فقد نشر الاستاذ محمد حسنن عواد مقالا فى العدد العاشر من 
جريدة المدينة المنورة المؤرخ ١‏ ربيع الثانى ١1*05‏ ه مقالاً تحت 


عنوان ر الادب الكايد )) >» 
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وفى هذا المقال يقول أنه حمل الاثير ألى سمعه من احد الخطباء 
فى حفل استقبال كبير بمناسبةقدوم جلالة الملك المعظم من نجد 
الى الحجاز كلمة « القدح المعلى »وانه فهم ان مدار الجمله التى نطق 
بها الخطيب على ان الامة العربيةوالحجازية نالت بفضل جهود جلالته 
شأوا فائقا فى الحياة ‏ هو ماسماه الخطيب ( بالقدح المعلى ) 
كما كان يسمى العربى قبل الاسلا احدى خشبات الميسر وهى الى 
لها النصيب الفائق من لحم الجزور عند الاقتسام بالازلام ٠٠‏ ثم قال 
انها خشسبة مات عنها اصحابهاوخلفوها ارثا لابنائهم ٠٠‏ وكان 
الوكى. 'الجامل: اخلك الازث جيئكامن. العاماء بو الادياء يمن افد راد 
الميدانى والجاحظ وبديع الزمانوالخوارزمى » وابو على الفارسى 
وابن جنى الخ ٠٠‏ فعلى ايدى هذا الجيش وصلت الينا متروكات العرب 
ومنها هذا ( القدح المعلى )( والقدح المنيح ) واعز من بيض 
الانواق وسرد الاستاذ عواد عدةامثله من هذا النوع ثم تقال : 

ان هذه التعابير ليس فيها مزجملة تحمل رمز حياتنا الحاضرة 
وائما وكدها ان تصور لنا عيش ةالعرب الاقدمين فى باديتهم وهم 
يضطر بون بين حياة الميسر والاقدحوالسويق والجدح الخ ٠٠‏ ثم قال 
ونحن عرب فى اللغة ونستطيع اننضيف اليها الدم ولسنا عربا 
جاهليين فى العيشه والتفكير والخياللان لنا اليوم حياة وثقافة واديا غير 
ما كان من هذه للعرب الاقدمين ٠٠ومن‏ الامم تحيا اليوم كما تحيا 
اجدادها بالامس - لقد تطور كلشىء فى الحياة ولا يفهم المغالطون 
أن التطور هو انسلاخ من الماضىيماله وما عليه وانما التطور ههو 
المشى برزانة واهتمام فى ميدانالحياة الفسيح الى الامام للوصول 
الى ارقى حالات الكمال ** ومالقدح والجدع وفت اليرمع . الا 
اوراق لا تجدى فى مكتب العربيةالحية ‏ قد استعملها ثم مزتها 
والقى بها فى سلة المهملات والوب للن بلتقطها ثانيا ثم قال : 
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انا لا انكر فصاحة الامثئاالعربية القديمة ولكن انكر صلاحيه 
الكثير منها فى الادب الحديث وماقيمة الفصاحة اذا جاءت ى ثوب 
لا يوائم حياتنا الفكرية الحاضرتحياة الصور الفاتنة وشتى المبدعات 
ومضى الاستاذ العواد فى حملتععلى الامثال القديمة التى لا يرى 
انها تساير العصر الحاضر فى مقالمطول : وقد ناقشه الاستاذ محمد 
عمر توفيق فى ذلك ونشر مقالهالاول ف العدد ١١‏ من جريدة المدينة 
المؤرخ م ربيع الثانى +0" ه وبعدمقدمة طويلةشرح فيها فكرة الاستاذ 
عواد نحو استعمال الامثال القديمةقال و« وأحب الان ان احصادث 
الكاتب واستوقفه عند نقطتين + ١أما‏ النقطة الاولى ٠٠‏ فهى هذه 
الايهام الفلسفى الذى يريد ان بلبسبه على القارىء فيشعره أن تلك 
الكلمة لا توافق نزعة الاسلام _واظن الكاتب والقارىء بفهم ان 
هذا الايهام الذى من قوله لم ولنينالها العرب من طرف خفى ٠‏ 

لا باسيدى دعنى القى عليكدرسا بلاغيا حو لهذه الكلمة التى 
جرت مجرى الامثا لس فيها مجازعن طريق الاستعاره « ان الدرجة 
العالية فى الكمال شسبهت بتلك الخشبةالتى فسرت بها القدح المعلى بجامع 
ان كلا من الكلمتين يشعر بالعلووالرفعة ثم استعير اسم المشيه به 
وهو ( القدح ) واطلق علىامشبه وهو الدرجة العالية على 
سبيل الاستعارة التصريحي ةالاصلية ‏ هذه هى الحقيقة لو 
ابنتها للقراء وافهمتهم اياها لكانخيرا لك من ان توهم ما ليس من 
الصحة فى شىء ٠‏ 

وانتقل الاستاذ توفيق من النقطةالاولى بعد ان اشبعها بحثا الى 
النقطة الثانية فقال لندع الان هذهالنقطة التى يغلب على الظن ان 
الكاتب اقتنم بانه اخفق فيها _ولنمش الى النقطة الثانية التسى 
تدور حول الحياة الحاضرة وعدمملاءمة القدح المعلى لها واسمح لى 
ايها الكاتب ان اسألك عن الحياةالحاضرة هل انت فاهم معنااها 
ومتصور لاساليبها ‏ أم هو مجردلهجة ونطق تقصد بها المحاكات 
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والتقليد ‏ ان كنت قاهما فاسمحلى ان اكلفك بان تذكر لنا طرفا من 
تلك الحياة ٠٠‏ ومضى الاستاذتوفيق فى الرد على الاستاذ واد 
فى مقال طويل ** واحتدم النقاش.بين الاستاذين العواد وتوفيق فى 
عدة مقالات الى ان رجت جريدةالمدينة المنورة منهما قفل الموضوع 
فقفل ٠‏ 
اما الشعر فقد كانت له واحة ففجريدة المدينة ينشر فيها الجيد من 
شعر شعرائنا وقل ان يصدر عددمن جريدة المدينة دون ان يكون 
به قصيدة أو قطعة كبطرية ٠ ٠.‏ 
وقد نشرت الجريدة مات القصائد لشاعر. الملهم الاستاذ أحمد أبراهيم 
الغزاوى كما نشرت ما بزيد لت الكبيزالسيد ديه كس نقد وغرهيا 
من الشعراء ولا استطي عع استيعاب مسا كان ينشسر 
بالمدينة ولكنى سوف اكتفى بذكريعض ما كان ينشر ف الجريدة فى 
مبدأ حياتها الاولى لاعطى فكرةعن الادب والشعر فى مبدأ نهضته 
وفيفا يلى بعض التصائد الشعرية التى نشرت فى جريدة المدينة المنورة 
ف سنتها الاولى والثانية ٠‏ 
فى العدد الاول من جريدة المدينةالمنورة الصادر فى يوم 5؟ المحرم 
هه الموافق م1 ابريل بن١‏ منشرت قصيدة رائعة. للاستاذ السيد 
اخمد العربى تقع فى عشر مقاطعتحت عنوان <:اية يا بدر » اذكر 
هنا بعض متاظعها ٠٠‏ 
أيه يا بدر كم يدنك وضا و ملىء النمسى وملىء القلنوب 
ايه يا بدر يوركت يدك البيضا ٠عندى‏ وعند كل أرييبٍ ' 
انت يا بدر شعر وحى الخلود 
أنت انشودة الرجاء السميد 
انت ( قيثار ) لحن هذا الوجود 
أنت ( الياذه ) العوالم منذ فج ر شروق الحياة حتى الغروب 
وعلى لوحك الوضىء تجلى ( سينما ) هاته الحياة اللعوب 
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رب ايل نهبته فى جلورك 
اتسلى عن الهوى بجوارك 
اجتلى الكون من طلال اهاربك 
واناجى الوجود حرا طليقا ‏ واأحبيه من فواد طروب 
ايه يا بدر بوركت يدك البي ضاء عندى وعند كل رقيب 
أيهيا بدر كم تعهدت صبا 
قد نما الحب فى حشاه وشبا 
فاجتلى فيك وجه من قد أحبا 
حينها صفت من شماعك اس 2لاكا الى قلبه وتلب الحبيب 
رضت موج الاثير من قبل (مركو نى ) بريدا محببا للتلب 
فمضت تلتقىئى عليك الشفاه 
ويناجى المحب فيك هواه 
كل قلب ينضى اليك جواه 
فتودى رسالة الوجد والشو ق وتشقى جوى النؤاد الكثيب 
أيه يا يدر بوركت يدك البي ‏ ضاء عندى وعند كل أديب 


وف العدد الثانى من الجريدةالصادرة بتاريخ ع صفر وهم١|‏ هم 
قصيدة رائعة للاستاذ ضياء الدينرجب ٠.‏ القاها فى الحفل التكريمى 
الذى اقامه بعض أدبائنا بمناسبةصدور جريدة المدينة المنتورة 
والقصيدة تحت عنوان ( وى غدائر يبدو لصاحيه ) ٠‏ 

وفى غداثر يبدو لصاحبه يرن منه الصدى فى الهضب والاكم' 
وفى فد صفحة يزهو بطلعتها سكان (وادى النقا) والضالوألسلم 
نريدها ادبا نضرا يعز به ابناء ( يعرب ) والفيحاء والحرم 
ونرتجيها رسولا للثقافة فى بنى العروبة من بفداد للهرم 
نريدها منبرا يعلوه كل فتى يتظ المدارك شهم غير منهزم 
نريدها صفحة بيضاء ناصعمة تفيض بالصدقوالاخلاص وألحلم 
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نريدها صورة للشعب صادقة 
ولانريد فغناء القول تقنفه 
ونحن لا شك فى اولى مراحثنا 


تساهم الشعب في حزن وفى الم 
على البلاد ولا لحما على وضم 
لا تثمر أليوم فيئا نهضة القلم 


أن لم تؤسس عل ىاسمى المبادىء فى هذى البلاد اتت بالويل وألنقم 


ونستمد من الدين الحنيف سنا 
ونستقى من معين الفضل فى ملك 
ونستفيد من الاخلاق احسنها 
وائنا فىبلاد لا يوائما 
ونحن فى بلد فيه الرسول ثوى 


يضىء نهج الهدى للخلق والامم 
فاق الممالك فى حلم وفى كرم 
ونستنر بخم الآل والنظم 
هتك ألفضيئة والاخلاق والحرم 
اكرم به من رسول صفوة الامم 


وف العدد و١3‏ المؤرخ ه جمادى الثانية قصيدة عصماء للاديب 
أبراهيم الجبهان تفيض حماس اوشعورا نحو قضية فلسطين وتقع 


خبرينا لك التنهوم فداء 
خبرينا عما جرى فى فلسطد 
فلقد راعنا صدى طن فى الاذه 
ولقد جاءنا الزنمان بخطب 
يا فلسطين عز واللسه خطب 
فك حى الاخاء فى الدين منا 
فهو حق يضمنا ألدين فيه 
والى ذلك ألحنيف وهصذى 
أيظن الاعداء أنا مقلو 
ام يظنون اننا قد توائيس 
هل تناسوا ايام كانت ممال 
أم تناسوا يوما بحطين والير 
امة ألدين دين احمد هبوا 
قد كنفانا ما قد لأقينا من ال 


مادهمى الكون ايها الجوزاء 
ن وماذا تقوله الانباء 
يقبسح الصبر عنده وألمزاء 
دهمتنا بذكره الانباء 
وفك المال والفنفوس فداء 
فك منا واللة السيحاء 
جمعتنا ترابية وانتياء 
ن وانا آمامهم ضعفاهء 
ك لدنيا اللوك والامراء 
مسوك ام هم بما مضى جهلاء 
فلقد طاب با كرام اللثقاء 
ال فاين الرجال والعقلاء 


| 


يا فملسطين جل والله خطعب قل صبرى يه وعزالعناء 
خبرينا ماذا الم بك اليوم وماذا هيميت به الاعداء 


والى الله اشتكى ما جنته ‏ ف بنيك السياشة- الخرقاء 

واختتم هذه الندوة الشعريابقطعة شعرية للسيد على حافظ 
بمناسئة مبلاد صاحب السمو الاميرمحيد الفيص ل اهداها لجلالة 
والده العظيم الفيصل ونشرت فوالعدد 5؟ المؤرخ ٠6‏ رجب 5ه1اه 
اكرم به من قادم حزز الهابة والكرامة 
ضاءت له كل البلاد منالرياض الى تهامه 
وتعطلرت يعبيره مدن الحجاز مع اليمامه 
فلناالهناء بسيد ف المهد ترمقه الزعايه 
وبفيصل مثل الرجو ل لة والطولة والففامة 


الذهل: 


مجلة المنهل ‏ هىاول مجلة ادبيةثقافية صدرت فى امملكة ٠.٠‏ وهى 
مخصصية للاداب والعلوم والثقافةومن اقد مصحفنا الادسية ٠٠‏ وقد 
اشار صاحبها الاستاذ عبد القدوس الانصارى فى عددها الاول الذى 
صدر فى شهر ذى الحجة هه١٠١‏ هالى ان اهم ما تصبو اليه المنهل ل 
ان توفق لتكون فاتحة عصر جديدناضر فى ادينا الحجازى الفنى ‏ 
فتعيد لهذه البلاد المقدسة مكانتهالادبية الشامخة بين الاقطار العربية 
ليغتبط العالم الحديث بقس الحجازوسحبانه ويشيد بنابغة الجديد 
وحسائه ٠ ٠‏ 


ولقد حظيت المنهل منذ صدورهابتشجيع عدد من كتاينا البارزين 
الذين زودوها بمواد ادبية هامة ‏ كما حظيت بكتاب آخرين مسن 


ببح 


وقد سدت مجلة المتهل فراغاادييا كبيرا فى عالم الادب والثقافة 
العامة والاثار التاريخية فى املكةوكانت المنهل تقوم بدراسات ادبية 
واثرية وتاريخية لكثير من مناطق أملكة وتصدر اعدادا ممتازة بهذه 
الدراسات ولها مجال كبير فىاصدار الاعداد الخاصة والممتازة ٠‏ 

ومن الاعداد الخاصة التنىاصدرتها المنهل عن الادب عدد 
خاص عن المؤتمر الثقافى الذى عقدبجدة والذى كان برآسة الدكتور 
طه حسين فى عام 6م١1‏ هاء 

ولا استطيع حصر الاعدادالمتازة التى كانت تصدرها المنهل 
عن الاحداث التاريخية والادسيِ كةكتثرة ما صدر من هذه الاعداد 
الممتازة ٠٠‏ ولطول فترة صدورهاالتى تاخمت الاربعين عاما ‏ ولكثى 
سوف اتحدث عن عدد من اعدادالمنهل الممتازة لمناسبته القاكمة الان 
وهذا العدد هو « الجزء السابعمن المجلد ٠“‏ «المؤرخ رجب 1025م 
الموافق نوفمبر 1555 ميلادية الذىصدر بتراجم وادب ادباء المملكة 
السعودية المعاصرين ٠٠‏ وقد صدرهذا العدد فى +7 صفحة بينيا 
الاعداد العادية تصدر فى .؛ صفحة. ‏ وقد تحدث هذا العدد عن ١٠6١‏ 
أدييا سعوديا ٠.٠.)‏ ْ 
وفى الافتتاحية التى قدم بها الاستاذالانصارى هذا العدد قال : « وليس 
الادباء ‏ الماكة والخمسون المسجلةاسماؤهم وتراجم حياتهم والمختار 
من انتاج الكثير منهم ‏ ليس واسواء ف المكانة الادبية فلم يحدث 
ان تساوى اهل فن او علم واحد ففنهم او علمهم ‏ والادب ألا 
يخرج عن محبط هذه الدائرة ثم قال« ونحن أذا رجعنا الى تاريخ 
المدونا تالممائلة قديما وحديثا فىهذا الشأن نجد نفس التفاوت فى 
المكانة والانتاج ٠‏ فمثلا « الحماسة» لامى تمام تجد فيها الشاعر الفحل 
و,لانتاج الشعرى الشامخ الوجانب الشاعر الضئيل والانتاج 
الضئيل ٠٠‏ وقل كذلك فى يتيمةالدهر للثعالبى وى معجم الادياء 
لياقوت الحموى وفيما صدر حديثامن مجموعات مماثلة عن رجال الادب 
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ق الاقطا ر العربية ث ثم قال : وجديربالذكر والاشادة انه كان لادياء 
المملكة سل 0 وقيادةصحافتهم مند ذ مطلع هذه الصحافة 


الى الان ٠‏ 


الاستاذ الانصارى كامتهالافتتاحية بقوله « ولا يسعنى الا 

ا للحكومة العربية السعوديةمنذ عهد مؤسسها المغفور له الملك 
عبد العزيز آل سبعود م اسدتدمن عطف مادى وأدبى لهذا الادب 
وذويه حتى نما هذا النمو وازدهرتةجرته المباركة هذا الازدهار الذى 
بسع وملايه'اويتية +١‏ للق كاي ضيق كردم من" الراكة: العائد. بجلالة 
الك للندى تيمك بن .عي القزيز»» امام اللسلبين بورصي لسري 
ومحتك النيانة العالمة امإف وركية الله واءبولة ادل على هدسندا 
العطف من اتساع ميدان الادِبالحديث لدينا ممثلا فى اتساع 
صحافتنا وتقدمها ٠‏ تصدرها مطايع وطنية مستعدة متطورة حديثة ٠٠‏ 
ومعلوم ان الصحافة والطباعة هماالاجنحة القوية التى يحلق عليها 
طائر الادب فى كل مكان وزمان ٠٠فمجلة‏ المنه لمن خيرة مجلاتنا 
الادبية النى تطالعنا فى كل شهلريمار بائعة من دوحة الادب 


و 


الشامخة ف هذه اليلاد 03 وصاحيهامن خيرة رجالنا اديا وعلما وفضلا ٠‏ 


وبقى من الصحف التى صدرت فالخمسينات ( النداء الاسلامى ) 
وهذه الحلة و تفيئة: احياعية تتاريقنة © وكانته تدز وزيا 
باللغتين العربية ( والملاوية )وصبغتها دينية اجتماعية أسسها 
صاحبها السيد مصطفى اندر قيرىرحمه الله لتكون صلة بين العنصرين 
الكريمين العربى والجاوى ٠‏ 
ورغم أن كثيرا من كتابنا وأديائناأمثال الاساتذة محمد حسن عواد 
واحمد عبد الغفور عطار ومحمدرزيدان وابراهيم الشورى وعبد 
الحميد الخطيب كانوا من كتابها الاأنها لم تعن بالنواحى الادبية عناية 
ماسيقها من صحف ودود ٠‏ 


ااه" د 


واكتفى بالحديث عما صدر منصخافة فى الخمسينات وما قبلها لان 
فى هذا العهد بدأ نمو الادبوتطوره وازدهاره وقافت الضحافة 

بواجيها ف تسجيله وتطوبر موتصديره ولو اردت التحدث عن 
الادب فى الصحافة بعد هذا التأريخلما وسعنى المجال على رحابته ٠٠‏ 
ولكن كان ما صدر ف الخمسيناتكما اسلفت 4 صحف افق نهو 
فى الستينات صحيفتين والستينات ‏ كما هو معروف كانت مسرحا 
للحرب العالمية الثانيةوق السيعينات؟؟ صحيفة وف الثمانينات ”4 
صحيفة ‏ وقد تحدث تاريخ تطور الصحافة فى المملكة العردسية 
لكر عن 5/ا صحيفة ادبيةومتخصصه بما فى ذلك ما صدر من 

صحف باللغة الانجليزية فى املكةوعددها /ا صحف ٠‏ ومن هذه 

الصحف اليومية » والاسبوعية والشهرية وقد توقف 
تعفن "هده الصحف لمانا ياديةاو- ادبية وما ز ال يمندز :هنها العدذ 
الكبير ‏ ولقد ساعد وجود المطابعف المملكة فى مختلف مناطتها الغربية 
والوسطى والشرقية على انتشار الصحف ٠.‏ كما ان معظم الجامعات 
والمعاهد والمدارس الثانوب ةوالمتوسطة والابتدائية تصدر صحفا 
حائطيه يتجلى فى تنسيقها وخر اجهاومادتها الرو حالادبية النشطه ٠‏ 

وكما يتوقف نجاح الصحيفة _اليوم: على الخبر الجديد الطريف 
وعلى الصوره النادرة والتعليؤفانه يتوقف الى حد بعيد على 
الاسلوب الادبى وعلى الصياغ ةالادبية فالادب والصحافة كل منهما 
متمم للاخر ٠‏ 

واذا كان الادب هو الاساس الذى قامت عليه الصحافة فان 
الصحافة قد ادت دورها وواجبهماف خدمة الادب . 


تلك لمحة موجزة عن الادب فىالصحافة السعودية. وى عهدها 
الاول ‏ خلال الاريعينات ٠والخمسينات ٠٠‏ من هذا القرن 
الهجرى ‏ وانه لمن الؤكد انصحافة هذا العهد ‏ قد كانت ذات 
اثر ظاهر على الادب ‏ بل نستطيعان نقو ل انها كانت المدرسة التى 


ال كا 


تعلم فيها ‏ الكثير من الادباء فنون الكتابة والنقد ‏ فلقد كانت الصحف 
فى ذلك الوقت هى وسيلة النش الوحيدة ولم تكن الاذاعة ظهرت 
حتى ذلك الحين ولم تكن المعاهدوالجامعاتف قد انتشرت كما هى 
عليه اليوم ٠‏ ش 

ان الرعيل الاول من الادباء الذي نفتحت لهم الصحافة صدرها ‏ 
قد وجدوا فى هذا المنبر الجديد خيروسيلة لاثيات وجودهم ٠.‏ 

صحد حانه كان هناك جيل مر الادباء والشعراء ‏ ولكن من منا 
كان يعرف عنهم او يقرأ انتاجهمويتابعه ٠٠‏ بل كان انتاجهم مقتصر 
على أنديتهم ومجالسهم المحدودة ٠‏ 

ونستطيع أيضا أن نقول : انهظهرت ف تلك الفترة ٠٠‏ اربع 
مدارس عالية للادب ٠٠‏ كان اولهاام القرى ثم صوت الحجاز فى مكة 
المكرمة ٠٠‏ ثم المنهل ٠.‏ ثم المنه ل والمدينة فى المدينة المنورة ولقد 
تتلمذ ادباء وشعراء امماكة فى هذهالمدارس ٠٠‏ وكانوا ينتقلون مسن 
واحدة لاخرى ٠٠‏ وكانت المساجلاتوالمعارك الادبية هى الطاد بع المميز 
لادب تلك الفترة ‏ فقد طغى النقدعلى تفكير جيل الادباء ٠٠‏ ولول 
ان توزيع الصحف كان محدودا فىتلك الفترة لكان اثر هذه النهضة 

الادبية بالغا فى اوساط القراء ٠‏ 

ان الذين يعودون الى تلك الايام ٠ ٠‏ ويراجعونها يشعرون 
بالدهشة لان موجة الادب .٠‏ قدانحسرت كثيرا فى هذه الايام عما 
كاذ تعليه فى السابق ٠٠‏ فلقد اتجهتعناية الصحف فى هذه الايام الى 
المواضيع السياسية والاقتصاديئةوالاجتماعية والرياضية - 7 
ادق ٠٠‏ 0 المواضيع الحياتي ةاليومية ٠٠‏ واصبحت بضاعة الادب 
كاسدة ٠٠‏ وأنه 0 ٠٠‏ فانه لمتتوفر للعناية بهذه الناحية الجميلة 
من نواحى الحياة اى جريدة ولولا ان مجلة المنهل تطالعنا من حين 
لاخر بمواضيع ادبية ٠٠‏ وقطعشعرية فى بعض الصحف ‏ ولولا 
التزام مجلة المنهل بطابعها الادبىالى اليوم ‏ لاستطعنا ان نقول 


الا« ب 


ان الادب قد أصيب دنكسة ل معان جيل الادب الذى يدأ حياته 
الادبية فى تلك الفترة لا زال حيايرزق ٠٠‏ ولقد كبر وكبرت معه 
كقافته وانتاجه - وظهر جيل وجبل٠٠‏ معد ذلك ٠‏ 

ولقد رأيت ان الموضوع قد طالوطال ولولا انى اخثى الملالة 
لا طلت الحديث فيما قامت بمبوالصحافه من خدمة للادب وتطوره 
بعد الخمسينات ٠.‏ مقد كانت هذهالفترة عامرة بما احتضنته الصحافة 
من ثسكون ادبية وشجون ثقافية ورأيت ان اكتفى بالحديث عن نشأة 
الصحافة فى هذه الملكة وتطور هماخ لال الاربعينات والخمسينات. 
لاعطى الصورة الواضحة عن نشأةالادب ورجال الادب فى تلك الفترة 
وما قدمته الصحافة للادب مسزنخدمات وما قدمه الادب للصحافة 


من تركيز وتقويم ٠‏ 


والصحافة ‏ على اق حال سهى ربيية الأذب 7 فالادن هو 
الذى ارسى قواعدها واشاد بنيانهاوطورها حتى وصلت الى ما وصلت 
اليه من ازدهار وقوة ‏ على ان اول من فكر فى الصحافة هو الاديب 
واول من انشاً الصحافة هو الاديوالصحافة عالة على الادب ومدينة 
له فى نشأتها وتطورها ونموهاوازدهارها .. 

وقد خلق الله الادب مسسع نسأةالانسان وسيطر الادب وازدهر فى 
المجتماعات الاولى قبل ان تعرفتلك المجتمعات الصحافة وما هذا 
الجيش من مستشارى الحكامورجال العلم والفكر قبل التاريخ 
وبعده الا اثرأمن آثار الادب - الادب النفسى والادب. الفكرى 
والادب الاجتماعى والادب الخلقى 


ويكفى ان يكون الله تعالى هومؤدب رسوله الاعظم صلى الله 
عليه وسلم حيبث يقول عليه السلام « أدينى ربى فاحسن تأديبى » ٠‏ 
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جرت ى مع المائة 


تفضلت جامعة الرياض بدعوتى 
الى القاء محاضرة على طلبة قسم 
الاعلام بجامعة الرياض بعنوان 
( تجربتى مع الصحافة ) وقد استمع 
الى المحاضرة عدد كبير من اساتذة 
الجامعة ومجموعة كبيرة من الطلبة 
من بينهم قسم الاعلام بكلية الاداب 
.٠.‏ ولقد وحدت من المفيد ان اضمها 
الى هذا الكتاب مع المحاضرة السابقة 
التى القيتها فى المؤتمر الاول للادباء 
السعودبين عن الصحافة الاديية 
والتى جاء ترتيبها فى هذا الكتاب بعد 
انتهاء قصة جريدة المدينة من 
الصفحة رقم 2516 . 
وهذه هى المحاضرة : 


الحمد الله الذى انزل ‏ صحف ابراهيم وموسى والصلاة 
والسلام على رسول الله الذى قالعنه جل وعلا « رسول من الله 
يتلو صحفا مطهرة فيما كتب قمية ». 

وبعد فقد احسنت بى الل ن جامعتنا العتيدة ٠٠‏ سا جامعهة 
الرياض ‏ ودعتنى لالقاء محاضرةعلى طلبة قسم الاعلام بكلية الاداب 
بعنوان « تحربتى مع الصحافة » ٠‏ 

وتحربتى مع الصحافة تجربةقديمة يرجع تار بخها الى حوالى 17 
عاما وفيها الكثير من الارتجال »والكثير من المغامرة وتكاد لا تخرج 
هذه التحجارب عن تأسيس مطبع ةالحريدة بالمدينة المنورة ثم الظروف 
التى لامست صدور الحريدة ومالاقته اثناء اصدارها من متاعب 
وعقبات وتسهيلات وتوفيقات ٠‏ 

واعتقد انز ما كان ممكنابالامس ٠٠‏ و ور 
اليوم ٠‏ 

ولا ادرى بعد هل يستفيد طالب اليوم من تجارب الامس البعيد على 
ما فى هذه التجارن من اخطاءومغامرة وارتحال ٠٠‏ 

لا ادرى ؟ هل يستفيد منه _االطال الذى يدرس العها سيقي 
بنظام دقيق خطط له ؛ ووضعقواعده وأسسه علماء الصحافة 
المختصون ‏ ورجالها الافذاذ _الذين مارسوها عن علم ودراية 
وخبروا اسرارها ودقائقها »واإساليبها وفئونها ٠‏ 

لا أدرى ؟ هل يمكن ان يستفيدمنها هذا الطلب ام ان ذكريات 
هذه التجارب ستكون كقصص تروى تتاريخ البلد ٠٠‏ وتاريخ 
نشأة الصحافة فى المملكة ٠.٠‏ كماتروى قصص مجنون ليلى وابن 
زيدون وجميل بثينة ٠‏ 


ب 97/6؟ سم 


ومهما كان الامر ٠+‏ فلا بد منالاستجابة لجامعتنا العزيزة ‏ التى 
اشكر لها هذه الثقة الكريمة ‏ ثم اشكرها ان اتاحت لى فرصةالتحدث 
عن ذكريات # كادت تطويها الايام وكاد يعفى اثرها الحدثان ولم 
بدون منها الا أقل من القليل ٠٠‏ 

كما انى اشكر لجامعتنا العزيزةعنايتها الكبرى بالصحافة ورجالها 
ووضع علم الصحافة كمادة اساسيةفى كلياتها تدرسها وتهتم بماء. 
مسايرة لركب الحضارة العالملىفى تطوير الصحافة » واخراج رجال 
اكفاء بزاولون هذه المهنة عن علم ودراية ‏ بعد ان كانوا يزاولونها 
عن هواية او عن طريق طلب لقمةالعيش بتجارب قد تكون اخطاؤها 
أكر رمح موا ياج 

ولا شك ان صحافة اليوم وقدتطورت هذا التطور السريعم فى 
بلادنا تتطلي الكثير من الدقةو العناية وتتطلب الكثير من التركيز والتنظيم 
ولم يبق مجال الان للتجارب والارتجال بعد ان احتضنتها 
الجامعات ونظمت لطلابها دروساخاصة عن الصحافة وبعد ان صار 
التخصص ف علومها عنصر هماملن يزاولها ٠‏ 

واذا اردتم ايها الاخوان ان ابد تجربتى مع الصحافة من الصفر فان 
تجربتى مع الصحافة تبدأ من عام+هم١‏ هجرية قبل حوالى #؛ عاما 
س يوم استقات من وظيفة التدريس بالمدارس الابتدائية # لاتف رغ 
لتطوير المطبعة واصدار جري دةالمدينة ٠‏ 

ولقد كانت « المطرعة » هى العقبة الكؤؤّود فىاصدار الجر يدةلانالمطيعة 
هى الدعامة الاولى التى تقوم عليها الجريدة ‏ لذلك كان وجود المطبعة 
التى يتسنى اصدار الجريدة عليماتشغل اذهان الشباب بالمدينة ‏ ولا 
بكاد بخلو مجلس من مجالسهم عن الحديث فيها والتفكير فى تأسيسهاء 

ولقد عقدت عدة اجتماعات من الشباب المتحمس لاصدار الحريدة 
لدراسة تأسيس المطبعة المناسبسةواصدار الجريدة ٠.٠‏ وكنت داكما 

ش كاك اهس 


« حجر الزاوية:» فى الحوار الذى يدور حول المطبعة والجريدة ‏ ذلك 
. لانى كنت امارس الطباعة عللى مطبعة صغيرة تدار باليد تسسسى 
« مطبعة طيبة الفيحاء » ٠‏ 

وكان طوق لال على ل ار 
« الفلوسكاب  »‏ ومع هذا فقدكنت اظن ان هذه المطبعة ب 
زودتب,الحروف والحجداول واللواونيكا اصدا ا 
هذا للاخوان اكثر من مرة ٠‏ 

وبعد ان طالبنى الاخوان -باصرار على تقديم بياذ بسا 
تحتاجه من حروف ولوازمات اخرى طباعية لتتمكن « مطبعة طييبسة 
الفيحاء » من اصدار الجريدة بعدالمطالبة والالحاح من الاخوان 
قدمت لمم كشفا بالحروف والتواضيب والجداول والفواصل 
حسب تقديرى الشخصى ٠‏ 

ورغم ان هذه التقديرات ‏ كانت ارتجالية ‏ لا تستند الى دراسة 
فنية او علمية 3 انه كان .قفداما فى الطريق الحصول على المادة 
التى تمن الطلب 
واذكر ان ع ف للاخوانعن الحروف واللوازم المطبعية كان 
سثل ١١١‏ جنيه مصري - وقد عحزعن تدبير هذا الغ الاخوة 
مجتمعون ٠‏ وكان هذا الاجتماءعفيما اذكر بمنزل الاستاذ عزيسز 
ضياء بالسيح فى عام ١١0+‏ هجرية ٠‏ 

واذا علمتم ان راتب الموف فالمتوسط من ٠ه؛‏ ٠٠ه‏ قرش 
سعودى ‏ وان الموظف المقتصدمهما حاول توفيره من الراتب فانه 
لا يستطيع ان بوفر اكثر من ٠ه‏ 50 قرشا فى الشهر ‏ اذا علمتم 
ذلك علمتم ان ندبير ١١١‏ جنيهمصرى يعنى 1١١١٠٠١‏ قرشا مصريا 
تساوى بالقروش السعودية ٠٠٠؟قرش‏ سعودى +٠‏ وليس من السهل 
تدبيرها وعذرتم العصبة من الاخوانفى عدم تدبيرها ٠‏ 


سأ ليا سد 


والادباء والمفكرون ‏ كماتعلمون ‏ من افلس خلق الله وليس 
هذا فى زماننا بل من يوم خلق الله الادب والأقياء وحن عاميها 
السادة : إذا ارتفعت ارقام الاديبالمالية الى الالوف او عشراتالالوف 
تحول اشتعاله من الادب الىىالشيكات والى الارصدة اللنكية 
*» وعلى الادب العفاء 

وكان من حسن حقى ان يعجز المجتمعون عن تدبير المبلغ ‏ والا 
كانت الفشيله ٠٠‏ كانت الخسارةوكان تعذر اصدار الحريدة ٠٠‏ 

وتبين لى بعد أن زار المطبعة بعض الاصدقاء الفنيين فى الطباعة 
اننا نعيش فى خيال ‏ وان هذهالمطبعة ليست الا مطبعة عناوبين 
وبطاقات زفاف وما الى ذل.ك. 

وبعد ان يشست مسن اصدارر الحريدة على هذه المطبعة اتجهمست 
الى مطبعة ام القرى محاولا تأسيس فرع لها فى المدينة المنورة بنتقل 
احدى مطابعها للمدينة لاصدارحريدة بها ٠٠‏ ولكن هذه المحاولة 
لم تنحيح # ثم كررت نفس -المحاولة مع المطبعة الماجدية فلم 
تنجح ايضا ‏ وكان اكبر عاى و لانفاذ هذه المحاولات نقل المطبعة 
والادوات اللازمة الى المدينة وطريق المدينة كله رمال وبطناج ٠+‏ وفكرة 
اصدار الجريدة ‏ ما تزال فى مهبالريح ٠‏ 

واخيرا التحأنا للحكومة ٠‏ «طالبين منها اعفاء مطبعة كبيرة من 
ادواتها الطباعيةمنالرسوم الجمركية رفضت وزارة المالية هذا الطلى 
اولا ‏ ثم وافقت عليه #ى وصدرمرسوم سامى بالموافقة على الاعفاء 
ل عند ذلك عقدت العزم انا واخىعلى حافظ ان تتبنى هذه الفكرة ‏ 
وان نؤسس المطبعة ونصدر الحجريدة ٠»‏ 

واقف وقفة صغيرة هنالا صف لكي وضعنا فى ذلك التاريخ وحالتنا 
المالية وهى لا تخرج عن نطاق تجاربى مع الصحافة لقد صدر 
الامر الكريم باعفاء المطرعة مسن الرسوم فى اواخر عام 707 ها أ 
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ولم يكن فى ذلك الحين فى صندوق المطبعة سوى *٠‏ ربالا عشرين ربالا 
فقط ‏ وكان هذا المبلغ كل ما املك منحطاءالدنيا ‏ الامر الذى بدلعلى 
اننا كناتفكر بعواطفنا لا بعقولنا ٠.والا‏ فمشروع يكلف حوالى الف 
جنيه مصرى كما قدره الاخصائيون ‏ لتأسيس مطابع وادواتها بالمدينة 
يتقدم اليه من كان رأس مالهعشرين ريالا فقط ‏ ولكن الله اذا 
اراد لامر ان مكون سهل سبل نحاحه واتمامه ٠‏ 

ولو اردنا ان نخطط ونحسس تكاليف المطبعة ‏ وتكاليف السفر 
الى مصر لاحضار المطبعة وتكاليف المكان والمبانى التى توضع فيما 
المطبعة وتكاليف ما تحتاجه الجريدةمن اوراق واحبار وما الى ذلك #ى 
لو اردنا ان نحسب أي حساب لذلكلا خطونا خطلوة واعيتد” 
فى المشروع 

اما كيف اسك تدبير قيمة الملايم وبقية التكاليف فان شرحها يطول 
.٠‏ و(كنى سؤؤوجز الحديث عنهالكم 7 

لقد كان للمطعة ديون اهمهاقيمة مطبوعات لدى هيئة توزيع 
حبوب الحراية المصرية ٠٠‏ وقسدحثثت الخطى للحصول عليها وكان 
مبلغا جامدا ‏ قلت فى بعض احاديثى انه كير مبلغ قبضته دفعة 
واحدة فى حياتى ٠‏ 

وكان لاخى السيد على حاف ظدكان بقالة ‏ تعتبر منارقىالبقاللات 
بالمدينة صفاها وجمع دراهمه ا وسلمنى اياها جنيهات ذهبا ٠٠‏ وكان 
هذان المبلغان هما الدعامة التى قامعليها مشروع المطبعة والجريدة ٠٠‏ 

وف اليوم الخامس من شهر ربيع الاول 4 هحرية كنت على ظهر 
الباخرة « تالودى » فى طريقى الى السويس وكان بثقل وسطى كمسر 
الذهب الذى كنت اتمنطق به لشراءالمطبعة ٠٠‏ وقد توكلت على الله 
وغامرت فى السفر الى مصر وانا لااعرف شيئا عما تحتاجه الجريدة من 
لوازم طباعية او ححم المطلبيعةاللازمة لاصدار الحريدة » او كميات 
الحروف والتواضيب وانواما وكان المبلغ الذى تحتاجه هذه 

ب 19/8] هس 


المطبعة ولوازمها كبير مع ان المبلغ الذى لدى محدود ولا معين لدننا 
يرفده اذا اتقضى +٠٠‏ ولكن اللهتعالى اراد فى علم غيبه ان تكون 
مطبعة وان تكون جريدة المدينةفسخرنا لذلك واعانتا ٠.٠‏ وبمد 
وصولى الى القاهرة بسر الله رجلامؤمنا تقيا صالحا ٠‏ ذا خبرة واسعة 
فى شؤون الطباعة ويصدر مجل ةالاسلام بمصر ٠٠‏ هو الاستاذ امين 
عبد الرحمن ٠٠‏ وهذا الرجل لماعرف اننى اريد شراء مطبعة لاصدار 
جريدة المدينة # اعطانى كل نفسهوطفق يطوف معى يوميا على تجار 
المطابع ومسابك الحروف ‏ وقدوضع بيانا بما تحتاجه المطبعة مسن 
حروف كبيرة وصغيرة بابناط مختلفةوما يلزممنجداول وتفوش وفواصل 
ومكائن معاونة للمطبعة كمكنة حزم ومكنة قص وكل ما تحتاجه المطبعة 
لامكان اصدار جريدة اسبوعية فاربع صفحات ٠٠‏ وقد اخبرنى هذا 
الرجل ‏ انه رأى فالمنام انه يصلىف المسجد النبوى وانه فر هذه 
الرؤيا بخدمة المدينسة فى تأسيس مطبعتها واصدار الحريدة فيها ٠‏ 

ومشكلة المطبيعة هى اعظله مشكلة واجهتنا فى الصحافة » لانها 
عمل فنى بحت لاا ينفع معه الارتجال ولكن حرارة الشباب والهواية كانت 
تدفعنا دفعا للمغامرة معها ومعغيرها ٠‏ 

وبمعاونة امين عبد الرحمن استطعت ان اشترى المطبعة وجميع 
لوازمها ٠٠‏ ولم يتركنى هذا الرجلالطيب ٠٠‏ الا بعد ان شحنت 
المطبعة على الباخرة تالودى من السويس لينبع وخلص لى جمييع 
معاملاتها الجمركية تغمده اللهبرحمته. 

لقد كان المفروض ان اصحبمعى مهندسا ميكانيكيا طبايا 
لتركيب المطبعة بالمدينة # لانهلا يوجد مهندس ف المدينة يستطيع 
تركيبها # وكان امين عبد الرحمن والتاجر الذى اشتريت منه المطبعة 
وجميع الاخواذ ب يرون ضرورةاخذ هذا المهندس وكنت اشاركهم 
الرأى # ولكنى وحدى الذىىاعلم بحرجى ٠٠‏ انه لم يكن معسى 
قيمة تذكرة الممندس ى الباخرة فى الدرجةالثانية التى كانت احد 
شروطه عندما تفاوضت معه للسفرمعى انه لم ببق معى بمد شراء 

ش ع لات 


المطبعة ولوازمها سوى فلائْجنيهات فقط ٠٠‏ ولو لم 00 
مبلغا عند امين عبد الرحمن لتذكرةعودتى لجدة ومصاريف العودة لا 
وجدت قيمة نذكرة عودتى بالباخرة لجده وكانت الشقسروط التى 
اشترطها المهندس ‏ تنذكرة فو الدرجة الثانية واقامة شهر بالمدينة 
على حسابنا وترحيله من المدينة الىمكة لاداء العمرة ٠٠‏ ودفع ثلاثفين 
جنيها مقايل عمله واقامته شهرا بالسعوديةوهىطلبات تبدو معقولةولكن 
عجزي عن انفاذ شروطه جعلنى اتردد فى اخذه ‏ وافكر فى طريق جانبية 
فى تركيب المطبعة # واخيرا سألت الاسطى محمدالمهندس الذى اتفاوض 
معهللسفر معىللسعودية كم يتقاضىمن المحل يوميا فقال ٠م‏ ثمانين 
قرشا ٠٠‏ فعرضت علبه ان ادفع ٠.وقرشا‏ على ان يعمل معى مدة ثلائة 
او اربعة ايام له لكُالمطبعة وتركيبهاامامى +٠‏ فوافق بعد اذن صاحب 
المحل ٠٠‏ وطليت اليه ان يفك المطبعة ويركبها ثانيةامامى ٠٠‏ وكنت 
الاحظ بدقة عمله اثناء فك المطبعةوت ركيبها لاننى ساتحمل مسؤولية 
تركيبها بالمدينة كماكنت اتصورهثي قمت يفكها بتفسى وتركيبها تحت 
اشرافه وسجلت فى ( نوتة ) مفكرةخاصة كل قطعة من القطسع 
المطبعية اثناء تركيبهاة وسجلت طول القطعة وعرضها » وشكلها وحجمهاء 
وما عليها من ارقاموالجهة التىتركب فيها والمهمة التى :ؤديها فى المطبعة 
٠.٠‏ م اخذدت اربع صور للمطبعةمن جهانها الاربعة » 8 

كل ذلك تحت اشراف المهندسالاسطى محمد ٠٠‏ وبقى معى 
لمهندس اربعة أبام اعطيته خلالهمااربعة جنيهات « مع البخشيش » 
وهى ثلث قيمة التذكرة بالباخرة ٠‏ 

عملية ارتجالية ‏ لاشك ‏ ولوكان القائم بها غيرى لنصحته بان 
لاجدوى من هذه العملية ‏ ولكن الظروف المادية حكمت على بذلك ٠‏ 

وبعد ان اتممت 'نسحيل ادوا المطبعة بالنوطة الممكرة قا لى 
الممندس دانت حا تركب المطبعةبالكلام الفارغ دا فقلت له ارحو 


ذلك فقال « اذا ركبتها تبقى تعلقها بودنى » الغرب فى الامر انه كانت 
لدى قناعة تامة باننى سوف اركب المطبعة بهذه النوته ولا اتاج 
التودضيق 2 

ويسر الله بعد صعوبات كبيرة٠٠‏ وركبت المطبعة بمساعدة مهندس 
كهربائي المسجد النبوى شرب فالعيتانى ‏ وقد قال لى اول ما 
طلبته لمساعدتى ‏ انا لم ار مطبعةفى حياتى فكيف يمكن ان اركب 
مطبعة واخبرته عن المفكرة المطبعيةالتى معى ‏ وقرأت له شيئا مما 
دوتته فيها فقال لابأس احضر علىانتى مساعدمهندس - لا مهندس ‏ 
لاننى لااستطيع ان اتحمل مسؤوليةتركيب مطبعة هى ليست من 
اختصاصى ٠‏ 

قصةاشبه بالخيال ولكنها مسن واقع تجاربى مع الصحافة ٠.‏ ولقد 
مرت المطبعة فى طريقها من مصر الى المدينة المنورة بمشاكل اقلها كان 
يمكن يقف سدا فى سبيل اقامةالمشروع ٠‏ 

ومنها تقل المطبعة من يبنبع الى المدينة ‏ كان اخبرنى السيد كامل 
ماجد الكردى ‏ بان تقل احدى المطابع الكبرى من جدة الى مكة 
كلفهم 6+٠‏ جنيه ذهبا وكان نقلماعلى البغال لعدم وجود سيارات فى 
ذلك الحين ٠‏ واثناء تعبئة المطبعةوادواتها فى صاديقها التى بلغت 
!ا صندوقا وكان اكبرها ما يضم الطمبور والفخوذ والالات الثقيلة 
وبلغ وزنه طنين ونصف طن اتا للختي لجو ون ادير 
المطبعة حائرا افكر فى نقل هصذهالصناديق الثقيلة من .: بنبع الى المدينة 
فى طريق وعر بعضه رمال غزيرةتغوص فيها عجلات ا رات 
وبعضه حرة منخفضة ومرتفعة ٠‏ ٠وكنت‏ خالى الوفاض لا املك مسن 
دنياى سوى جنيهات ثلائة كنت ادخرتها فريك جدة وطريق 
المدينة ٠‏ 

ولكن الله الذى عودنا الحميلدائما كان مما فى جميم مشاكلنا - 
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لقد كنت فى زيارة للشيخ صالح القاضى وكان ينام ى مستشفى 
الكاتب فى القاهرة للعلاج ‏ وكان رافقنى من المدينة الى القاهرة وكنت 
واياه اكثر من اخوة وكان بعرف مهمتى ويسير معها خطوة بخطوة # 
وقلت له لا اريد ان ازعجك ولكن المطبعة فى طريقهما الى السويس 
ويشغل بالى كثيرا امر نقلها من ينبع الى المدينة ‏ وكان الشيخ حمد 
السليمان وكيل وزارة المالية رحمهالله ينام فى المستشفى ايضا وقد 
اجرى عملية جراحية واشرف على النقاهة ٠٠‏ فآشار الشيخ صالح 
القاضى بعرض الامر عليه وطلس مساعدته فى نقل المطبعة على احدى 
سيارات المالية ٠٠‏ وعرضنا الامرعلى وكيل وزارة المالية بالمستشفى 
ب وبعد تقاش فى الموضوع ‏ وافق على ان تومن المالية السيارة وان 
تمن نحن البنزين ب ولم اغادر ‏ القاهرة حتى كتب الامر الشيخ 
سراج بناسكرتير وكيلالوزارةووقعه الشيخ حمد رحمه الله كل هذا من 
تدبير الله وعونئه ٠‏ 


وغادرت السويس فى طريقى الىصجدة فى اوائل جمادى الثانية 
ه على الباخرة تال ودى وكانت المطبعةمعى فى المركب ولكنها 
شحنت لينبع # وكنت اريد ان يكون توجهى الى بنبع لاطمشن 
على نزول المطبعة فى ينبع ولكن قالوا ان النظام لا سمح ان مكون 
التاجر مع بضاعتهفتوجهت لجدة ٠٠‏ وى طريقى الى ينبع تلقيت النبآأ 
امفجع ان المطبعة سقطت فالبحر ولكنامكن اخراجها بمساعدة الامير 
واسرعت ف السير الى ينبعوانا فىمنتهى القلق والتشورش وبعد 
وصولى اخبرنى قائد المركبالذى نقل المطبعة من الباخرة الى الساحل 
ان الصندوق الذى سبق ان قلتان وزنه طنان ونصف طن عندما 
وضع على ال مركب نزل به الى محاذات الماء ‏ وقال انى خشيت ان 
تصيبنا موجة ونحن فى عرض الطريق فيهوى المركب بالصندوق الى قاع 
البحر ‏ ولكن الله سلم وعندمااردنا اخراج الصندوق من المركب 


1879# ه 


عي 


سقط فى البحر وكان عمق الماءاكثر من اربعة امتار ٠‏ 

ولقد كنت اتوقع ان تقل المطبعةمن ينبع الى المدينة سوف يلاقى 
بعض الصعوبات فاخذت خطابا من امير المدينة الآمير عبد الله السديرى 
رحمه الله الى امير ينبع ,بوصيه على المطبعةء ٠‏ وعندما رأى وكيلنا السيد 
محمد عمر سبيه رحمه الله مشكل_ةسقوط الصندوق بالبحر قابل الامير 
وسلمه الخطاب واخيره بسقوط الصندوق فى البحر وقد حضر الامير 
بنفسه الى الممناء واحضر جميسع ( المزورية « وشارك فى المساعدة 
معظم سكان شع # وكان العماليرفعون الصندوق بعد احكام ريطه 
من أسفل ‏ فاذا وصل الى الساحل سقط مرة ثانية ‏ ولولا عناية الله 
لا لفظ البحر الصندوق لان العمالكثيرا ما كانوا سأسون من اخراجه 
س وقد أخبرئى السيد عمر سيبه انخروج الصندوق من البحر ممجحرة 
ولولا عون الله والامير ورجال*وتشجيعه لا خرج الصندوق ٠‏ 

والشىء لمهم الذى احب اذاقوله اليوم بعد مضى .هم عاما 
على القصة أن جميع العمال وجميع من عمل فى اخراج الصندوق لم 
تقاضوا أى اجر مقابل تعبهم حتى المهندس - مهندس الكنداسة الذى 
اشرف على اخراج الادوات الطباعية من الصندوق ولفها بالقماش ودهنها 
بالشحم لم .نتقاضى فرشا واحداوهى منه من اهل ينبع لا تنساها 
الجريدة طيلة حماتها وكل ما صرف على هذه العملية الكبيرة مبلغ م؛ 
ربالا قيمة شاش وحبال وشحم فقط ٠‏ 

ومن المتاعب التى لاقتها المطبعةابضا ‏ ان السارة اق اكايسيت 
تحمل هذا الصتدوق غرزت فى الرمال وغاصت بمجلاتها الى اكتشر 
من النصف ولا اردنا اخراجهما بواسطة العربان الذين كانوا حولنا 
لسن تروس « الكرون هوالبنيون » وتعطلت السيارة نهائيا 
عن الحركةء .وقد اضطررت فى هذه الحالة ان اسير على الاقدام فى 
الظهيرة حوالى ساعتين واتتضيرك اسار 5بالعراء وكان يوما شديدا 
قاسيا سرت فيه قرابة ساعتين فى الظهيرة تحت قرص الشنمس وبلغ 

- 


بنا التعب والاعياء حلده الاقصى وكا تالشمس تميل عن الزوال ٠‏ 

وبعد ان وصلت وادى الصفراءوهو اقربمنطقة اهلة ‏ قابلنى اهل 
الوادى مقابلة كريمة وكان شيخالوادى الشيخ داين نصار » قد 
اكرمنا اكراما نعجز عن وصفمه وبعثنا على دوايه الى الممسحيد مع 
مرافق من طرفه يدلنا الطريق ومازالت اذكر ذلك البستان الدى 
اظلتنا اشحاره من الشمس والتعب واذكر القرية المملوءة من الماء البارد 
الذى قدمها لنا ابن الشيخ ووالدتهوذلك الفنجان من القهوة الذى اعاد 
لنا نشاطنا ٠‏ 

اما تفصيلات هذه الاحداث فقد نشرت فى باب الصحافة قبل رسع 
قرن وهو تحت الطبع الان فمنارادالمزيد من هذه الغرائب التى واجهتنا 
ونحن توسس جريدة المدينة المنورةفليعد اليها ٠‏ 


وبعد ايها الاخوة : 

الا ترون كيف انقلب الخيسالوالارتجال الى حقيقة واقعة الى 
مطبعة تطبع الجريدة تدار باليد ثم مطبعة تضم الدبلكس والاتترتيب 
والوفست ٠.٠‏ والى جريدة استمر صدورها قرابة اربعين سنة صدرت 
اسبوعية ثم نصف اسبوعية فهيومية وما زالت تصدر حتى اليوم 
7 اننا لا ندرى كيف تم هذا انهتيسير الله وعونه ٠٠‏ واننى انصح 
شباب اليوم ان لا بجمل لليأسسبيلا فالاعمال الكبيرة تحتاج الى 
جهد وتضحية وعزيمه والنتائج بدالله والله تعالى لا يضيع اجر 
العاملين المخلصين ٠‏ 


تب 586 هه 


ىت المضوءعاك 


رقم الصفحة الموضوع 


1 
م1 
1 
و 
فى 
يف 
إفف 
:5 
ىك" 
يفف 
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فرع المطبعة الماجدية 

فرع مطبعة الحكومة ‏ تكاليف المطبعة 
المطبعة والرسوم الجمركية 

الحكومة لا تعين عاجرا كيف بلغت الامر 
معاودة طلبى اعفاء المطبعة من الرسوم 
الشيخ حسونه وابراهيم شاكر 

موافقة مجلس الوكلاء على الاعفاء ‏ الامير ببلغنى الموافقة 
وجاءت الفكرة # مطبوعات حبوب الجراية 
معاونة الاخوان 

احذروا كلمة الشوك 

معونة الشيخ محمود شويل 

شهادة بعدم الحج 

ركوب البحر 


رفض شهادة عدم الحج 


مشكلة قزارة النشوق 
خطاب التوصية 
السفر الى القاهرة # مع الشيخ فوزان السابق 
ضياع الكمر 
العثور على الكمر # اودعت الكمر لدى السفير السعودى 
مع طلعت حرب - المقابلة المحدودة بفنحان القموة 
ساكخمك؟ - 


٠ 
وه‎ 
5 
1: 
كك‎ 
لع‎ 
21 
5 
6٠ 
اوه‎ 
0. 
ون‎ 
65 
نك‎ 
هن‎ 
باه‎ 
مه‎ 
م‎ 
"5 
د‎ 
الى‎ 
م"‎ 
وى‎ 
وب‎ 


ا؟ 


مع خاطر بك مطابع مصر 

دور أمين عبد الرحمسن 1 
شراء المطبعة 

لوازم المطبعة 

دراستى لهندسة المطبعة ‏ تسلم الحروف 

العمل فى مطبعة امين عبد الرحمن 

العمل فى المطبعة ببدلة الشغل 

الحوالة دى مش باسمك باسم عثمان حافظط 
فهمى الحشانى والمطبعة ‏ الحيرة فى تقل المطبعة 
مع الشيخ حمد السليمان 

فى البرلمان المصري 

موضوع المناققفة 

فى جناح عظماء الزوار 

الى البرلمان # مناقشة 

نحن والصحف 

رد على تعقيب 

حفلة تأبين الدكتور شاهين 

الشيخ رفت 

فى مسجد فاضل باشا ‏ فى بئر صلاح ألدين بن ايوب 
ترحيل المطبعة من السويس - العربة فى الميزان 
الاجرة لينبع أغلى منها لجدة ‏ وجبة طعام بتعريفة 
الجمرك يرفض عفشنا 

المدير بأمر بمرور عفشنا 

ولا كين عرورينااياقزةا البو 

فى جزنرة سعد 


ب 587 - 


م6 

٠ 
0 
١ 
١١١ 
1 
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الشبيخ حسونة يقابلنا فى البحر ‏ مع عازف الرباب بالجزيرة 
لك جدة فالطائف ثلاث جنيهمات فقط 
مقابلة الشيخ محمد سرور 
مقابلة الشيخ محمد سرور 

مركز الكوشان يعيدنا الى جدة - مواويل فرج 
الخبر المفزع 

فضل اهل ينبع على المطبعة ‏ اتقبل التهانى واقابلها بالشكر 
تقل المطبعة 
ساعتان فى الظهيرة على الاقدام 

الكرم العربى 

الطريق للمسيجيد' 

فى هم ساعات مشينا ١‏ كيلو متر على سيارة 
وصول المطبعة للمدينة ‏ اعجوبة تركيب المطبعة 
تعلمت هندسة المطبعة فى اربعة ايام 

مع الممندس شريف 
قطعة جديدة 

نحدة الشيخ حسونه البسطى 

مشكلة باب العنبرية 
مدار السرطان ِ 

الاقتراح ب صدور اول عدد من المنهل 
صدور الرخصة باصدار جريدة المديئة 

الصدفة الغريبة ‏ عمال المطرمة 
عباس سنبل بعود الى مكة 

هيئة التحربر 

محمد عمر توفيق والعواد 

لمك سس 


رقم الصفحة الموضوع 


١16 
احنل‎ 
١١ 
١5 


كيف تحولت المطابع الى معرض 

شعور الناس 

العدد الاول 

الافتتاحية التى استغرق تأليفها عدة ايام 
الافتتاحية ' 

ميلاد محمد على حافظ مصادفة جميلة 

محمد الفيصل ينقد الموقف 

نفذ الورق وفكرنا فى ابقاف اصدار الحريدة 
العمل اليومى 

تفاد الورق يوقظنا من سباتنا ‏ السفر للحج 
مشكلة الطلوع الى عرفات 

الاجتماع بمحمد سرور 

صلاح الدين يكسب الرهان 


امين مدنى اعتذر عن رآسة التحرير 

ثم كفرت عن اليمين 

تطور رآسة التحرير 

مع الاستاذ العريف ظ 

الاستاذ عنبر وزيدانث يصدران عددا 
احتحاب عدد . م6١‏ ل شكر واعتذار 

لو لم ارى هذا العدد يطبع امامى ما صدقت 


العمال واقفون 
عبارات الثثاء ب وعون الادباء 
اول عدد ممتاز 

كخ1ك -س 


رقم الصفحة ‏ الموضوع 
٠‏ ف مكتب الجريدة 
با مع الصديق الاستاد عواد 
017١‏ ضحينا بكل شىء من أجل الجريدة 
با كيف كانت الرقابة على حريدة المدينة المنورة 
1١/١‏ أهدرنا مصالحنا 
١/١‏ سرنا الي الامام 
5 الرقابة على الجريدة 
64 وزارة الخارجية هى المسؤولة عن الصحافة 
هادا اخطاء الحريدة 
1/5 نحن والحريدة 
ما المؤسسات الصحفية 
هاا الغلطة التى اغلقت المطعة واوقفت الحريدة 
1 ما هى الغلطة التى اوقفت الجريدة وقفلت المطبعة 
6 السفر الى الطاكف 
لها الغاء الرقابة على الصحف 
/0 جريدة المدينة المنورة فى شكلها الجديد 
مها مشكلة الحبر 
اوم الاتجاه اين العمل الحر 
860 كيف عادت الجريدة للصدور 
نحن امام الامر الواقع 
5 تحديد موعد صدور الحريدة 
تقل عملى للمدينة من اجل الجريدة 
17> دور الاين محمد حاف ظط 
الادن فى الصحافة السعودبنة 
»> شىء عن أنشأة الصحافة 
سس ١٠8ة؟]‏ سس 


رقم الصفحة الموضوع 
5٠‏ اهتمام العرب بنشر اخبارهم 
العهد العثمانى ( الادب ) 
مم الاثر الادبى فى صحافة العهد العثمانى 
7 الادب فى صحافة العهد الهاشمى 
74 الادب فى الصحافة السعودية 


يه ؟ الادب الاقليمى 
> تطور الادب 
ا الادب الكانسد 
51م المنمل 


55١‏ -ه 


فهرس الاعلام 


حرف (ا) 


ابراهيم ابو بكر ابراهيم 1 
ابراهيم اسكوبى 0؟2؟ 2 7م 
أبراهيم باشا ؟؟ )2 همع 

ابراهيم برى /9ا9؟ 

ابراهيم الجبهان 55؟ 

ابراهيم زاهد 58 ؛ ١64 2 ١68‏ 
ابراهيم شاكر "؟ 2 ”؟ ).م 
ابراهيم الشورى 98" 

ابراهيم عبد الهادى 7م )2 6م 
ابراهيم العنقرى ٠7‏ 

ابن جنى ؟11؟ 

أبن عباس 9ه؟ 

ابو على الفارس ؟؟ 

ابا الثريا سالم ؟*؟ 

أحمد ابراهيم الغزاوى ١١.‏ »© 


21 1 ,د" 


احمد بكر ابراهيم ل 

أحمد حواله و 

احمد الحاج ه6/ 2 تا /إن 
أحمد الخيارى هم.٠١‏ 

احمد الخشرمى 5 > 

أاحمد شاكر الكرمى خرف 

أحمد صاق 7م 

أحمد الصائع لاه © بره 

احمد صقر ١59‏ »؛ إم١‏ 2 ١/6‏ 


145 


احمد العربى /ا١‏ 2) 219 .؟ ) 


ا ا ال ل 000 
سل بت اس الف 


أده 


احمد عبد الغفور عطار 519 

أحمد عبيد ؟١‏ 

احمد فؤاد « الملك » ره 

احمد فيض آبادى ١.٠‏ 

احمد ماهر م 

احمد موصلى 86م١‏ 

اسعد صادق 6١؟‏ 

اسعد طرابرونى 8؟١!‏ 2 .»؟ 

اسعد عويضه “.؟ 

مين عبد الرحمن 5؟؟ © 55 2ه 
7ا؟ 2 .هم )2 كم 2 “ا ع و/اع "262 
0 6 81 

امين مدنى 21١١2 ١؟؟ 2 1١١6‏ 
17 5215.486 ).و١‏ 
أنور بصراوى 6“ ) لان ) وى ) 


انور عشقى 917" 


بخيته ( والدة فرج ) 96 
بدوى حسين صقر ١6.‏ 
بدبع الزمان ؟5"؟ 

بكر حمدى ١//‏ 
حرف (ت ) 

توفيق ذباب 6م 
حرف (تث) 


الثعالبى م" 


الجاحظ 119" 


لط تت 


جبران جبور 505 
جمال ستبل ١١١‏ 
جميل داود المسلمى ١١١‏ ؛ ١95‏ 


حرف (ح) 


حاتم ( الطائى ) 5م 

حانظ +59 2 نه" 

حسن ذياب ناصر 516 

حسن صيرى ١١1‏ 

حسن صاق .لا 

حسن مشهدى 8م 

حسن عواد ١1١‏ 

حسنى قامه ١5"‏ © ه6١‏ 

حسين ( الملك ) 9؟؟ 

حسين سرحان .58 2 "1١‏ 

حسمين الصبان 9؟؟ 

حسين ( مدير المسبك ) 17 

حسين محمد لصف ا ال 

حسونه البسطى 9" ؛ "8# ؛ 11 
/١‏ 2 الا 2 "79 2 975 »2 ه78 2 "5 


57 6م25 2١٠.٠.‏ ١ا.ا.‏ 
حلمى الدقاق .“ا |" )مم 
حمزه شحاته 15 
حمزه شراره ١17‏ 
حمد السليما ناه ©» 9م28 6لا» 
كل 


حمدان على 8ل » ١م‏ ؛ ام. 


خالد (اللك ) اا 

خالد حانظ ١١‏ 2 اماع لامها 
1 مول 

خالد عبد الله السليمان ١9/8‏ 

خاطر بيك 879 ) ١254.‏ 9*2 

خير الدين الزركلى 5١5‏ 

211١ الخوارزمى‎ 


-9ا9؟ - 


حرف الدال 


١15 2 ١١١ درويش معمرجى‎ 


رفعت (الشيخ ) 15-1 
رفاقت على /91؟ 
الرافعى مه؟ 


حرف الزاء 


الزيات لمه؟ 

الزهران /6؟ ْ 

زينب ( السيدة ) 11 

زيدان محمد حسين 1١5‏ ©5976 )© 
ا ا 


سليمان ) بدار وزير الالية ) هلم١‏ 
كما 
سعيد مرتضى ١17"‏ 


شاهين باشا ( دكتور ) 8ه 2 "١‏ 

١6/8 الآشى‎ 

شحاته ولم؟" 

شرف رضا ." 

شريف العيتانى ( مهندس ) .1؟ 
١.5296 29‏ 2 ١؟١‏ 

شوكت .57 2 91؟ )إرم؟ 

شوكت على 85 


حرف الصاد 


صالح القاضى .” » ا 2 وم 
١ه‏ )2 5م )لم )هلما 

صالح الفضيل التونسى (الشيخ) 
ا 

صافى صافى ١١5‏ 

١١8 2 !١؟مدشرم صادق‎ 

صلاح الدين عبد الجواد 15 ١/2‏ 
م 1ل ف شل 

صلاح- الدين الايوبى 1 4 .ان 


حرف الضاد 


ضياء الدين رحب ١١ 6 ١5‏ »6 
م ل الا 420000 
ات اال ا ل الل 53366 


حرف الطاء 


طاهر ادهم ١؟‏ 

طاهر الطيب ولا 

طلعت حرب 585 #82 ).عع 
١؟‏ 54 )ام 

الطيب الساسى 99؟؟ 
طهلمه؟ 


حرف العين 


عباس هلالستيل 1١.95‏ 6؟١١1)‏ 
ال 2 01 6 كل 

عباس قطان 186 »2 هلما 

عبده ( عامل المطبعة ) م6 

عبد الله بوسف إل 

عبد الله عربيف ١8960 » ١6.‏ »© 
علق 


عبد الله بن حسمن بن غانم 1 


عبد الله ابراهيم الفضل ٠/‏ 

عيد الله السديرى 59 » /ا” > 6لا 
١58624‏ ).8م 2 م1 2 كما ) 
حك 

عبد الله عبد الجبار 0؟؟ » 9*6" 

عبد الله السليمان .؟ » "١‏ » 
19" 2 5ه )2 كلا 2 59( 2 م1 ) 
هخ ١/2‏ 2 ممما 2 مم؟ 

عبد الله سرور الصبان ١654‏ 

عبد الله محمد الفضل .؟ ؛ لإبم١!‏ 

عبد الله القين ١‏ 

عبد الله قلبى /6 

عبد الله حجار 

عبد الله الفيصل 1١8“‏ 2 /9؟؟ 

عبد الله بن حسسن ( رئيس 
القضاة ) ١"‏ )2 هلما 

عبد الله كاظم /9.م1 

عبد الله بن بليهد ( الشيخ ) ١١.‏ 

عبد الله الكاتب ( دكتور ) ١م‏ )© 
إن 

عبد الله ( خوبنا فى الطريق ) 
/الم 2 حم 

» ١64 عبد الحق نقشبندى‎ 
١5١ 2 (5.64 ٠.65 

عبد الحليم ابو خضير ١56‏ 26 م١‏ 

) ١58 2© 1١6 عبد الحميد عتبر‎ 
١112 15.2 151 

عبد الحفيظ كردى ( الشيخّ ) 
ضحل 

عبد الحميد الخطيب ١15‏ 62 49" 

عبد الرحمن الشامخ ..؟ 9+6" 

عبد الرزاق سعادة (مدبر 
الشرطة ) لم١‏ )66لما 

عبد الرزاق عبد الباقى (الشيخ) 
ل 

عبد الجليل براده ./؟؟ 

عبد العزير الملك ١2 ١.‏ 6 ”م 
5215١ 256 6» 67‏ بارع 
كما 5.972 552 2و" 


- 1914 مه 


عبد العزيز بن ابراهيم ؟؟ 

عبد العزيز الخريجى 516 

عبد العزيزر ساب 515 © .؟؟ 
عبد العزيز قاسم ( سكرتير الامير ) 
ما 

عبد العزيز الرفاعى ١١1‏ 

عبد السلام غالى ١11‏ 

عبد القادر شلبى ( الشيخ ) ه١٠١‏ 
5958 . 

عبد القادر محتسب 7#[ 2 ١٠١٠.١‏ 
عبد القادر غوث ”.؟ 

عبد القادر هاشم /1؟؟ 

عبد القادر 59 

عبد القدوس الانصارى ١.5‏ © 
١.52 ١.2 1٠.5‏ 552 ةا 
عبد المجيد شبكشى ١15‏ 

عبد الملك الخطيب ١١9‏ 
عبيد مدنى ١579‏ 

عبد الوهاب آشى 5160 

عبد الوهاب نشار ١18‏ 

عثمان بن عفان ( الخليفة ) ه١١‏ 

عثمان حافظ 5 )2 لا 2" 2 9؟ 
لفت كر لمت ار 1 الى 
. م#» "م6 نفام ) كن » 55 2 ./ا 6 
؟/ 6 كا 2 "5ت 2 ١٠١564 ١.١١ 6 ١٠.١.‏ 
١117‏ 2 ؟؟١‏ ).ه٠١‏ 2 أه 2ع ؟وا2» 
١54‏ )لم1 2 ؟١؟.‏ 

عثمان الصالح ١55‏ 

عزيز ضياء ١١‏ 

عمر ابراهيم برى 5١5‏ 

عمر بن أبى ربيعة 5615 

عمر شاكر ١؟؟‏ 

على باشا ابراهيم ( دكتور ) ."5 

186 ؟9/+١952‎ 1١5 : على حافظ‎ 
» 1١١١ © ١.65 2 كلم » كى 2 لا5‎ 
» ١172 ه15‎ ١5521١1١ 11 
2 115 2 ١192 ١1١ 2 ١”. 2 5 
مه 2 .ا‎ 2) (٠١؟‎ 2 ١٠٠١.2 م‎ 
.لما‎ 2 ١/5 2 ١7/١ 2 (55 2 5١ 


م كم > مما 2 كما »65 51ا »2 
2155١2 54 5.25 2 5.” 2 5١‏ 
ل ل ل الل ل ل ال ك2 
517 . 

على جميل ١1١‏ 

على عبد الرحيم عويضة 5١5‏ 

على وعمثان حافظ 21١٠.‏ اه6١ا»‏ 
558216 )مىه؟ 

على محمد ( الشيخ ) 517 

العربى /50 

العقاد لره؟ 

العمودى /56 

العواد لمّمه؟ 2 95ه؟ 


فاروق ( ملك سابق ) 57" فى 51 

فخرى ( باشسا) ه١٠١‏ 

فريدة ( ملكة سابقة ) لاه ©» مه »© 
لان 


فرج (السائق ) 7/6 762 » لالا ع 
0 لخي ل ا 1 

2» 1١١86 1١5 ) فيصل (اللك‎ 
5ا؟.‎ 61١65١ 2 ١ا/؟‎ 


فهد ( ولى العهد ) ١7/8‏ 

فهمى الحشثانى : ١5‏ 6 !|" 2 51 
هم“ 2 كا 2 ا 2" 2 ؤ" 2 .م286 
أم 2 امع ثم )ا مهو)ع له ) لاه »6 
9 2 ”5 2 55 2 لت 2 صل 2 كلضاء 
#'/ا » 975 م .265 ".5 

فؤاد حمزه .؟ 59*62 2 ؟9؟ 

قَؤّاد شاكر "١‏ 

ذؤّاد الخطيب 9؟؟ 

قفوزان السابق 595 © ه" قم" 2 
525١‏ 16ه 2 كوه 


8468] سس 


-4 


حرف القاف 
القنديل مم/ه؟ 
حرف الكاف 


كامل كروى ١79‏ »© أه 
كامل كيلانى /ا١‏ »2 "هم »هرهم »2 ون 
31 


حرف الام 


لبيب ( القنصل المصرى ) م» » 
رت ان 


لسك فسن 
حرف اليم 


ماكدوتلد ؟١‏ 

مالك عبد الحفيظ ١١) » ١١"‏ 

مأمون حافظ 17؟؟ 

محمد التازى 8/ » ؟/ 

محمد بن مانع ١117‏ 

محمد حسن عواد 1١5‏ )2 ؟؟15ا) 
فذذا بت 5ل : ال © الف 

محمد عمر توفيق ١١52 1١6.١‏ ) 
مدال ف ال ت اس ل برايف 

محمد ابو الحسن سمان ( رئيس 
البلدية ) ١١.‏ 

محمد زغيبى ١١"‏ 

محمد داغستانى ل+5|] 2 ١55‏ 

محمد سعيد العمودى ؟"١‏ ) 
تضرف 2 ترف د ادك 

محمد حسين زبدان لم١‏ 2 ١٠6١‏ 
نف 2 0 © اام 

محمد سرور الصبان ١؟‏ )2 8» ) 
25 .1 )2 ]امم )2 وكوي ابل 


١521١021١515251 9/5 2» 7"‏ 
١5521١666 ١57‏ 52م ك2 
ر ل ا ا 0007 
محمد براده 1؟؟ 

محمد البيتى /719؟ 

محمد سعيد دفتر دار /819؟ 
محمد سعيد عبد المقصود 8/م؟ » 
505 

محمد نصيف 9595 ) مم 

”ه؟»2١)2‎ 5" ) محمد (المهندس‎ 
1١ 2) ٠ 

محمد (السائد ) لا) 2 251١‏ ؟25» 
محمد رضا. ( رئيس تحرير 
محمد صالح نصيف 8م؟ » /ام؟ 
محمد صقر لاه 

محمد على مغربى ١1617‏ 

محمد صبحى 151" 

محمد أمين عبد الرحمن 7 
محمد الخاشقجى ( دكتور ) 9؟؟ 
محمد على الحومانى 197؟؟ 

محمد على حافظ م » 7ا؟؟ ) بر" ؟ 
0" 

محمد أبراهيم زاهد 9؟؟ 

محمد طرموم /9؟؟ 

محمد ( موظف جمرك ) 59 
محمد باسين بخيت ؟؟ 

محمد صالح قزاز ه6١؟‏ 

محمد شراره ١617‏ 2 

محمود ابار 155 ) .مم1 ) ؛لما 
محمود شاكر ١7‏ 

محمود سالم ١68‏ 

محمود شلهوب 77؟ 

مختار عبد اللطيف ( دكتور ) 
١ه‏ )لاه )2 4ه )”سن 

مصطفى عطار . ؟ 

مصطفى فهمى 99؟ 

مصطفى اندر قيرى 594 ؟ 


- 51956 - 


5118640١695 هشام حافظ‎ 51٠١ 2» ١5/8 المازنى‎ 


الميدانى ١11‏ هيكل 10/8 
التنشاشيبى 51/80 يوسف بن ١61١١601٠.‏ 
: بحى باناجه 52 


باقوت الحموى 51/8 


هاشم عشقى "١‏ 


-الأة؟ - 


116 
1 
الل 
1 
1" 
املف 
يفف 
"1١‏ 
51 
5211 
ه20" 
نكف 
قف 
كف 
535 


مايزيد على الف رباعية لشاعرنا 


- 


الطابع والتاس . 1 
شكةالمدينة للتطياعي واس - جك : 


ال محة الس السعودية 


0371-1 


لاا 
ا 0 0 2222122222252 ال سي ف طم عن لي حي ري 2 


لف 


ه ولد بالمدينة فى عام ./115ه 
ودرس فى كتايها ومدارتها . 
ثم انتقل الى المسجد النبوى 
لاعمال دراسته © ونفل شسهادة 
التدريس من اسستاذه الشيخ 

عبد القادر توفيسق الشلبى 
ومن أسساتذته الث.يخ الس 0 
ملق الفية العلة لفح 20 
آبادى والشيخ ابراهيم برىوالشيخ 0 
أحمد ومحمد صقر والشريف محمد العربىو الشيخ محمد زاهد 

ه وق عام 65 عين كاتبااولا فى مديرية المعارافت بالمايثة 
وهى اول وظيفة حتكومية اأسندت اليه ثم عين عضوا 
وسكرتيرا لهيئة الامر بالمعروفبالمدينة . واشترك ممع زميله 
الشيخ عبد الحق النقشبندى فى مطبعة طيبة الفيحاء) واشترى 
رك اش د الك سي إن اللمة لع شلا 
فاصبحت خاصة به .. وفى عام.06؟١‏ عين مدرساً بالمدرسة 
الابتدائية بالمدينة المنورة ثم اشترك مع اخيه السيد على 
حافظ فى تأسيس مطبعةالمدينةواصدار حريدة الدشة 
المنوره 7٠‏ وتولى ادارتهاورئاسة تدريرها من عار 
126 ال علةهء ١١7‏ ثماسسندت رئاسة التحرير لاحيه 
التسدد عل 1 وتولىالمديرية العامة للحريدة . 

ه وق عام ”| أسس مع السيد على حافظ بساك سب" 
الصحراء 0 وكان تت ول مدرسية تؤسسن فى النادية 

6 وق عام 1١111‏ عينمعتمدا للمعارف بالمدينة المنورة 

ثم انتقل الن وزاره الللينففعين مفتشا للشمال ونى عام 
م1 عيّن مديرا لادارة الحجبالمدينة المنورة 

© وق عام |١1٠5‏ التشكه اعمترا تمؤسسة المتدينة 
للصحافة وإنتخب من قبل أعضاء المؤسسسة نائبا للمدير العام 
وق عام كبا | التتريج وطيسا لتحرير جريد* ل :. 


ظ 0 تسن السحة 00 لي 


